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الکتاب المنوع | 

فى عام ۱۹۱۳ قمت ببحث عن ثورة ۱۹۱۹ وآسرار المهاز السری للثورة » 
من مد کرات أعضاء ابلهاز السرى أنفسهم ومد كرات زعيم الثورة سعد زغلول . 

وبدأت نشر التحقيق الواسع فى جريدة « الأخبار » . 

وکنت استأذنت الرئیس جمال عب الناصر فى,النشر + وأذن . . 

ثم قال ل الرئيس جمال عبد الناصر إنه تلی تقارير من الأجهزة الختلفة بقول 
بعضها إن الغرض من هلا التحقيق الكبير هو التقليل من قيمة ثورة ۷۳ پوليو ۱ . . 
وأضاف الرئيس أنه لا يعتقد صحة ذلك » وطلب مبى أن أستمر فى النشر . . 

ثم اتصل بي الرئيس وقال لى أن بعض الأجهزة تؤكد أن الغرض من هذا 
التحقيق إثبات أن فى قدرة الشعب الأعزل أن يثور على الحيش المسلح . . . لكن 
الرئيس طلب مى أن استمرت مع ذلك فى النشر . . . ۳ 


زفجأة قامت قيامة مراکز القوى » وادمت أن الغرض من هلا التحقیق هو 
تحریفی الشعب عل الانقضاض على الثورة . . . وصدر الأمر بیقف النشر فى 
صحيفة و الأخبار » ! 

وتوقفت عن النشر . ۰ . 

واتفقت مع الدکتور « السید أبو الجا » (الشرف العام على دارم المارف ) 
على نشر هذا التحقيق ق كتاب . . . 

وم ذلك الاتفاق فى شهر يوليو سنة ۱۹۷۳ 

يفجأة صدر أمر بعدم طبع الکتاب . . . 
واستمر المنع ۱۱ عامًا !. 
دحل الکتاب إلى السجن فى عام ١157“‏ 
دخلت آنا إلى السجن فى عام ۱۹۲۵ 
ثم جاء عصر العبور . ۰ . 
وتم الإفراج عنی . . . 
وكان لا بد أن يم الإفراج عن للكتاب المنوع 1 


مصطق أمين 


کلمة لا بد مپا . . 


كان موضوع رسالی فى الاجستیر ی جامعة ( جورج تاون ) بالولایات التحدة 
هو «سهد زغلول وثورة ۰۱۹۱4 . وكانت الرسالة باللغة الإنجليزية ۰ وتبلغ مم 
ملحقاتي حولل الألف صفصحة . . . 

ومع ذلك آحست داغا أن ثورة ۱۹۱۹ فى حلجة إلى أن تشرح فى عدة كنب 
وطة مجلدات ١‏ 

وكان الدافم إل, اهیای بثورة ۱۹۱۹ أنى ولدت فى بيت الأمة » بيت سعد 
زغلول » وكان هذا البيب هو مركز قيادة الثورة » وأنی عشت مم ائد الثورة ۱۳ سنة 
فی پیت ولحد . فقد كان سعد زغلول حال یی > وكان قد تيناها بعد وفاة أبويها . 
وكنت أنادى سمد زغلول: ٠‏ با جدی» ‏ وأنادى زوجته آم للصريين صفية زغلول : 
ديا سى » . . . ومشت أحداث الثورة يوسا بیوم : حضرت مواکیها وجنازات 
شهدائها » عاصرت انتصاراتها وهزاعها » رأيت الممايك بين الانجلیز المسلحين 
بالمدافعم وبين المصريين المسلحين بالعلوب ! . 

ثم اطلعت على مذ كرات سعد زغلول » ومذ كرات قادة الثورة . 

وأذكر آنی وأيت فى أوراق سعد زغلول انماصة آوراقا فهمت منها أن الأستاذ 
عيد الرحمن الرافعى كان عضرا فى الس الأعلى للاغتيالات أثناء ثورة 19414 ! 

وذهلت ! . 

فإنبى قرأت کل الكتب الى آلفها المؤرخ الکبیر» ول جد إشارة واحدة إلى هذا 


۵ 


الوضوع . وکنت أعرف عبد الرحمن الرافعی معرفة عاثلية » فقد کان شر يكنا لالدی 
ف مكتب للمحاماة فى المنصورة ودمياط » وکانت تر بطنا صداقة عائلية » وكثيراً 
ما حضرته وهو يتبادل ذكرياته » ول یذ کر مرة واحدة آنه کان عضواً هه فى ابلهاز 
لسري للثورة | . 

وذهبت إليه وسألته : هل كان حقيقة عضواً فى اراس الأعلى للاغتيالات ؟ 
قال :نم . قلت : لاذا لم تل کر هذا فى كتبك ومذكراتك ؟ . قال : لأننى آفسمت 
البمين ألا أفتح فى ما دمت ًا ! قلت : لاذا لا تكتب هذه الأسرار وتطلب 
ألا تنشر إلا بعد مرتك ؟ . قال ضاحکنا: لو کتبت ذلك أكون قد حنفت 
فى اليمين ! . 

وقد استطعت أن أحصل غل مذ کرات كثير من أعضاء ابلهاژ السرى » وهی 
شهادات هامة لتاریخ . . . 

إن ثورة 1114 كانت ثورة شعبية أصيلة . حرجت من القرى والكفور » قبل 
تخرج من الدن والبتادر . انطلقت من الأزقة والحوارى قبل أن تنطلق من الشوارع 
الفتوحة واليادين الواسعة . كانت ثورة شعب بأ كله لا ثورة فریق دون فریق . جمعت 
فقراء والأغنياء . الأميين والثقفين . الرجال والنساء . الباشوات والفلاحين . الوغفین 
والعمال , 


إن قيمة هذه الثورة فى آنها قامت بعد أيام من ندروج بریطانیا من الدرب العالمية 
الأول » وهى آقوی إمبراطورية فى العام» الامبز#طورية الى لا تغيب عنها الشمس .. 


فلم ينقض الشعب المصرى على مهزوم » وإنما انقض عل أعظ دولة منتصرة فى تار يخ 
الا ! 


وسبقت مصر ف ثورتها المند وسور يا ومرا کش ولیبیا : وجمیع الدول العربية » 
وأستطاعت أن تور ق کل ثورات النطفة . 

وأحب أن أوة ا بالأسلوب التقلیدی : بل ترکت 
الوقائم حية تتكلم » وتحكى » وتروی ١‏ وتكتب . . 

غير أن كتابة تاريخ الثورة بهذا الأسلوب التحرله قد حتمت تداخل الوقائع فی 
بعضها البعض » وتشايك الأحداث ف تتابعها وترابطها » لأن الثورة كانت مشبوبة 
متدفقة على أوسع نطاق وق أكثر من مكان . وهذا هو السیب‌فی أنك تجد 
شیتا من النكرار فى عرض بعض الرقائع الى تضمنتها لوثائق التقارير  .‏ ' 

ولعل أكون قد أديت بعض الواجب الذى فى عنى نحو ثورة 1۱۹۱٩‏ . 


التصل‌شید 
1 حاولالانملیزا لفساءعلی تور ۱۹۱٩‏ 
فلوحوا لرعيم التورة بعرش مصبتر | 
8 سمد زغلول‌یعمل لاعلان الج هورنة 


دصر ؟ . وهل عرش عرش مصر عل سعد لول ۶ ٠‏ 

هذا سؤال لم يجب عنه التاريش بعد » ومن واجبنا وحن نسفق ثورة ستة ۱۹۱۹ 
آن نکشف الستار عن هذا السر ! 1 

فى أواخر شهر دیسمپز سنة ۱۹۳۱ زار مبتر لويد جورج رليس الوئارة 
البر يطائية السابق مدينة القاهرة . وق يوم لد ۷ ديسمير سنة 1481 أقام 
عبد الفتاح حيي باشا وزير الحارجية مأدبة خداء كبرى فى فبدق هليوبوليس پالاس 
لتكريم الفیت الكبير . ویر الأدية سير برسى لورين المندوي الساى ابر بط + 
والوزراه » وکبار رجال قمر الاك فؤاد » وكبار رجال دار المندوب سای ابر بطانی . 

وف أثنام النداء تبسط لويد جورج فى الحيديث والیفت إلى الوزراء وقال لم : 

إن هندی مرا كبيراً عن مصر لا تعرفونه ! هد كنت رئيس وزراء بريطائيا 
تام ثورة مصر » يذات يوم جام لورد كيرزون وزيز اللارجية وبعه ممموعة. 
برقبات من لورد أن الندوب الساى البريطاني فى القاهرة » وإذا بلورد أللبى يقيل 
إن سعد زفلول يريد أن يقوم باتقلاب فى مصر کانقلاب هرای .باشا » وبعد ذال 


a هل‎ ۱ 


جاء تلغراف بأن ثورة دموية هائلة ستحدث إذا بى سعد زغلول فى مصر . وأن هذه 

الثورة ستنتهی ی‌خلال ۲4 ساعة إذا نفیناه من مصرء ووافقنا على نفيه إلى جز يرة 
سيلان . . . قد كنت أظن أنها جزيرة تشبه جهم إلى أن زرنها قبل أن أحضر إلى 
القاهرة ووجدت أنه | جميلة جو" ۱۱ 

وما کدنا نوافق على نی سعد زغلول سی جاءت البرقيات متتابعة :کل يوم یقتل 
الإنجليز فى القاهرة فى رائعة النهار ولا يعار على القتلة | ونشيت أن يثور الرأى العام 
البر يطانى بعدأن كذبت نبوءة لورد أللنى بانتهاء الثورة بعد ۲ ساعة من نی سعد زغلول . 
ورأيت أن أطو* ثورة مصر بطريقة حاسمة ."كا استطعت فى تلك الم نفسها أن 
أطى' ثورة أيراندا بعمل‌اتفاق مع زاء الثورة اس فوضه‌نا حطة بأن نرسل أحدضباط 
'المخابرات الذين مجیدین العربية إلى عدن» بعد أن نعطيه تعايمات بأن يعرف ى على سعد 
زغلول أن يكون ملكتا على مصر ۰ على أن يقبل بقاء الحماية البريطانية » ويقبل 
فصل السودان غن مصر ! 

وأبرقنا إلى حاكم عدن بأن يب سعد زغلول معتقلا عندهء ولابرسله إلى ( سيلان ) 
إلى أن يصل ضابط اشخابرات‌من لندن إلى عدن ومعه التعلمات اللازدة . وذهب 
ضابط الخابرات إلى عدن» واجتمم بسعد زغلول وعرض عليه أن یتول عرش مصر » 
ورفض سعد زغلول . . وأبرق ضابط الخابرات بنتيجة مسعاه» وعندما علمت بذل كأمرت 
بأن پنقل‌سعد زغلوك فوراً لا لی سیلان» بل إلى جزيرة أسوأ من فى المحيط افندی‌هی 
جزيرة سيشل) » وقد اخترتها لأن أحد أصدقاق مات فيها ! 

ثم ضحك لويد جورج وقال: « وأنا مندهش لأنى لا أرى تمثالا لزغلول هنا .. 
لولاه با كنم هنا أيها السادة ! 0 

ونزل هذا الكلام كالصاعقة على الوزراء اوجرن » وكبار رجال قسر اللك 


غؤاد ! . . . وأراد مبير پرسى لورين - الندوب السانى_ أن ينق لوقف > فهمس 
فى أذن لويد جورج بان هؤلاء عصوم سعد زغلول ء وأنهم هم الذين ضا أن 
يقيموا له تالا ! 

وضلحمك لويد جورج » وأراد أن يتنصل من ارج خقال : «عل كل حال 
لو قبل تغليل عدا العرض لا كان مناك أى خطر علیکم ] ققد .حدث ق 
ديسمير سنة ۱٩۲۱‏ - قبل حكاية زغلول بثلاثئة أشهر ‏ أن وقعت اتفاقًا مشابهنًا 
مع زماء و ند الأربعة : وإذا بولحد منهم يدس له الاس الم يموت :وی 
يضطر إلى المرب إلى روا » والثالث يقتله الشحب ريا بالرصاص > «الرايع يقتله 
آنصلره عدنی رشاش ! ۰ 

وبومها لم يسعطع واحد من الوزراء وكبار رجال القصر الماضرين أن يضحك 
من النكنة ع خقد كان معی ذلك أن يشنقه للاك خواد 1 

وكانت هله التصرشانتر يرمها ملهلة . . وال الوزراء وکبار رحاله القصر فى 
تبريرها إن مسار لويد جورج شرب قبل الغداء وأثنامه » کية كييرة من انهمر » 
وإنه كان مخموراً وهو يتكلم » وان اللى قاله كلام فرت وف اوقت تفسه تزاصی 
الوزراء بالكمان ! 

ولكن ترفيق دوس باشا وزير المواصلات » ركان وزيرآ جريا وصديقا حمیما 
للويد چورج » روى لى القعبة » وقد كان حاضراً هذا الغداء » وكانت اينته الآنسة 
ليل دوس حاضرة فى آثناء روايته هله القصة المأهلة ! 

هله القصة كانت تتناقلها الأفواه فى تلك الأيامْ » ولكن لا يمكن للمؤرح أن 
يحمد عليها لأنها قصة بلا مستندات . 


عران م ۲ 
وقد حدث بعد ذلك أن سمحت الکيية البريطائية للمؤرخين بالاطلاع على 
بعض - لا كل - البرقيات السرية الى تبادها لورد آللبی مع لورد كيرزون وزير 
اللمارجية أثناء الثورة . . فزذا فى پعض هذه البرقيات ما يؤيد الرواية الى رواها مسار 
لويد جورج فى القاهرة . . 
مثلا برقية هذا نصها : 
دار الحماية ‏ القاهرة 


. 18 أبريل سنة ١4171‏ 
من اورد ألنبى المندوب اسان 
إلى لورد كير زون وزير الخارجية 
, إنى أعتقد أن سعد زغلول فى حالة من الزهو والترفع حى إنه لا يستبعد أن يقوم 
بانقلاب کانقلاب عرالى باشا . 
آللنی 
ثم أرسل لورد أللنبى برقية آخری : 
دار الحماية - القاهرة 
۸ دسمير سنة ۱۹۲۱ 


من لورد أللنى الندیب السای 
. إلى لورد كيرزون وزير الخارجية 
۲ ا 


ألمب سعد زغلول اوقت فى مصر . وسل إلى درجة الفليان . أطلب تفوین 
بإنذاره هو وتمانية من أنصاره » بمنعه من الخطابة » ومن شهود أى اجماع عام » ومن 
استقبال الوذود » أو أن يكتب فى الصحف » أو أن يقوم بأى عل من الأعمال 
السياسية » وأن يغادر القاهرة فوراً > ويقيم فى منزله فى الريف تحت رقابة البوليس | 
أللنى 
ثم أرسل لورد أللنبى برقية ثالثة : 
دار الماية .- القاهرة 


۲ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ 
من لورد ألانى الندوب السای 
إلى لورد كيرزون وزير اللحارجية 
رجهت اليوم إلى سعد زغلول إنذاراً نهائينًا . . إذالم یخضم هو ومانية من زملائه 
فوراً فسأفبضش عليهم وأنفیهم فى ایال خارج مصر ! 
آلانی 
وف اليو م التالى أبرق لورد ۳ : 
۳ دسمبر سنة ۱٩۲۱‏ 
تم القبض على سعد زغلول . الحالة هادئة جد"ا . 
إن سيلان أوفق مکان » لأنها مقر ونة فى الأذهان باعتقال عرالى باشا » واسمها 
سيحدث ى الشعب تأثيراً عظها | . 
أللنو, 


وبعد یوین آبرق آورد نی برقية جديدة : 
دار الحماية ‏ القاهرة . 


۵ دسمبر سنة ۱٩۲۱‏ 

من لورد أللذنبى الندیب السای 

إلى لورد كير زو وزير اللحارجية 

هذا بيان الأمكنة للرجود بها السعة الأشخاص الذين أمرتهم بالكف عن 
الأعال السياسية . . . ستة منهم الآن فى السويس ينتظرين الاحار من السويس 
على باخخرة تقل فى ۲۸ ديسمير . . وثلاثة آطاعوا أمرى وهم تحت عراقبة البوليس . 

عيد ميلاد سعيد . 

أللنى 

هذه اليرقيات المستيرية كلها تؤيد رواية لويد جوزج عن الخالة الى كان فيا 
لورد نی ااندوب الساى البريطاق ف مصر | 

وهذا جزه من الرواية . . ولكن ما هو نصيب بقية الأجراء من الصحة ؟ 
إن مستر سيلقستر ‏ السکرتیر الخاص للويد جورج -. آلف كتابا بعنوان « لويد 
جورج القیئی» جاء فى صفحة 17منه عن زعماء ثورة أيرلندا الذين وقعوا الاتفاق -- 
النی أشار إليه لويد جورج -- قوله بالحرف الواحد : 

« إنهم وقعوا المعاهدة . ولكن ماذا حدث ؟ . . ” جریفث “مات مسموماء 
و * کولنز * ضرب بالرصاص: و "دای “قر إلى ریما » و ” بارتون “ فتل» 
و ” تشيلدز “ قتل آیضا » . 

ولکن أين هى الوثيقة الى تدل على أن العرش عرض على سعد زغلول ؟ إن 
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الصحف والبلات بيت صامتة لا تستطيع أن تفتح فها . فتذ کر أو تشير إلى السر 
الحطير ! 

وات اللك فژاد . 

و بعد وفاته حرجت اة ر آندر ساعة) فى يوم ۱4 يونيو سنه ۱۹۳۹ ۰ وألقت 
القنبلة ! . . . فقدكتبت تقول بالحرف الواحد : ه هناك صفحة من تاريخ مصر 
الحديث ضائعة . أو حلقة منقودة فى التار بخ السرى لاثورة المصرية الأخيرة. ولا 
نعرف هل آن أوان نشر هذه الصشحة أم لا » ولا تمرف كيف ستقابل هه المعلومات 
من حضرات الزعاء ومن رجال السراى . ولكنها خدمة نقدمها لأولادنا الذين سیکتبون 
غداً تاريخ مصر كا يجب أن يكون ! 

والسژال هو : « هل عرض عرش صر على سعد زغلول ۲ » 

والحواب : » نع ! » . وهناك شهود أحياء ووثائق تاريخية لهذا العرض الذی تم 
فى عام ۱۹۲۲ : فعندها نفت السلعلة العسكرية سعدا إلى سيشل > تقدم إليه فى مدينة 
عدن مندوب رسعى من حا کر عدن » وطلب مقابلته مقابلة خاصة . 

وكان أن أبلخ مدوب الا ثم العام سعاء زغلول أن الحكومة البر يطانية تعرس عليه 
أن ييختار انفسه أمراً من اثئين : أن يصر عل الاشتغال بقضية الاستقلال . سرف 
تكون نتيجة هذا الإصرار یه إلى سيشل ليبى بها مدى حياته . ( وذكر له الندوب. 
مدى الأهوال الى سوت يصادفها ! ) , . . أو أن تنصبه اللحكومة البر بعلانية 
سلطادًا على مصر تدحت الحمابة البر يطانية » وتضمن له استقلالا ذاتيًا فى حدود 
هذه الحماية ! . 

وأجاب سعد زغلول بلا تردد : ١‏ إننى أفضل أن أكون عادمًا فى بلادى المستقلة » 
عل أن أكون سلعلاذا فى بلادى المستعيدة احتلة | » 


۱۵ 


وسأله مندوب الماك : « هل هذا هو الرد الأخير 2 

فأجاب سعد : « إنه لكذلك » 

وهكذا انتهت المقابلة اللنطيرة . 

ولقد دون سعد هذه القابلة فى مذکراته بتفصيل دقيق » سمعتها آنا شخصينًا 
من النفور له فتح الله باشا بركات » وأنا أعرف أنه دونها فى مذکراته » لأوجودة الآن 
عند الذکتور بھی الدين بك برکات . 

وأعرف أن أم الصربین تعرف هذه القصة بالتفصیل من سعد زغلول . وأعرف 
أن عدداً من أعضاء الوفه وعلى رأسهم الرئيس الیل » ووعالى مكرم عبيد باشا 
يعرفون القصة ز وهما الوحیدان على قيد الحياة من زملاء سعد فى سيشل ) . . ۰) . 

انتهت الكلمة الى نشرتها مجلة ر آخر ساعة) فى العدد ۱۰۱ الصادر يوم ۲۶ 
يونيو سنة ۱۹۳۹ نى الصفحة ۱۲ ۰ منذ ۳۸ عامًا ! . 


أزمة فى القصر !1 

وقيمة هذه الروايةق أنها نشرت والملك السابق فاروق» ابن الماك فواد» لايزال 
ملكا ! . . وأن الشهود الذين تحدثت عنهم آندر ساعة كانوا موجودين : 
فإن صفية زغلول كانت على قيد الحياة . .-ومصطى النحاس كان رئيس لاوزارة . . 
ومکرم عبي د كان وزيراً للمالية . . 

ولكن الذى حدث يومها أن الأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية احتج على هذا" 
النشر ۰ وتحدث فى ذلك إلى عبد الفتاح الطويل الوكيل البرلانى لوزارة القصر. ؛ 
وتحدث آیضا إلى مكرم عبيد باشا » فقال له مکرم : « إن الرواية صحيدة مائة 
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فى الائة ! » وقال الأمير محمد على يومها إنه لا برض على صحة الرواية» ولکن 
نشرها فيه إساءة للأسرة المالكة ] 
"دل ينشر تكذيب مه القصة ! 
وما كاد الأمير محمد على يتنفس الصمداء » حى ظهر كتاب « سعد زغلول » 
للأستاذ عباس العقاد م وقد جاء ی صفحة 4۰۵ منه ما يأق : 
« نزل سعد وأصحابه فى قلمة عدن » فلم يلبثوا قليلا حى جاءم رسول من 
مصر هو موظف سورى کبیر کان يعمل ق دار الحماية ؛ فاستأذن فى لقاء 
! سعد عل انفراد وحرج معه ق رکبه الرياضى 2 وافتتح معه حديثًا وجيزاً عن 
المفاوضات والحلول العروضة . . م فاجأه بکلمة مقتضبة لا علاقة لها محدیثه 
السابق » قائلا : «ستکون ملكا على مسر ۱ ۰۰۰ 
فدهش سعد لحذه الفاجأه ‏ وأجابه فى حدة واستغراب : «مالنا وطذا ؟ 
وما شأنی آنا والملك » ولست إلا واحد من الرعايا ؟ » فاد الرجل إلى الكلمة 
يكررها وأضاف إليها : «إنك زعم الأمة الذى لا ترنضی سواه » ولو قيلت 
ما یمرضه الانجلیز عليك معلی الأمة لا حالفك أحد » . فاکتتصر سعد هذه 
الخادثة » وفال للرجل : « نی أفضل أن أكون فردا فى أمة مستقلة على أن 
أكون ملكدًا لبلاد مستعبدة فى ظل حماية أجنبية ۱» ولزم الصمت فى 
عودته إلى القلمة » بعد أن قال له على ما أذكر ‏ : «لنی أحب اوأتى لم 
أسمع شيشا ما تقول » ولا آود أن أسمعه مرة أخعري » منك أو من سواك » . 
هذا هو ما كتبه الأستاذ العقاد . وللعقاد حجة فى تاريخ شعد زغلول . : ۾ 
ولكن المؤزخ يبحث دنا عن مستند مكتوب . . فان أحدا من أبطال القصة 
لم يتكلم . . ويزيد فى أهمية هذا التحقيق أن سعد زغلول لم يكن قبل الثورة . + 


هو بعد الثورة . . كان قبل الثورة فرداً » وبعد الثورة زعیما وقائداً ! . . كان یقف 
وحده » ثم أصبح یقف ومعه الملايين . + ومن هنا يتخير اارجل ‏ فان ثقة ااشعب 
وإيمانه برفعان الرجل من الارض + ویجعلانه فرق الرءوس ۰ . 

فقد كان سعد زغلول قبل الثورة یطمع فى أن یکون وزيراً للأوفاف فى وزارة 
حسين رشادی ! . . وقد رشحه رئيس الوزراء لاسلطان فؤاد » ووافق السلطان وبى 
سعد زغلول ينتظر » بل إنه اعرف بأنه كان لا ينام اليل وهو يفكر فىهذا النصب: 
يتولاه أو لا يتولاه . 

ثم جاء الرد من نائب ملك انجلرا برفض ترشیح سعد زغلول وزيراً . . ونزل 
النبأكالصاعقة على سعد زغلول » واعترف بأنه تضايق لأنه لم يصبح وزيراً للأرقاف ! 

وكان هذا قبل الثورة بشهور . . 

وقبل ذلك رشح وزيراً للزراعة فى عهد السلطان حسين . . فقد حدث أن 
انتحرت إحدى السيدات » وظهر أن ها علاقة بوزير الزراعة فى تلك الأيام . 
وكانت السيدة ابنة أحد زملاء وزير الزراعة وزوجة لأحد كبار الوظفین . . ثم 
ضبطت السيدة مع وزير الزراعة . . واضطر وزير الزراعة أن یعتقیل من الوزارة 
استقالة مشهورة . 

' ورشح سعد زغلول وزيراً للزراعة خخلفنًا للوزير المستقيل . . 

ورفض لورد كتشير.. نائب الملك فى ذلك الحين - تعيين سعد زغلول وزيراً 
للزراعة ۱. . واععرف سعد زغلول بأنه كان يأمل أن يكون وزيراً للزراعة . . وأنه 
أصيب بخيبة أمل عندما رفض لورد کتشتر تعيينه فى هذا المنصب . . بل إن لورد 
جورج لويد » الندوب الساى البريطانى » قال ى صفحة ۱۸۱ من مذ كراته الى 
نشرها بعنوان : « مصر منذ عهد كرومر » : 


۱۸ 


ہ إن سعد زغلول ف أثناء ارب طمع نی أن يعين مديراً لمكتب البعثات فى پاریس 
خافمًا ليعقوب أرتين باشا . . وإن لورد کتشتر الندوب السای ار يطانى يومها رفض 
أيضًا تعيينه هذا المنصب . . وإن السر هو أن سعد زغلول كان يهاجم لورد كتشر 
ولا حرمه ! » 


سعد فكر ق أن بهاجر من مضر 

ولقد اعرف سعد زغلول مرة بأنه فكر ی أن يهاجر من مصر فى أثناء ارب 
العالمية. الأولى ‏ بعد أن أقذلت جميع الأبواب فى وجهه ! . . كانت الأحكام العرفية 
معلنة » ولا يستطيع أحد أن يفتح فه ! وكان السلطان معیتّا بقرار أصدره 
وزيرالخارجية البريطانية ! كانت الرقابة مفروضة على الصحافة . . كان القصر 
يكرهه > وكان الإنجليز عقتونه . . وكان يشعر أنه أصبح متعطلا بلا عمل ! 

ومن هنا کان یطمعی أن يكون وزيراً ! 

فكيف أصبح هذا الرجل -- بعد عامين ائئین من هذه الرغبة فى الحصول على 
منع.ب وزير الأوقاف - يرفض أن يكون ملکنا على مصر ! ؟ . . إن هذه الرواية 
لا تزال فى حاجة إلى مستند . 

إن رواية لويد جورج رئيس وزراء بریطانیا هی أنه عرض العرش على سعد 
فى عدن . . ولقد بی سعد زغلول فى عدن من أوائل يناير إلى ۲۸ فبراير ‏ وهذا 
يؤيد رواية لويد جورج بأن آمرً صدر إلى حاکم عدن باستبقاء سعد زغلول فیها س 
فلو أنه تقرر سفره إلى سيلان أو سيشل کا أعلن أولا » فلماذا يبى فى عدن طوال 
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هذه المدةا» إلا إذا كان هتاك حقيقة سیب لهذا الاستيقاء ۱۶ 


إذن فالسبب فى بقائه هو أن يستطيع «الصول » أن يسافر من لنذن إلى عدن 
ويجتمع بسعد زغلول ء كا ورد فيا ذكر عن هذا الاجتياع انلطیر ! 


عذكرات فتح الله بركات 


وإنبحث عن مذکرات الذين کانوا منفیین مع سعد تغلول فى دن . . لقد 
-حصلنا على مل كرات فتح الله بركات باشا السرية » دفيها يقول فى حفة * تحت 
عنوات « تایع یوم الاثنين ۱۳ غيراير سنة ۱۹۲۲ »نما يأ : 

«م حضر «حاریتا) الكايتن استيل مرة ثانية . . وسآل الرئيس إذا كان 
يريد الريض/ليوم أو دا . فقال الرئيس: أريده اليوم . .وتعينت الساحة الرابعة 
بعد الظهر حوعد] له . وی للوعد عاد الكابتن وؤزل مع الرئيس .. وی أثناء تدم 
قابلهما رجل لويل القامة » عليه بذلة ملكية وبرفيطة عسكرية » أشقر لین 
عع ميل إلى الصفرة » تناهز سنه الستين » قحسبه الرئيس أولا صاعداً عند 
اللفرقة العسكرية النازلة معنا _ ولكنه بعد أن قدمه الکاپتن استيل للرئيس عاد 
خترك معهما > وتكام بعربية قصييحة عن المواء والصنعة ‏ سى وصلوا إل السيارة 
فركب مع الرئيس » واتصروت استيل بدونةكلام . . 

« وأخذ ارجل يتكلم بللعربية كا ابتدأ » وليس من للتيسر إثبات-ما دار 
من الكلام حسب ترقيبه» ولكن كن تلخيص آم تقطقفيه بأن الرجل أخذ بعد 
الكلام عن لفراء والصحة - يسأل عن راحتنا » وما إذا كان الرئيس وراه 
خرن الرياضصة ويقرمون احرائد. فأجابهالرئيس باه يحصل الاذن له با 


۳۰ 


إلا هذه المرة : وانه ل شرح س السجی من بعد دخوله إلا «رتین مط ازيارة 
أحد رفقائه فى الاسبتالیه الى كان قد نمل إليها . فقال اارجل : « نم تكرهون 
الإنجليز ! » .. فجاوبه الرئيس : ١‏ إن الأمة المصرية لا تكره أمة من الام 
إلا من يريد التغلب عليها وحكمها . وهی بالعكس تريد محالنة الإنجليز 
ومصادقتهم » ولكنهم هم يريدون حكمها ۰ . 
وقال الرجل : ٠‏ إن المصريين يسبون الإنجليز ! ۰ . . فأجابه الرئيس : ٠‏ إنهم 
' ليسوا بسبابين . ولکنهم يغضبون لإرادة التسلط عليهم ».قال الرجل : «إن الانجلیز 
أمة ظامة ! » . فأجابه الرئيس : « أنظن ٩‏ قال الرجل : «نم » وی 
آحب الترك والعرب . وکنت مم اللحيش الترکی » وإلى هنا مدة ست عشرة سنة 
وفى مصر ثلاث سنين » . . فقال الرئيس : « إن المصريين لا يحبون البرك » 
ولا شبون أحداً يتسلط عليهم لا من الرك ولا من الإنجليز ! » . قال الرجل : 
« إن هناك قلقًا عفلما ف المند . ون المند تطلب الاستقلال » . قال الرئيس : 
,هل هذا سقيى ۰٩‏ . فأجابه : «نم » > وأضاف أنه كان فى اند وعاد منها 
منذ خسة أيام فقط ۰ وأن ما تطلبه هو حقها . فلم يحبه الرئيس عن ذلك 
وسأل عن السلطان الحالى وعن اسمه . فلم يحضر الرئيس امه ( اسم السلطان) 
وأحذ یتذ کره» وبعد قليل ‏ بعد التذ کر - آورده ! . . فقال اارجل : «نم و 
إنه فژاد . ماذا تقول فيه ۲ » . فأجابه سعد : ومن أى جهة ۲ .قال : وهل 
هو محبوب وله نفوذ ؟ ۷ . فأجابه الرئیس ۳ « إن الناس لا يفكرون فى شأنه 2 
یمن له ود ولا اهمیة 8 30000 ۱ 
نم مسأل خن عدم باشا . فأحانه بأنه لا اهمية له » ولیس رئیسا للحزب . 


۳۱ 


فأله إذا كان متفقنًا الآن مع الرئيس ؟ فاجاب بأن لا أهمية لاتفاقه 
أو خلافه ما دام لا حزب له » والبلد كله كتلة واحدة » لااختلاف فيه ويريد 
الاستقلال ء أى أن يحكم نفسه بنفسه » مع محالفة الإنجليز ومصادقتهم . 
قال الرجل : ولا أظنك تحب أن تبی بعيداً عن بلادك » لا بد من العودة 
عاجلا أوآجلا » . ثم قال ق موضع آخر : ولابد أن تصير ملكا . فأجابه 
الرئيس : « ی لا أيحث عن ذلك » ولكن الذى أبحث عنه هو استقلال بلادی» 
فكرر الرجل ذلك مراراً » فلم يظهر الرئيس اهام . . وجاء فى كلامه أنه 
موظف فى الأمور السياسية » وأن له ابا ضابطًا فى الحيش المقيم بعدن . 
وجاء فى کلامه أنه یعرف اللورد أللنى » وامتلسحه ۲ . 
انتهى نص ما کنبه فتح الله بركات عن مقابلة سعد زغلول مع الرسولالذى 
أرسلته إليه حكومة لندن . . 
ولكن فتح الله برکات لم يحضر المحادثة الطيرة . 
ولا بد أن يعتمد الزرخ على رواية أحد الشخصين اللذين حضرا هذا الاجماع . 
إنهما الرسول الإنجليزى » وسعد زضلول ! . 
ولكن هل كتب سعد زغلول فى مذ کراته عن عدن قصة هذا الاتصال ؟ 
إن سعد زغلول دون فى مذكراته عند نفیه إلى مالطة کل التفاصيل الدقيقة . 
فلا بد أنه فعل ذلك عندما کتب عن قصة نفيه إلى عدن » ثم إلى سیشل . . 


اللك سرق الدقتر! ل 
وهنا تظهر مفاجأة مذهلة . . 
. إن الكراسة الى فیها مذ كرات سعد عن القبض عليه فى مصر » ونفيه من مصر » 


يرف 


وسجنه فى عدن .. مختفية ۱ .. ولقد قيل هذا يوم تسام الدکتور بهی الدين پرکات -- 
'باسم ورة سعد زغلول ‏ هذه الذ کرات من خزانة بنك مصر الى آودعها فيا رئيس 
السابق مصطى النحاس. . وكانت #كمة مصر قد حكمت بهذا التسليم . 

قيل إن الدکتور بهى اللذين بركات سجل فى عضر الاستلام أن هناك مائتى 
صفحة اختفت ! . . وأثيت الدكتور بهى الدين برکات فى اضر أن سجلات البنك 
لا تقول إن انلرازة اللاصة المودعة فيها المذكرات قد فتحت منذ أودعت فيها 
الذ کرات عام ۱۹۲۷ . . ق حين ثبت أن هذه الذکرات فتحها الرئيس السابق 
مصتلی النحاس کر من مرة . ۰ 

فهل فتح مجهول هذه انلزانة وأنحذ منها جزءاً من الذ كرات وهو انلاص بعرض 
العرش على سعد زغلول ؟ . 

إن الرئیس السابق مصطى التحأس ليس صاحب مصلحة فى لٍخناء هذه الحقيتة.. 
فن هو صاحب السلحة فيها ۲ . .من هو الذی يعرف أن هذا الیزه بالذات‌موی 
مسا حطر جد"! هی عرض العرش على سعد زغلول ؟ . . ألا جوز أن بكين 
صاحب. المصلحة فى ذلك هو القصر اللکی ؟ ! . . ولا جوز أن یکون أحد کبار 
رجال قصر الملك فؤاد الذين كانوا موجودين فى الحفلة الى أقيمت او ید حورج 
فى دیس‌پر سنة ۱۹۳۰ قد أسرع وأبلغ الملك فوادا ما قاله لويد جورج عن عرض 
المرش على سعد زغلول ی عذن ؟! 

ولا يجوز أن يكون املك فؤاد قد استطاع بوسائله الخاصة أن يفتح خزانة بنك 
مصر الودعة فيها م کرات سیل زغلول ۰ وأن؛ أحد رجاله انتزع الكراسة الى بها 
الحزء اناص بنقى سعد زغلول إلى عدن ۰ وعرضى العرش عليه . وناك يستطيع أن 


بخن إلى الأبد أن فلاحا أبى أن يملس على عرش مصر فى ظل حراب الإتجليز ۱۴. 


۳۳ 


إن الثابت أن كراسة تبدأ صفحاتها من صفحة ۱4۲۹ إلى صفحة ۱4۸۲ 
قد اختفت من خزائة بنك مصر ! . . إن هذا أكر من جرد استنتاج .. إنه 
حقیقة ٠‏ لأنه لا بیجد سبب وجيه لأن يحتى من مذ کرات سعد زغلول اسلزه تلاص 
بنفيه فى عدن ۽ إلا أن يكون الملك فزاد أو أحد رجال القصر آراد أن يخى عن 
التاريخ إلى الأبد هذا اليزء اللحطير من تاريخ مصر !.. إن هذه الست والحمسين 
صفحة الختفية يمكن أن تكون هی اللخاوية لهذا الحدث اللنطير اجهول ! . 

ولكن هناك مفاجأة آکبر ! 

إن الذى سرق هذا ابلزه من الذ کرات لم ینخطر بباله قط أن سعد زضلول قد دون 
القصة فى جزء آخر ! إنه لم يتكلم أثناء حديثه عن نفيه إلى سيشل ۰ وعرض 
العرش عليه » جرد حديث شفوئ' . . ولكنا عيرنا على القصة الكاملة « بخط سعد 
زغلول نفسه » ! . . إنه کتبها وهو من فى جبل طارق » بعد ذلك بأشه, . . كتب 
سعد زغلول بالخرف الواحد فى صفحة ۲۵۰4 من المذكرات : 


جبل طارق 
يوم الثلاثاء ۲۵ دسمبر سنة ۱٩۲۲‏ 

«ذکرت اليوم أمام حرج وصاحيتها فهيمة «ثابت» قصة ويعقوب » الذى 
قابلنا فى عدن» ورکب معی ف الأتومبيل » وتکل فى شنون مصر » ولح لى بقرب العودة 
وزوال الدة » وأنى أصير ملك مصر » فقلت له إنى لا أعمث عن « وظيفة » » 
ولا أبنى إلا استقلال بلادى ء أما السؤدان فإنه لازم لمصر » ولا يمكنها الاستغناء 


عنه ! 


۲4 


فتالت فهيمة إن اللورد أللنبى آشار فى کلامه مع وغد السيدات إلى هذه القابلة» 
بقوله إننا رغبنا فى الاتفاق معه هنا وق عدن فلم يقبل . وقالت حرى انه فال لهذا 
الوند : إننا لا نعرف ماذا يريد ».وهو لم يقبل الاتفاق معنا . 

وفتأكدت من ذلك أن ما ظئنته وأصحانى عن هله القابلة كان صحيحًا » وأن 
يعقوبٍ هذا كان رسولا » وأن حضوره بعد ذللك فى الباخرة الحربية لم يكن إلا ستراً 
لتلك المقابلة » مع إثباتها بالامضاء الذى رجانی فى توقيعه على الافتر » وكل الدلائل 
تدل على صحة هذا الظطن » لأنه لم يكن يؤذن لى فى اللهروج للنزهة مع شدة إلناحى 
فى طابه » ولكن ف يوم تلك القابل عرض على" الضايط استيل المكلف يشئوننا أن 
نخرج فى ذلك اليوم أو غده . فاخترت ذلك اليوم فى الساعة الرابعة بعد الظهر » 
وی هذه الساعة نزلت معه إلى أسفل المكان أو « القلءة » الى كنا سجناء فيها . وق 
أثناء ذلك قابلتا يعوب هذا صاعدا » فلما قابلنا عاد معنا » وسبقنا الضابط استيل 
نازلا . فتكل معى بالعربية . . . ولا وصلنا إلى الأوتمبيل انصرف الضابط استیل » 
وذهبنا بالأوتومبيل إلى النزهة » وی أثناء ذلك -حدثت تلك المحادثة . 

دولا عدت فى الساعة الخامسة انصرف هو وصحبی الضابط النوبتجى 
الذى كان فى انتظارى » ولا وصلت إلى إخوانى قصصت القصة عليهم فأعجبوا کل 
الاعجاب بکلای فيهاء وقد أمليتها على مصطنى بك النحاش فأثبتها عنده » كا 
كتبها فتم الله باشاء ولا أذكر تاريخ اليوم بالضبط » وربا کان فى أوائل 
فراير . ۱ 

وقد صرح بل الرجل بأنه كان ضابطًا فى الحيش ۰ ثم خرج منه » ولتحق 
بالوظائف السياسية» وأن له اينما ضابطًا الحيش » ومع ذلك فإن قومتدان الباخدرة 
أنكر أنه موظف » وقال إنه انفصل من اللهدمة منذ زمان طويل . 


Yo 


دولا أتممت القصة ری وحدها قبلتى » وأبنت إعجابها بتعفی وزهادتی » 
قالت : الآن أفهم أن الإنجليز لا يسمحون بعودتك » لأنهم اعتقدوا "أن إرضاءل " 
ليس ى مقدوره » ما داموا لا يفرطون فى مصر » وهذا هو الرأی الراجح » قلت 
ها : إنه لا بغية لى قى هذه | عياة إلا أن أرى بلادی منتقاة » وكل ماردين هذه 
الغاية صغیر فى عيى » مهما علا شأنه ومظم قدره » وان تفك القصة عل أهمية * 
ما عرض فيها وخلابته» لم یور على" فى شىء » بل کنت‌قد نسيث أمرهاكل النسيان» 
وما تذ كرته إلا .ما جات مناسية لذلك . 

ولت لا : « ولی إذا مت الان أموت مسر يما من جهتك » فقد عرقلك الناس» 
وأخنت بينهم مكانة عليا » فلست كغيرك من السيدات : شخصيتك منطویتاق 
شخصية زوجك » ومندمجة فيها » بل إن اك شخصية قائمة بذاتها » یصفات عالية ٠‏ 
عرقها الناس فيك » فلا ضير عليك بعدى . . » 

هذا هو ما دونه سعد زغلول با حرف الولحد فى مذ کراته . 

ولكن » هل انتهت القصة ؟ 


۳۹ 


لا نقبل هذا التلطان ! 
صفحات مزقة من مذكرات سعد 


ا 4 ديسمير سنة 1888 تناولت الغداء مع۱حمد باشا الباسل وكيل الرفد 
۱ فق الصری على مائدة الأستاذ محمد عبد الرحمن ابلسیل مدير إدارة المساجد 
بوزارة الأوقاف فى تلك الأيام . وكان معنا الرحوم الأستاذ توفيق صلیب ٠‏ والمرحوم 
کامل الشناوى ۰ وعلى أمين . 
' وبعد الغداء جلس -حمد باشا یروی ذكرياته السياسية الممتعة . قال إنه كان 
مع الوفد المصرى نی باريس سنة١187.‏ ولاحظ أن نفوس الاعضاهم تكن متالفة . 
كان الأعيان من الأعضاء يقولون إن سعد زغلول يريد إعلان ابلمهورية فى مصر » 
ويعتقدون أنه بذلك سیخرب البلد ۰ وم يكن سعد زغلول فى أول الثورة من أنصار 
الجمهورية ٠‏ ولكن بعد شهر من قيامها بدأ يفكرء فيها . والسبب أثنا كنا منفيين فى 
مالطة مجاءعت برقية تقول إن إحدى الدیریات أعلنت استقلالها وأعلنت السهورية . 
واهم سعد زغلول بہذا النبأ ومكث يحدثنا فيه حى الصباح . وكنت أنام مع 
إسماعيل صدئی نی غرفة واحدة . وقلت له إنى شعرت أن رأس سعد زغلول دار بفكرة 
المهورية » وکان من رأى دق أن إعلان ابمهورية كارثة . وعندما ذهبنا إلى 
پاریس كان سعد يلمح إلى ذلك. وقد رفض يرما اقتراحاً بأن یتکون برلان يعيد انتخاب 
السلطان فؤاد سلطاناً . وقال إن البلد هو الذى نار نوع الک بعد الاستقلال : 
/وكان أعضاء الرفد ‏ ونحصوصاً الأعيان میم يروث أن هذا اثباه جنونی.وأنه سيؤدى 


۳۷ 


إلى انفضاض الأعيان عن الثورة ول قیام اليلشفية » رقال عبد المزیز فهمی : 
«ذا كنا لا نستطيع أن تحتمل سعد زغلول كرتيس وفد فکیت حتمله لو ,أصبح 
رئيس جمهورية ؟! » 

وكان سعد يسمى المعارضين ق حلع السلطان : و جمعية عبيد السلطان ! » 

وقال حمد باشا : «وذهبت إلى سعد باشا وقابلته منفرداً » ونصحته بأن يعمل 
على تصفية القلوب » وأن الاعضاء يشكون نى نواباه » وأنه يحسن أن یصی ابو 
قبل سفر الوفد المصرى إلى لندن للمفاوضة مع ملثر » ويضمد ابفروح . ولكن 
سعدا لم يبع كثيراً بری » و يكن يعتقد أن الأمر سيؤدى إلى انشقاق . . صسافر 
الوفد إلى لندنء وق أحد الاجاعات اختلف الأعضاء على من يتولى مفاوضة اللورد 
ملنز » ققد خشينا أن يثير سعد زغلول مسألة الجمهورية ‏ عخالفاً أغلبية الوفد ‏ 
وكان عسل قد قال إن سعدا أثارها فى مقابلته مع اللورد مر » بغير اتفاق معنا : 
قال سعد إن من رأية أن الاستقلال هو أن ينتار الشعب بنفسه النظام اللى يراه » 
جمهوریا أو ملكينّاء وب أن ينص على هذا فى المعاهدة . وقال إن من رأيه عزل 
السلطان باعتباره أثراً من آثار الحماية» وأن الشعب ينتخب سحا كه بعد الاستقلال : 
واشتدت الناقشة بیننا . . واتهمنا سعد بأننا نعارض ق خلم السلطان وإعلان 
امريد ين كل ام لامي | 

ققلت فقلت : « آنا طلبت من سعد باشا فى يار يس أن يفتش عن الشروخ ويلحمها 

قبل سفرنا إلى لتدن ! » 

قال سعد ياشا متضايقاً : « شروخ إبه ؟ » 

قلت : «الشروخ الى ف الوفد يحب أن تفتش عنها» . 

فقال سعد باشا : «أنا يا سيدى عملتك أنت الفتش » . 


۳۸ 


ولجاب حمد باشا : «إذن أنا أقبل الوظيفة > . لکن أول من سأفتشه هو. 
أنت ! » 

فتضايق سعد بلشا وقال : « أنت لا تفهم ما تقول .  .‏ . . فرت فى وجهه » 
وقامت مناقشة عنيغة بيننا اشترك فيبا.سينوت حنا بك . وقلت لسعد باشا : « إن وین" 
فيك أنك مجنون » وأنك تريد أن ترب الحركة بإثارة هذه للسألة » وإن عدلى باشا 
قال إن الإنجليز مصممون ألا يعقدوا حالفة إلا مع السلطان ۱» .. وقال سعد زغلول 
إنه لا يعرف بالسلطان » وان السلطان موف إتجليتى » وإنه مب أن يخرج بروج" 
الوظفین الإنجليز » وان السلطان فواداً جرد جندى تى جيش الاحتلال ۰ ويجب أن 
يخرج مع جيش الاحلال ! . . وثار واصف غالى ضدی » وار على ماهر ضلی > 

«وخرجث من هذا الاجهاع وأنا خصمم على السفر فى اليوم التالى إلى مصر 
. ولكن محمد عمود باشا والمرحوم عبد اللطيف الکبانی بك أقنعانى بأنى على خطأ فى 
توجيه هله العبارات العنيفة إلى سعد زغلول » وأن الولجب أن أعتذر لسعد . يقال 
لی باق أعضاء الرفد نفس هذا الكلام ء وتزلت على رأى الأغلبية + 

وف اليرم التالى ملت لجاع الوفد فوجدت جميع الأعضاء موجودين فقلت : 
«سلامو علیک » . . ققال الأعضاء : «عليكم السلام » ۰ . فقلت : «یظهر أتى 
کدرت صفوکم أمس » وأنا أعتذر لكر ما بدر من جانی » . . فقال سعد باشا : 
« هذا الکلام ما نفعش . تمال هنا + ۰ . قلت له : « أنا لا أيجه الکلام لمعاليك » 
وزعا آرجهه للجميع » . . فقال سعد باشا : « تعال اقعد يجانى ١‏ .. 

ثم رقف سعد وقال : « ليس حمد باشا هو الذى يجب أن يعتذر » بل أنا 
الذى يجب أن أعتذر ۰ فأنا الذى بدأت بالعدوان » ططذا آقدم لصدیی حمد أسى 
واغتذارى » ونا متمسك برأی » ولکنی أحترم رأيه ولا آقره ؛ . 


۳۹ 


هذا ما قاله حمد الباسل باشا يومئذ : ولكن هل کن المژرخین أن يكتفرا 
يشبادة الذين حضروا هذه الرواية ٬للتدليل‏ على أن سعد زغلول كان فعلا يريد 
إعلان اشمهورية ؟ . . ذلك أنه ليس فى أقوال سعد المنشورة أى کلام عن إعلان 
الحمهورية » أو ما ییحی بأن ثورة سنة ۱۹۱۹ كانت متجهة إلى ابكمهورية » 
وأنه لولا الأعيان وکبار الإقطاعيين من أعضاء الوفد لاتجهت ثورة سنة 1114 ال 
الجمهورية ! 

تری هل كانت مصالح الإقطاعيين هى الى منمت الثورة من هذا الاتجاه 
الثورى ؟ وهل می هذا أن ثورة ۲۳ يوليو كانت على حق عندما بدأت أولا 
بتصفية الإقطاع » ثم أعلنت الحمهورية بعد ذلك » وأنها لولم تفعل ذلك .لا استطاعت 
أن تعلن الحمهورية ؟ وهل كان الشعب الصری فى تلك الأيام ستعد" لاسقاط ادم 
اللکی » والاتجاه إلى النظام الجمهورى ۶" ۱ 

إن الرد على هذه الاسئلة الخطيرة لا یکتی فيه برواية منقولة غير مکتوبة » 
وخاصة أن هذه الواقعة بالذات برغم تأكيد حمد الباسل باشا لها لم تذكرها أو تشر 
لها أى جريدة من اللحرائد | . صحيح أن شركة روتر وزعت برقية فى أوائل يناير 
سنة ۱۹۲۰ على جميع صحف الما هذا نصها : و صرحت جريدة "التیمس؟ بأن 
لديا وثائق تثبت أن قلب السلطة الصرية سيكون من أو نتائج انتصار المتطرفين 
فى مصر » . . ولكن جريدة ”ايمس “ يومها لم تنشرهذه اللثائق» وقيل إنها آرادت 
بذلك إيقاع الخلاف بين الأمراء وبين سعد زغلول الذى كانت تسميه جريدة 
انيمس « زعم للمتطرفين » ! . 

إذن لاب من مستند للرتکز عليه هذه الواقعة التاريشية . فهل هناك مستند ؟ 

نعم .. إن بين یدی مذكرات الرحوم الدكتور محمد حمنين هيكل باشا عندما 


۳۰ 


كان رئيس لتحرير السياسة . إنه بتحدث عن المعركة الانتخابية لانتخاب أول مجلس 
تواب بعد ثورة سنة ۱۹۱۹ » وكيف حاول الأحرار الدستوريون وقف سعد زغلول ۰ 
وإذا به يكتسحهم اكتساحاً لم يسبى له مثيل فى التاريخ . . حی بعد أن انهموه بأنه 
يريد خلع الك فؤاد | 

كتب الدكتور هيكل فى مذكراته يقول : «لست أقف عند ما قيل فى هذه 
الخطب » اللهم إلا حطابا ألقاه محمد على علوبة بك كان له شأن حاص . كان 
علوبة بلك سكرتير حزب الأسحرار اللستوریین » وكان قبل ذلاف أمين صندوق الوفد 
حين كان الوفد فى باريس . فلما ألى خطابه وجه إلى سعد باشا شخصیا ہا 
اهتز الحاضرون لسماعها » وكانت عبارته ” إفى مہم سعد زغلول باشا علناً . . * 
وهو يلقيها بصوته ابلهوری » تقابل بالكثير من الدهشة لتصرف رجل يسميه أنصاره 
” نبى الوطنية “ . . فقد انهم سعدا بعدة نيمء مها أنه استول لنفسه على مال الوفد 
وقدره ثلاثة وتمانون ألفا من ابلسیپات » ومنها أنه أثناء محادثات ملثر طاب عزل السلعلان 
فواد » محجة أنه أثر من آثار الحماية ! 

وخرجنا بعد هذا انلطاب » و«الناس ینپاسون : ” بماذا عسی أن پواجه سعد 
هذه الهم ؟ “ . صسألى الد کتوں حافظ عفيى إذا كنت سأنشر هذا اللنطاب کا هو 
فى جريدة السياسة الى تصدر صباح السبت -- فلم تكن السياسة تصدر صباح 
الدمعة - وأجبته بكل بساطة أنى سأنشر انلطاب كا هو » فحمد على علوبة 
ام كبير » وكان عضواً فى ابلسعية التشريعية » وعضواً بالوفد » وعضراً باجنة 
اللستور . ثم إنه السكرتير العام لزب الأحرار الدستوریین ۰ فلا يجوز ألا ينشر 
خطابه کا هو . . فقال الدكتور حافظ : ”مسن أن تقابل عل باشا » وتتحدث 
إليه فى هذا الأمر “ . قلت : ” فليكن * . . وعلمت ف الصباح أن عدلى باشا 


۳۱ 


يتتظرنى تزله فى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر ذلك اليوم . 

وقابلت عديل باشا » وذكرت له ما ذكيته للدكتور حافظ عفيى : فطلب 

ال أن أتلو عليه فقرات الانيام . فتلوتها أكثر من مرة . وتداولنا الحديث . فقلت: 

” لعل الفقرة الوحيدة الى يصح حنفها هی التعلقة بحدیث سعد مع ملّر حول 
السلطان فؤاد > وذلك احراماً لقام ابمالس على العرش + لا لأى اعتبار حاص 
بالمسثولية “ . 

وم ننته إلى رأى فها ينشر أو لا ينشر » واستصحبى عدلى باشا إلى ” كلوب 
محمد على““ » وسأل عن ثروت باشا وصدق باشا » وتقلمی إلى' غرفة خاصة . 
وجاء صدق باشا'وشدنا إلى الحديث تى خطاب محمد بك على علوبة » فأبدى 
صدق باشا تردده ى صواب النشر » وفيا قد يترتبعليه من مسئولية . أما ثروت باشا 
فقيل إنه ترك متزله ذاهبآ إلى ”الكلوب > .  .‏ " 

ويا آنا أحاول إقاع صدق باشل برأنيد دل ثروت باشا » واشترك معنا فى 
الحديث » ثم تناول الطاب ولا فقرات الامهام فقرة بعد فقرة » فكان إذا فرغ 
من إحداها قال « إنه.لا بأس مطلقآ من نشرها» . فلما وصل إلى الفقرة اللحاصة 
بالسلطان فؤاد » قال : ” آنا أشارك الدكتور هيكل فى أن المجاملة تقتضئ الاکتفاء 
بالإشارة إلى هذه الفقرة . آما سواها فالدكتور هیکل على حق فى وجوب نشرها “ 

واقتنع عد باشا وصدق باشا برای روت باشا . 

وخرجت وذهبت إلى ( السياسة )+ ودفعت بالحطاب إلى المطبعة» بعد أن وضعت 
بين أقواس » نی مكان الفقوة الخاصة بالسلطان» أثنا لا ننشرها " تأدباً ويجاملة © ۱ 


۱ 


|هذا ما کتبه الد کتور محمد حسين هیکل نی مذكراته بالحرف الواحد ! + م 


۳۳ 


فهل عکن الاکتفاء بهذا کستند عن انجاه سعد زغلول تى شأن الجمهورية ؟ . 
إن المؤرخ لا يستطيع أن یقبل أى.شىء على عواهنه» بل قد یسال : « ألا یکون 
كلام الدكتور هيكل هو کلام خصم عن خصم؟ ألا يحتمل أن يكون هذا الاتهام 
ملفقاً » .وأن الأحرار الدستوريين تصوروا أنه یسیء إلى سعد زغلول أمام الشعب » 
ففوجتوا بالشعب يسقطهم -جميعاً فى الانتخابات » بعد أن ظنوا أمهم يوجوون لسعد 
زغلول نهمة انليانة العظمى عندما يقولون إنه طالب بلع السلطان فواد باعتباره أثراً 
9 . . صحیح أن رواية الد کتور ی 
. . ولکن هل عکن أن يكون هذا دلیلاعل أن سعد زغلول كان بفکر نی أن 
0 حو ابلمهورية ؟ . . صحیح أن سعد زغلول طالب يملع السلعلان . . 
ولكن رعا لأنه كان يريد مرا آخر ليتولى العرش بدلا من الملك فؤاد . 
ربما كان يريد الأمير عر طوسون مثلا | 
ربما کان يريد اللتديو عباس . 
فا هو الدليل على أنه كان ضد الأسرة المالكة كلها ؟ . 
ما هو الدليل على أنه كان يريد أن يكون رئيس الدولة پالانتخاب » کا 
یقفی النظام ابلمهوری ؟ 


الرسائل السرية 

000 نص الرسائل السرية المتبادلة بين سعد زغلول وبين عبل الرحمن بك 
فهمی الذى كان يرأس ايلنهاز السرى للثورة» ( فقد كان سعد فى باريس يحاول عرض 
قضية مصر على مغر الصلح » وكان يدير الثورة من ياريس 1) ا 
وقصة هذه الرسائل مثيرة : كان سعد زغلول یکتہا بالخبر السرى فى ياريس 


فوق مجلات فرنسية : . وکان حملها رسول من پاریس إلى القاهرة . . وکان الد کتور 
أحمد ماهر هو المسئول عن عملية حل الشفرة . وکانت طريقة حل الشفرة عجيبة : 
وهی أن بمرر الد کتور ماهر مكواة ساخنة على الورق » فتظهر رسالة سعد زغلول 
على الفور . ولکن العين الجردة ما كانت لتستطیم أن تری‌البر السری » بل إنك 
تقلب الحلة فتجد صفحاپا عادية لا كتابة فيا ! ۱ 

إن هذه الرسائل السرية تدل على أن سعد زغلول كان يرى أن يكون رئيس 
الدولة ف مصر بالانتخاب » لا بالتعيين » ولا بالوراثة » وهذا هو النظام ابلمهورى . 
أو کا يقول فى إحدى هذه الرسائل السرية بالحرف الواحد : ٠‏ لمحب التحذير من 
الاقتراب من هذا المركز ‏ مرکز رئيس الدولة -- إلا بإرادة الأمة » وبناء على 
انتخابها » بعد التصول على استقلالها التام . وإن كل قبول لمذا المركز تحت سلعلة 
الإجلي مهما كان اسم هذه السلعلة يعد " حماية “ : أو ” عالفة “ . . يعد نحياثة 
للامة ! » ۰ 

ولكن نوس الرسائل السرية أقوى من هذا التلخيص . . إنبا ندل على أن 
سعد زغلول كان یععلی من باريس تعليات للحهاز الثورة فى القاهرة : بان تحار بوا 
السلطان فؤاد . وأن يحاربوا اللحديو عباس » وأن يحاربوا الأمراء جميعً . . 

وهذه نصوص الرسائل السرية الخطيرة : 

لا نريد أن نخرج هن رق المماليك إلى رق الا راء! 

۷ ينابر سنة ۱٩۹۲۰‏ 

سری 
| من سعد زعلول فى پاريس إلى عبد الرحمن فهمى فى القاهرة . 

و سرنا أن ظهر الان بعضن من أعلياء الشأن -- الأمراء - ف الميدان » بعد أن 


۳ 


لبثوا فى الخفاء كثيراً من الزمان ء یل بعد أن عاكس بعضیم ا لحركة بأقواله وأمواله . 
. آظهرنا سرورنا بدخوهم فیا أرسلناه لكر ونشرقوه فى ابلرائد » ولكتنا وجدنا تصرييحهم 
خاليآ من ذکر الوفد » ولم یتصل بنا أسهم تکیموا عليه بشیء من أموالهم - وباغتا أنه 
انعقد اجیاع عند بعضهم فى الاسکندرية تقرر يه سناد الزعامة إليه ‏ حمر حلوسون . 
إن الامة أجمعت أمرها قبل دخيلهم على طلب الاستقلال التام » وسارتفى الطريق 
شوطا دبیم » كأنهم لم يكوزوا موجودين » فدخوهم فى اطرکة بعد ذلك إنالم 
يكن لصالح بیللونه » أو توكيل يعطونه » فا ذا تكون الفائدة.عن انضیامهم الآن ؟ 
وهل يستنتج من ذلك آنهم أراددا المنازعة تى الزعامة لتكرن الرياسة لحم ؟ . . وهل يكون 
خولم على هذه النية ى صالح القضية ؟ آم یکون بعدهم عا أفيد لها ؟ ! 

را كان شحمد سعيد ياشا ید هذه الحركة » کا يرشح لنلك > يما تكتبه 
جريدة « الأهالى » لسان-حاله و يوم عن اليد وموقفه والأمراء ودخوهم فى الحركة » 
فهل نم مترقبون غذه الألحوال .واقفون على أسرارها > وعاملون على اتناذ الوسائل 
نع آضرارها ؟ . . إن الرياسة لا تهمى فى شیء > ولكن هم أن تی فى الأمة هذه 
الروح الى آدهشت العام يملاها وكالها . . وأن تب الحركة قومية » ترى إلى تحرير 
البلاد من ربق الاستعباد » .أن تتمتع بالحرية الحقيقية لا أن خرج عن رق للمأليك 
إل رق.الأمراء ! » 

سعد زغليل 

۵ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 

سری 

من عبد الرحمن فهمی ق القاحرة إلى سعد زغلول فى پاریس . ۱ 

« إن الأمراء بعد صدور بيانهم لم تبد عنهم أى -حركة يفهم منبا انضیامهم إلى 


۳۵ 


القاعين با رکه وھا هر الس ۴ عدم تشر صورد e‏ أر اتوه إل 
ال 5 لغاية الآن : إننا 3 کدنا دن أن الامیر مر صرسون مشایع خمد سعد باشا . 


وخشینا أن تؤثر عليه أقوال سعرد فيصدمنا يجواب ینشره ق رد بعد شیر جوایک 
ولا يكون تن مضلحتنا : ولذا تر يثنا حهى يعود الأمير يوسف کال من الوجه القبل ‏ 
ونت عه على نشر التواب ۹ 


عبد الرحمن فهمی 


احذر وا الأأمير عمر طوسون ! 


پاربس فی ۱۱ آبریل سنة ۱۹۲۰ 
سری 
من سعد زغلول ق پاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 
۰ + هل للأمير عمر طوسون غاية تعلمونها ؟ أو يمكنكم أن تعرفوها ؟ إنى 
آشکرکم كثيراً إذا كلفم آنفسک أن تحيطوق علما بالحقيقة ! 2 
سعد زغلول 


5 أبريل سنة ۱۹۲۰ 


سری 
من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
« حامت الظنون حول مسلك الأمير عمر طوسون نحو الوفد وخطته ؛ أردت أن 


۳۹ 


.أقف على الحقيقة تماما . طلبت من اخوانی الذين توجهوا إلى ( الرحمانية ) أذ یضرا 
تی برناجهم موعدا لزيارة الأمير ويتكلموا معه فى المسائل الحامة » فان وجدوه مؤينآً 
بأعمال الوفد يطلبون منه مساعدته المالية » وبذلك یقضی على كل ظن سى نوه . . 
و بالفعل زاروه » وتكلموا معه طويلا » فقال لهم الأمير بصریح العبارة إنه ليس 
لدبه ثقة فى نتيجة أعمال الوفد . ويذلك ترون أن الرأى القائل باشتراكه مع محمد 
سعيد باشا » وبأنه المورد الثانى الذى يدور عليه امال » فكر صائب » . 


عبد الزحمن فهمى 


افتاف للخديو ف الثورة 1 . 
٠‏ أبريل سنة ۱۹۲۰ 


سری 

من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغلول'ف پاریس 

ظهرت ف الأيام الأخيرة حركة غريبة جد! » وهی التاف الخدیو « عباس 
حلمى ۲ ! . . وبالبحث علمنا أن من بين المشجعين عليها اسلزب الوطتی » ولا أعلم 
إن كانت يد الإنجليز هی الحركة من بعيد له الحركة أم أن سخافة أعضاء ازب 
الوطى هی الى دفعت بعض القوم إلى ذلك » وهكذا تتنوع الحركة الضادة لمصلحتنا 
العامة » وتلبس كل يوم ثوبآ جدیداً | . . نحن نخشى اتساع هله الحروق الى 
تعملها يد النسائس » ونقود الأعداء | نرجو التعجيل بتوفير المبالغ اللازمة للأعمال 
السرية حى يمكن مكافحة هذه الحركات ابلديدة » والقضاء عليها . 

عبد الرحمن فهمى 


۳۷ 


۱ ابریل نة ۱۹۲۰ 


موی 
من سعد زغلول ی باريس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 
آرجو أن تكونوا وقفم على مصدر الح رکة المرالية لخديو عباس » وعلى القانغين 
بها » وأملى أن تبذلوا تک فى القضاء عليها » له لا شیم یشوه حرکتنا > ويعطل 
سير قضيتنا أكثر عن أن تنسب إلى عامل جني . أو عامل ذى سلطان سایق . 
آو طامع ی سلطان لاحق ! 
سعد زغلیل 
۸ آبریل سنة ۱۹۲۰ 
سری 
من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
...مشت عن سبب الناداة محياة و الدبو عباس » فوجدت نبا دسيسة 
آثية من حمد سعيد باشا » باتفاقه مم أعضاء الحزب الوطبى س , الصوفانی ‏ - 
فحارینها محارية شديدة إلى أن زال ره ومد لله . 
عبد الرحمن فهمى 
الشعب متف بسقوط ااسلطان ! 
۲ أبريل ستة ۱۹۲۰ 
سر 
٠‏ من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغاول ی پاریس 
أعدت السرای صورة تحطبة : وأرسلها إلى وزارة الأوقاف ليخطب م حه ء 


۳۸ 


الساجد یوم الحمعة ۲٩‏ مارس » وهو عيد میلاد السلعلان . كانت و زارة الأوقاف 
طبعت انلطبة ووزعتها على خخطياء مساجدها . ولکن ياليئها ما فعلت ! الننيجة أتت 
بعكس ما كان يأمله واضع اللحطبة على نحط مستقم : حیث حصل فى جمیع الساجد 
مظاهرة ضد السلطان : ونادی ابلسع انحتشد ی معفلدها بسقوطه ! وق بعضها آنزل 
اللدطيب قهراً من فوق المنبر الذى علاه غيره وخعلب شعلبة اعتيادية - وذلك عسجدی 
الأزهر والسيدة زینب .- آما فى باق الساجد فانلطباء لم يترددوا فى إطاعة نداء 
ابلسهور وطویت حطبة وزارة الأوقاف ۰ وحعلبت خطبة اعتيادية » بعد أن زلزل 
ابللمع جوانب ا لامع بصوته العال منادیاً بسقوط السلعلان ! 
۱ عبد الرحمن فهمی 
سری : 
من سعد زغلول نی پار يس إلى عبد الرحمن فهمى, نى القاهرة 
a‏ ع وا ٠‏ وما ترتب عليه » 
أوجب کل ارتياح لدينا . لدلالته على شدة تفیظ الآمة » وتمكن روح ا 
فيها . ندعو الله أن تبى هذه الرو ح وأن يعد عا إفساد المغساءين المضللين . 
سعد زغلول " 
تشر بفات السلطان [ 
سر 
من سعد زغلول ی پار يس إلى عبد الرحمن فهمى فى القاهرة 
تخر ونا عن سبب تشر یفات و 1 اولاني 0( دعا الناس إليبا ن الإسكندرية 
حلا لا وعدتم . آرجوآن توافونا ما وصل إليه علسكم فى هفا الوضسوع . 
سعد زغلول ˆ 


۲ أبريل سنة ۱۹۲۰ 

۱ سری 

من عبد الرحمن فهمی إلى سعد زغلول 

أعلن عن تشريفات عامة لنقدی اللبنثة تب يك للسلطان يوم ابجمعة ۲۹ مارس 
وهر عید ميلاده > ولکن لم عضر‌ها إلا التزر القليل جد ۱ ء لأن أقالم برمتها لم حضر 
مها إلا مديرها ؛ وأقالم لم حضر مع مديرها إلا ما يعد على أصابع اليد الراحدة 
أو اليدين ! ول حضر التشریفات من رجال اللجمعية التشريعية إلا أربعة مع مظلوم باشا 
وهم : مرقس سميكة باشا » ويوسف قطاوى باشا » وخالد لطى باشا : وحسن باشا 
توقيق » وكلهم من المعينين من قبل الحكومة . قامت مظاهرات كثيرة .حول السرای 
تنادى يسقوط السلطان تارة و بسقوط الوزارة تارة آخری ! 


عبد الرحمن فهمی 
أصابع الامراء ! 
۳ فبزاير سنة ۱۹۲۰ 
سرى 


من سعد زغلول فى باريس إلى عبد الرحمق فهمى فى القاهرة 

. . . علمنا من بعض ابادرائد الإنجليزية أن حركة قامت فى الاسکنفرية ضد 
محمد سعيد باشا لأنه يدس الدسائس للوفد ویسعی لتسوىء سمعته » فلعلکم تكتبونه 
بإلينا بتفصيل عن هذه الم رکة ء وما زلنا ننتظر رأيكم فيا بخص بالأمراء وانضمامهم, 
الحركة ؟ ۱ ۱ 
سعد زغلول ‏ 


۰ 


آول مارس سنة ۱۹۲۰ 

سری 

من سعا. زعلول ق پاریس إلى عبد الرحمن فهمی ق القاهرة 

شرم ف رسالتکم إلى عودة محمد سعید باشا إلى بث پذور الفتنة » ودس 
دسائس الشقاق ٠‏ وان مجتهدون نی إحباط عمله ونخییب أمله : وقد شعرنا من زین 
بأن لبعضی الأمراء بدا معه ق هذه الدسائس ۰ أو أنه هو يدهم . 

وق الإعلان الذى صدر مهم ء ماکان جوابنا لكل منم إلا جسا لنیضهم > 
وطلبا للوقوف على حقيقة مرم » حی إذا نشروه علمنا أن ذلك وهم منا » وإذا 
طووه وکتموه تحقق لدينا ما فهمنا . ولکن إبراهم سعيد باشا كنتب إلى" بأن هذا 
ابلواب ‏ يصلهم ٤‏ مع آنه أرسل إلى کل مہم مومناً علیه » فإذا کانوا مستمرین 
فى كانه » فا ذلك إلا لما آشرنا إليه . وعلى کل حال نرجو أن لوا لنا اللشيقة 


۱ سعد زغاول 


3 


الشعب ینتخب حا قله 

۵ أبريل سنة ۱۹۲۰ 

سری 

من سعد زغاول ی پاریس إلى عبد الرحمن فهمی فق القاهرة 

. . . إن الأفكار الانجليزية لا یبعد أن تکون متجهة إلى تعيين الأمير عر 
لوصو حلا للسلطان قواد ء وما مهم بأنه بواسطة ميل الأمة إليه ونفوذه فيها » 
وما له من الأعوان بين رجالا » عکن أن ممل الأمة تقبل النظام الذى يريدون 
وضعه لصر » على ميادئ بعيدة عن الاستقلال التام فى الباطن - وقريبة منه ق 
الظاهر . وأن يكون انضیام الأمير للأمة إبما هو تمهيد هذا التعيين . فهل عند كم 
شور بشىء من هذا ؟ "نی آحشی كثيراً أن يكون هناك سعى فى هذا الموضوع » 
لأنه إذا تحقق ترتب عليه على الأقل انقسام فى الأمة » وكل انقسام مر بالقضية 
المصرية ضرراً كبيراً » لأنه ليس لها من معين غير الاتحاد والتضامن بين آفرادها » 
فأى انقسام يطرأ عليها يؤثر تأثيراً كبيراً فيها . 

وی ظی أنه يمكن مار بة هذا المشروع بالنشرات السرية الى تحث على التحذير 
من الاقتراب من هذا المركز إلا بإرادة الأمة وبناء على انتتخابها يعد الحصول على 
استقلالها التام » وأن کل قبول لهذا المركز تحت سلطة الإنجليز مهما كان اسم هذه 
السلطة . و حماية » أو و محالفة  »‏ يعد شخيانة للأمة . . 

رجو آلا تعلموا أحداً ببذه الفكرة » وأن يكون ما تفعلونه أمام غي ركم من تثقون 
به » كأنه صادر منک اتم » لا بناء على رأينا . 

آرجو أن تفيدوى يكل ما يتعلق ببذا الموضوع سريا . 

سعد زغلول 


4۲ 


سری 
من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
لم مهنأ لى نوم قبل أن أقف لى الرسالة الأخيرة . وبالفعل حلات رموژها ليلا . 
ستبنی التعليات حفوظة] لا تتعدى ذا كرق . سأنفذها بام الدقة والعناية , 
عبد الرحمن فهمى 
ولكن هلكان سعد زغلول عندما قاد الثورة يفكر ف أنه سينادىفيها پابلمهور یة؟ 
ن سعد ژغلول ی مذ کراته كان يباجم الحديو عباس » وكان باجم السلطان 
حسين » وكان يباجم الملك فؤاد » ولكنه لم يتحدث قبل الثورة عن ابلمهورية . . 
ل إنه لم يكن يتصور أن الثورة ستكون بپذه القوة ! . . فلقد کتب فى مذکراته 
ع أثناء نفيه فى مالطة يعلق على ما سمعه لأول مرة عن انففجار الثورة فیقول : 
الطة فى ۲ أبريل سنة ۱۹۱۹ 
« أتخبار ما حصل من الظاهرات عقب قيامنا » وین أجل إبعادنا » 
ملأت قاو ہنا سروراً وابتهاجاً » حی كادت تحبب السجن إلينا » وأفعمتنا شكراً 
لأمتنا » وهانت علينا نفوسنا » نفدی بها هذه البلاد , 
۰ نعم » مازج هذا السرور كثير من الأسف على النفوس الى أزهقت » 
والمدن الى أحرقت » ولكن أى جد قام بغير هذه الضحایا » وأی أمة بلغت 
مناها » بغير أن يخاطر أبناؤها بأعز ما لدم ؟ . . لقد ساءنا أن تداخل بعض 
الأشرار فى الحركة وارتکبوا جرائم فظيعة » ولكن مى هاجت الأثم فلا ر 
إلا الله مقدار هیجانپا ! ولكن المسثول عن هذا الاختلال هي الذين أساءوا 
یبا من قبل . 


| 
زعم بعض, رجال السياسة ق مجلس العموم أننا هددنا ااسلطان » وعطااً. 
/ 
تشكيل الوزارة » وليكن سياستهم الحرقاء هى الى ترتب عليها هذا التععلیل » 
لام منعونا من السفر لإبداء مطاإب قومنا » واستعفتالوزارة الرشدية يسبب 
هذا للتم مل يكن ۳ مصر بعد هذا الاستسناء . فاا السبب : من درق 
عل قبول الوزارة : لا خوفا منا - بل حشية أن تعتقره أمته » الى سودرت 
۳ ارادا , والسيب الذی حمل رشدى باشا على الاستعقاء هو الذى منع 
غيره من أن يحل عله ! 
والکتاب الدى آرساته للسلطان لا شى ء فيه من النبدید » بل هو ملو 
من الدب معه والاحترام لشخصه والخرص على مقامه ‏ و ایقافه على ما فى 
نفوس أمته . فان کاد يعد رفع رغبات الأمة إلى سلطانها تبديداً له ٠‏ فنعم 
هذا البديد . ون الفخر الكبير أن نتحمل مسئوليته أمام أية سلعلة شرعية . 
ولقد توه حزب الاستعمار أن يبتلع مصر عجرد أن يبعد بعضص یناما 
عن بلادهم . ولکن ساء فألم فإن البلاد من أقصاها إلى أقصاها تطلب 
الاسشلال 0 ولا حمل للطامعين فيبا إلا كل حمّد وضغنة . وما كانت 
طبيعة اطوادث البِى حسلت فى مصر بعد قيامها فإنها جاعت قارعة وشديدة » 
فوق ما كان يقدر المقدرون » وعكست القصد على جزب الاستعمار » 
فألفتت منم كله إلى أن هناك أمة مظلومة تطلب الإنصاف » . 
هدا هو ما كتبه سعد زغلول عن أثر انفجار الثورة ی نفسه . وق نفس . 
وم كتب سعد . . عن فكرة ابلمهور ية لأول مرة فقال : 
د وما يدهش القارئ ما*روته جريدة " التیمس “ من أنه نودی ق- 
اي مه 5 35 5 5 
الزقازيق بأنها جمهورية ! فهل تبدلت الامة الصرية ى هذه البرهة 
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الوجيزة الى مضت منذ سفرنا من البلاد ؟ أو أن القوم يكبر ون فى الحوادث 
ويبالغون ى شأنها بغية الوصو إلى غرض يرمون إليه ؟ » 
( اننبى بالنص ما كتبه سعد زغلول ) 
إن هذه الفقرة من کلام سعد زغلول تؤيد ما قاله -حمد الباسل باشا بعد ذلك 
بعشرين سنة : 
لم يكن سعد زغلول ی اول الثورة من أنصار ابلسهورية . ولكن 
بعد شهر من قيامها بدأ يفكر فا » والسبب أننا كنا منفيين ى مالعلة وجاءعت 
برقية تقول إن إحدى المديريات أعلنت استقلالها وأعلنت الجمهورية > 
واه سعد زغلول ببذا النبأ. ومكث يحدثنا فيه حى الصباح ء وكنت آنام مع 
إسماعيل صدق فى غرفة واحدة وقلت له إن رأس سعد زغلول دار بفكرة 
الخمهورية . وکان من رأى صدق أن إعلان ابلمهورية كارثة » . 
ولكن هناك جزءاً هامًا ل يغبت بعد من رواية محمد الباسل باشا + وهو : هل أثار 
سعد زغلول وهو فى أور با مسألة حق مصر فى أن تعلن نفسها جمهورية ؟ وهل ما قاله 
محمد على عاوبة صحيح من أن سعد زغلول طالب بعزل السلعلان » محجة أنه أثر 
من آثار الحماية ؟ أو لا قال يمد الباسل أنه موظف (لملیزی يجب أن يخرج 
من مصر مع الموظفين الإلجليز . وجندی فى جيش الاحتلال يجب أن بخرج مم 
جيش الاحتلال ؟ ! » 


ان فى مذكرات سعد زغلول مفاجأة فى هذا الوضوع : 
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لولا الاقطاعیون لاعلنت ثورة ۱۹۱4 اسلمهورية ! 
رسائل سرية تذاع لأول مرة 

020 | تجهول الکراسة الى فیا مذکرات سعد زغلول » عن أسرارثورة سن۱۹۱۹: 

25 واخترق یأصیعه إجدى الصفحات : وقطع بيده هذا ادزم من وسط 
الصنحه؟. وجزءاً صغيراً فى أعلى الصفحة نفسها » وقطم بيده الصفحتين التاليتين 
ف الكراسة ! ۱ 

إنه فعل ذلك على عجل » لأنه لو كان لديه وقت ذه العملية البسيطة لقطم 
هذا ابلزء ,عوبی ۰ أو بمقص . أو على الأقل شطب بالحبر على هذه الكلمات 
الى يريد أن يخفها من المذ كرات » ولكن يبدو بوضوح أنه قعل ذلك متعجلا » _ 
كأنه يخشى خطراً داهماً . أو كأنه يتوقع أن أحداً سیفتح عليه الباب وراه يرتكب 
هذه الخرعة ! 

ذلك لان الحزء القطوع والصفحات المنزوعة هی أخطر ما ى 
مذكرات سعد زغلول عن ثورة سنة ۱۹۱٩‏ ! 

إنه الخزء احلاص بیوم 8'يوليو سنة ۰ - ويسميه سعد زغلول ف المذ کرات 
(8 منه) - انه الحزء الذى کان يتكلم فيه سعد زغلول فى مفاوضات ملار عن حق 
مصر فى أن تکون جمهورية » وعن طلب الأمة عزل السلطان فؤاد . نپا الحملة الى 
أشار لها حمد الباسل عندما قال إن سعدا كان يقول إن السلطان فؤاداً جندى بر یطانی 
وإنه يحب أن' يخرج مع جیوش الاحتلال » وهی اللدملة الى آشار إلا حصرمه 
ياعتيارها جر عة اللحيانة العظمئ » عندما وقف محمد على عاوبة باشا بعد ذلك بأريع 
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سنوات يقول : «انی آم علناً سعد زغلول باشا بأنه فى أثناء حادثات ملر طلب 
عزل الساطان فزاد لأنه أثر من آثار الحماية ! » 

إن معبى هذا أن شخصاً مجهولا آراد أن هذا السر الاطیر الکبیر من 
ثورة سنة ۱۹۱۹ . 

ولا مكن أن يكون هذا الول فأراً. لأن الدائرة ال ز وعة قشت الاصیع 5 
وليس فيا آثر" أسنان فأر . وليس من العقول أن فأراً يأكل الصفحتی التاليتين > 
ولا بنرك فی‌ما ثرا 1۹ 

وأول مایتبادر إلى الذهن أن موظف القصر الذی فتح خزانة بناث مصر انلاصة 
بعد وفاة سعد زغلول - وانتزع مها الكراسة الى وى قصة عرض العرش عليه » 
۰ والنى تيدأ أرقامها من صفحة 147176 إلى صفحة ۷ هو نفسه الذى قام بعملية 
حذف ال ٠‏ ونزة الصفحتين التاليتين 

ولکن المنامجأة الثانية أن هذا الحادث اللحطير ۳ بعد وفاة سعد زغلول » وید 
تسلم المد كرات لارئيس السات مسطى النحاس وایداعها فى بنك مصر . . فبعد وفاة 
سعد زغلول مباشرة تسلمتٍ د نمية زغلول المذ كرات - وتولت الآنسة « فريدا ٠‏ وصيفة 
سعد زغلول ترقيمها پالىغ او و فى وجود صفية زغلول . . فالأرقام الى وضعنها الوصيفة 
متتابعة :ان اجام سعد غ .ع ملمر ق صفحة ۷۲۵۷ خط الآنسة فريداء والصفحة 
التالية هی صفحة ۲۲۵۹۳ . ومعی ذلك أنه م تنزع أى صفحة من الذ كرات بعد 
أن تولت الآنسة فربدا ترقيمها ! . . ولكن الأرقام الى وضعها سعد زغلول عنم 
يده هی غير المتتابعة ! فإن القصة تبدأ ی صفحة وه ء وفجأة تمد نفسك ى 
صفحة ۱۲ ! وصفحة 5ه هى الى فيها اليزء المتزوع | 

ولكن صعحة ٩۰‏ غير موجودة ٠‏ وصفحة ٩۱‏ غير موجودة أيضاً ! . . ومعى. 
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هذا أن عملية اختفاء وتشویه هذه الصفحات تمت ى حياة سعد زغلول . 

فهل هو الذى انتزع هذه الصفحات » وهل هو الذى أراد أن بطسس معالها ؟ 
هل ندم على أنه طالب يخلع السلطان » وبإعطاء مصر التق تى إعلان ابلمهورية 
فبادر وخرق بأصبعه هذه الصفحة » ومزق الصفحتين ؟ إنه لو أراد ذلك لاستطاع أن 
بصل إلى النتيجة نفسها » لو أنه سك قلمه وشطب بالحبر على الأجزاء الى يريد 
أن فما . . ولاستعمل مقصسًا أو موسی » ولا ترك هذا الأثر الذی يدل على أن 
شيئاً غير عادى حدث فی هذه المذكرات ! 

أم أنه حشى أن يعار السلطإن على هذه الوثيقة فيعلم أنه طالب یله ونادى 

بالهمهورية . . ويرد على ذلك بأن سعد زغلول ۸ يقل ماقاله سرا وإنما قاله أمام 
شود » فإنه ذكره أمام أعضاء الوفد » وذكره أمام عدلى يكن ۰ وذكره أمام لورد 
ملتر » وکل هؤلاء شپود عدول عليه ! 


فتشوه ۱۳ مرة ۲ 


إذن لابد أن سعد زغلول خشی أن تفتش السلعلة البر يطائية داره » وحصل ‏ 
على المذكرات > وفيها تخط يده أنه طالب يخلع السلطان ! . . فالثابت التارشنى 
آد بيت سعد زغلول فتشه الإتجليز ۱۳ مرة فى أثناء الأورة . وكان اللجنود الاعلیز 
لا يكتفون بالتفتيش العادتى . والاستيلاء على الأورای الموجيدة ٠‏ بل نیم کانوا 
يفتشون جسم الموجودين ق البيت . وكانت سيدة إنجليز ية عضر معهم لتول التفتيش 
الذانى للسيدات » للبحث عن وثائق سرية ممتبثة ! . . فهل خشی سعد زغلول أن 
بقع هذا الخزء ی يد السلطات البر يطانة ۰ أو السلطات المصرية اى تقوم بالتفتيش - 
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أو السلطان . . فتول نزع الصفحات الخطيرة الى تؤكد أنه من أنصار ابلمهوربة » 
وأنه یطالب مخل السلعلان ؟ 

وقد يقال هنا إنه بعد هذه الفاوضات الى طالب فيا يلم السلطان عاد إلى 
مصر وقبض عليه الاملیز بعد عودته ۰ فقد تكون مخابرات الثورة علمت بأن الإتجليز 
سیقبضون عليه » أو أنها حصلت عل البرقية السرية الى أرسلها لورد أللنبى المندوب 
السای البر یطانی ف ۸ أبريل ۱۹۲۱ إلى لورد كيرزون وزير الخارجية » والى قال 
فييا إن سعد زغلول سيقوم بانقلاب فى مصر كانقلاب عرالى باشا . . وهذا السبب 
آسرع وزع هذه الصفحات » وقطع پیده ابلزء الذي يتحدث فيه عن حلم السلطان » 
وعن انللاف الذی حدث ف الوفد بشأن ابلمهورية ؟ . . وربا نسی سعد زغلول 
فى عجلته أن يقطع الورقة الثالئة الى تحوى قصة الخلاف فى الوفد بشأن حلم 
السلطان » والی رواها حمد الباسل وقال فما .إن سعد زغلول کان يسمى 
المعارضين نى خلم السلعلان أعضاء جمعية « عبید السلطان » . . وأنه عندما شم 
حمد الباسل سعد زغلول غضب على ماهر وغضب محمد محمود » وتدخل واصف 
غالى » وأن لطى السید اعترض على تصرف سعد زغلول » وأن سعد زغلول انبمهم 
بأنهم بخشون على مصا دهم الشخصية إذا تم حلع السلعلان ! 


حديث مع « ملير » 
ذلك أنه ى صفحة 4 الى فبا حدیث سعد زغلول مع ملتر عن السلطان » 
وقول ملتر إنه لا يستطيع تحمل مسئولية البحث فى خلع السلطان > نجد أن الصفحة 
تنهى بكلمة على لسان ملبر » يقول فيها ه فكذلك أقول لك » . . وفجأة ينقطع كلام 
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و قلت ذلك استمراراً ی‌الفکر من 'غير التفات إلى ما آضمره السائل » 
وال ما آستحسته » وبلغت بعد ذلك أن هذا الرأى آثار فى غير اعضاء 
الجمعية مهم ثاثرة الغضب » وانذه لطى السید وسيلة للتنديد بى » ویظهر أن 
” على ماهر “ اشتد فق القول معهمء كا اشتد محمد محمودء ودخل فيها واصمف 
غالى . ولا بلغى هذا الاضطراب آحذ مى الاستغراب من قوم ینضبون من لم 

يرد إغضابهم » وينظرون لصوالهم الشخصية من توافذ المصلحة العامة . 
ولكن هذا الاستتاج أيضاً لم يثبت أمام البحث والفحص . . فان المفروض 
أن سعد زغلول ‏ وهو کات الذ كرات يعرف أين هی الأمكنة الى دون فا هذه 
الآراء اللخطيرة فيحذفها . . ولكن الصفحات التالية بعد ذلك تشير إلى رأى سعد 
زغلول ى خلع السلطان » ولو أن سعد زغلول هو الذى حذفها ذف بطبيعة الخال 
ما جاء فى الصفحات التالية عن هذا الوضوع الدقيق ! . . ثم إن سعد زغلول ما كان 
فى حاجة إلى أن يقوم يبذه العملية لو أنه أراد أن یخی اذ كرات . . كان يستطيع 
أن يعخفيها عند أحد أصدقائه » أو عند شخص فوق الثبهات . . والثورة الى استطاعت 
غفاء القنابل والسدسات والمنشورات » «التعلمات السرية » وأمماء أعضاء اهاز 

السرى » لا تعدم وسيلة لإخفاء کراسة فا مذ کرات سعد زغارل ! 

ولكن المفاجأة الكبرى أن سعد زغلول ليس هوالذى قام بهذه العملية » بدليل 
أن هذا ابلزء احنوف كله موجود بکامله فى كراسة أخرى من مذ کرات سعد زغلول 
عن مفاوضات ملار ء ولو أنه أراد أن يحذف هذا الموضوع » -ذفه من الكراستين 
مف + + فى يوم ٩‏ يونيو سنة 141١‏ كتب سعد زغلول يصن جلسة الفاوضات فى 
وزارة الستعمرات - وکان الحاضرون : سعد زغلول » وعد يكن » ومد محمود > 


. ' ولط السید. » من الصریین  :‏ ولورد ملتر وزير المستعمرات » سير روفيل رود -- 
کتب سعد زغلول يقول » فی صفحة ۷۲۰۲۳ من الد كرات + 


و قال لورد ملبر : «لانريد أن نتدخل فى النظام اللستوری » ولكن 
فى مبادئه الأولية » : قلنا : « إنه لا مانم أن تشتمل الماهدة على التصریح 
بأن مصر دولة حرة مستقلة » دستورية > جمهورية أو ملكية . لامانع من 
اشیال الماهدة على هذا » . 


وکان هذا الذى قاله سعد زغلول ف الفاوضات قنبلة  !‏ : إنها أول مرة یطالب 
فيها سعد زغلول بح مصر فى أن تكون جمهورية أو ملكية ! : : بل إلا أول مرة 
ذکر فيياطحيال أن تصیح مصر جمهوریة | 


وأثار هذا الرأى دويا ! . . ويبدو ان أحداً من المفاوضين لم یترقع هذا من سعد 
زغلول » لان أعضاء الوفد دهشوا أن يتكلم سعد زغلول عن ابلدمهورية ؛ فى مفاوضات 
سمية مع لورد ملثر ! :.: وش هذا يقول حمد الباسل : « إن الأعيان من أعضاء 
الوفد غضبوا لان سعد زغلول يثير مسألة بلمهورية ضد رأبهم » ومن غير استشارتهم » 
وأنه انهم المعارضين الجمهورية بأئهم یمارضونها لمصالحهم الشخصية » أو كا قال 
فى هذ كراته : 


«أتخذى الاستغراب من قوم ینضبون من لم برد إغضابهم » وينظرون 
لصوا لمهم الشخصية من نراف الصلحة العامة » ! 


وكان: سعد زغلول قد تحدث فى هذا مم لطى السيد فى پاریس > فقد كان 
سعد يرى أن من الديمقراطية أن ينتار الشعب حا كه » وإذا يلطى السيد يمد حلا 
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الخلاف بين سعد وزملاثه . وق هذكرات سعد زغلول قصة هذا الخلاف قبل 
ذلك بشبور : 

إن سعد زغلول بريد أن يكون رئيس الدولة بالانتخاب » وعدد من أعضاء 
فده يعارض ق أن یعس العرش بسوء ! . . ووجد لطنى السيد حلا وستلاً : وهو أن . 
تولف هيئة شعبية من العلماء ورجال الدين وأعضاء امیثات النيابية » ومؤلاء مجتسعون 
ويقر رون تأنيد انتسخاب السلطانفؤاد سلطانا .. وبذلك نكون أرضينا «مالك وابن حنبل»! 
أى جملنا احتبار رئيس الدولة بالانتخاب » وق الوقت نفسه احتفذلنا بالسلطان + . 

ورفض سعد هذا الحل ! 

وهذا هو ما كتبه سعد زغلول عن هذا الخل الوسط الذى اقترحه لطى السید . 
فقد جاء ی مذ کرات سعد زغلول فى ه ینایر سنة ۱۹۲۰ ( صفحة ۱۹۷۳) ما بات 
بالحرف الواحد : قرأ لطنى السيد على“ مشروعاً » وضعه بغية النظر فيه » عرض 
تأبيد اناب السلطان » من العلماء وار وس الروحانیین وأعضاء امیثات النيابية » 
م انتخاب وزارة » وهيثة تشريعية » وعندئذ محصل المفاوضات بالطريقة الشرعية . 
فلاحظت له على القضية الأولى قاتأیید انتخاب السلطان » فقبل حذفها . 


مرقف « الآرستقراطين » 
أن تمس الثورة السلطان» أو أن تجمل من أهذافها أن يكون رئيس الدولة بالانتعخاب <> 
فلم يكن من المعقول مثلا أن يقبل عدملى یکن باشا -- وهو من أصبار الأسرة المالكة » 
وعثل أرستقراطية الأسرة الا كة -- أو يتصور أن يمخرج حكم مصر من يد هذه 
الأسرة 1 


of 


و يكن من المعقول كذللك أن يتصور مليونير من اعضاء الوفد - هو على 
شمراوی باشا الذى يلك أكثر من عشرین ألف فدان - أن من للمکن التخلص 
من الآسرة المالكة والسلطان ۱ . . وهنا پبرز السر نی أن ثورة سنة ۱۹۱۹ فشلت 
فى تميق هذا المدف . فلولا أن أغلبية أعضاء الرفد کانوا من طبقة ملاك الأراضى ۰ 
ا ترددوا فى الإقدام على المطالبة بالخمهورية . . ولو أن سعد زغلول » عزل هؤلاء 
فى الخال عن قيادة الثورة واعتمد على احرومين الذين کانوا وقود الثورة وضحاياها » 
لضت الثورة فى تحقيق هذا الانتصار الشعبى العظم . . 

ومن أخطاء ثورة سنة ۱۹۱۹ ألما لم تكشف عن هدفها هذا » وأحفته [ :م 
صحيح أن الرسائل السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی أوضحت اتجاه سعد 
زغلول » پلکن الثورة تفسها لم تعلن هذا الانجاه » اللهم إلا بعد ذلك بخمس سنوات 
عنلما استقال سعد زغلول من رياسة الوزارة احتجاجاً على اعتداء الملك فؤاد على 
اللستور » وخرجت جماهیر الشعب تحاصر قصر عابدین وتف : « سعد أو الثورة ٠‏ 
يصوت كالرعد » حى اضطر الملك إلى اللتضوع ورفض استقالة سعد زغلول » 
ولجاب کل مطالبه ! 


جورج الخامس یفاوض جورج انفامس ! 
ولقد كان واضحاً أن الحلاف بين زتماء الثورة كان على مسألة واحدة : « هل 
الشعب هو الذى تار حا كه ومثليه » أو هو السلطان ؟ ۱ » . كان سعد يقرل 
ا کر من وزير کا ارا ¢ 0 


۲ 


وقد اعترف عبد العزيز فهمی باشا ثی. مذ کرائه بهذا فقال ,بالحرف الواح : 
« استقيل الشعب سعد : زغلول استقبال الفاتحين . أى أنه ل يبق فى الد أمير ولا وزير 
ولاحقیر إلاهر ع للاقاته» بل‌حبی إندواته الذين هدمهم من قبل کانوا ی‌الاسکندر بة أول 
المستقبلين له عند رسو الباخرة . : رؤوس عالية تحتی » وزینات تقام ؛ فزاد ذلك من 
اعتداد سعد . . قلما جاء دور الكلام عن وفد المفاوضات تشبث سعد بأنه رئيس 
الآمة » فله رياسة الوفد » فثيبه عدل إلى أن دعواه حطرة » لأن للأمة رئيساً واحداً » 
وهو إذ ذاك عظمة السلطان فؤاد » وإلى أن التقاليد توجب أن يكون رئيس الحكومة 
هو رئيس الوفد فى الخارج 1 

وعلى اارغم من ذلك أنى سعد إلا الرياسة » ولا كانت (جابته إلى طلبه مستحیلة » 
يأباها كل نظام » فقد رقضبا عدلى » عندئذ قامت القيامة . مات 

قائلا عبارته المشهورة : ١‏ إ. حورج الحامس يفاوض جور 3 ج انامس 

هذا ما قاله عبد العزیز فهمی . . وهو کلام صريح رات : 

ولقد أخطأت ثورة سنة ۱۹۱۹ عندما لم تکشف الحقيقة الشعب : وهو أن 
الحلاف لم يكن بين سعد وعدلى : وإئما كان بين حى الشعب وحق السلطان . 
ولو أن سعد زغلول يومها أعلن هذه الحقيفة بصراحة لوقف الشعب معه » ولو أنه 
قرن هذه المطالبة طالب التغيير الاجماعى » وبالمطالبة بالقضاء على الإقطاع » 
لكانت ثورة ۱۹۱۹ أقدى تما کانت . . فلقد كان واضحاً من اليوم الأول أن اسب 
فى معسكر ۰ والسلطان والإقطاعيين فى معسكر آحر . . وأنهم لم يتصوروا يوم 
قيام الثورة أنها ستتطور إلى موجة ثورية . ويقوم فيها هذا النضال الشعی العنيد . 
. ولكن سعد زغلول لم يفعل ذلك » ولعله لم يتصور أن الشعب كان مستعدا أن 
يي / . والأسرار الى عرفت بعد ذلك ۲ كشفت أن طبقة الاقطاعیین فزعت 
من تطور الثورة . 
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العش والزتجلیز ! 


فقد كان السلطان فى قلق من الأخبار الى یتلقاها عن اناه الثورة - أو على 
الأصح عن انجاه سعد زغلول والمتطرفين من أعضاء الوقد ! . ولا بد أن أحاديث سعد 
زغلول ی باريس قد وصلت إليه . . فى صفحة ۰4 من مذكرات الدكتور 
« یوسف ماس ۲ بعنوان «ذكريات سعد وعبد العزيز , ماهر ورفاقه فى ثورة 
سنة 01914. قال بالحرف الواحد : « لا تبعت الوفد إلى باريس » عقب إطلاق 
سراح المعتقلين فى مالطة ؛ لقبنی ٠‏ حسن نشأت » » وطلب إلى ملحًا أن أكتب له 
من باريس ؛ لإطلاعه على ما هو جار الوفد» ودفع إلى ما يسميه الافرنج «مفتاحأ»» 
أعنى طريقة كتابية يمكن بها سم کلام ظاهر مفهوم » وفيه رمز سرى يمر به الرقيب 
فلا يلاحظله ! 

وف يوم ۲ يونيوسنة ۱٩۲۰‏ كتب الاورد ألانى إلى لورد كيرزون وزير الخارجية 
قول : « أبلغغى المسيو هترى جایار التول أعمال فرنسا أنه اجتمع اليوم بالسلطان » 
فاظهر السلطان انزعاجه الشديد لما علمه‌من‌آن زغلول يريد إثارة مسألة العرش » وأن 
السلطان يخشى تسلم رأسه للمتطرفين » وأن اماليين الأجانب فى قلق على أموالهم » 
وكبار أصحاب الأملاك نی خوف على آرضهم إذا حدث مثل هذا » وهم درون جميعاً 
أن بقاء العرش ضروری لمصالحهم ولصالح إنجلترا » وأنه إذا تغير نظام مصر فجأة 
فستحدث اضطرابات » ويشجم هذا على اعتداء الغير علا مثل إيطاليا واليوئان » . 

ولقد تأثر لورد مر ببذه الرسالة الى أرسلها الندوب السای البریطانی :, . 
فبعك ذلك لخمسة أيام أثار لورد ملثر هذا الوضوع فى الفاوضات مع سعد زغلول". 
فى صفحة 6 من مذ کرات سعد زغلول يقول سعد زغلول بعنوان (/ا يونيو) : 
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وى هذا اليوم حصلت هذه الزيارة انلصوصية فاستقبلنا الاورد استقبالا حسناً » وبعد 
تبادل الكلام فى السفر وما فيه من راحة ومشقة دار الكلام ق موضوع المسألة 
الصرية . . وحلاصته أن ى مصر نظاماً موحوداً » انم تريدون أن تخيروه فجأة ‏ 
فا هوالنظام الذى تريدون أن تضحوه مکانه #» ۰ . قلت : « آنا أريد نظاماً دستوریا 
تکون فيه المكومة مصرية صرفة » مولفة من برلان » ووزارة «سثولة ۽ وحاكم : 5 
فتال : ٠‏ وهلا شی من حصول اضطرابات إذا حصل ها | تخیر نجأة » وحدث 
ق مصر ما حدث ف غيرها من البلاد الشرقية كالرك مثلا ؟ ‏ . 

وق صفحة ۲۰۱۹ كتب سعد زغلول يقول إن لورد ملثر قال له : 9 يهمنا جدًا 
أن تكون مصر هادئة منتظمة متقدمة » حى لا يحدث نی مملكتنا أقل اضطراب 
ما ولننا نشی كثيراً من حدوث الاضطراب فیها عند تغيير نظامانها فجأة » 
وکذاك يخئى أن يعتدى الغير عليها كالطليان ولبنان وغيرهم . . » 
۱ ' وى ١4‏ يونيو سنة ۱۹۲۰ كتب اللورد ألننى إلى لورد كيرزون وزير اللحارجية 
يقو : « أبلعنى السیو جاك سوارس قنصل البرتخال أنه اجتمع الیوم بالسلعلان » 
وأن السلطان قال له إن الإتجليز یفاوضون زغلول من وراه ظهری » وان معی ذلك 
أنى أصبحت کیة مهملة » وأنى ذا ذهبت فلن يستطيع الانجلیز البقاء بعدی » 
أوأنه يحب أن يكون للسلطان ممثلون فى الفاوضات » . 


السلطان » وفصالح ذرى الأملاك ! 


وك يوم 15 يونيو سنة ۱۹۲۰ كتب أللنبى إلى وزير اللخارجية البريطائية يقول : 
« ری مسيو خاليه معتمد إسبانيا فى القاهرة » وذكر أنه فى مقابلته مع السلطان 
شعر منه. أنه قلق جد يسبب ما يتلقاه من أنباء عن نوايا المصريين فى لندن حو 
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العرش ۰ وأنه عم أن زغلول سيثير مسألة العرش والورائة على العرش » وأن السلطان 
یری أن أى تغییر فى الخالة الراهنة للعرش يعرض مصالح الأجانب ومصالح 
ذوى الأملاك للخطر . وأبدى کبار رجال ابالية البريطانية فى القاهرة والإسكندرية 
أنبم ‏ مع كراهيتهم لاسلطان ومعرفتیم بأغلاطه ‏ يرون أن بقاءه على العرش 
هو الضيانة للمصالح البريطانية . وأن تسلم الحكم لاوطنيين بغير بقناء العرش بصفة 
(فرامل) سيؤدى إلى أسوأ النتائج » وطلبوا ضرورة بقاء الموظفين الإنجاير فى 
الحكومة : وبقاء موظف إنجليزى ف الداخلية ووزارة الحقائية ليكون فى ذلك ضمان 
للأمن والعدالة بالنسبة للأجانب > وبالنسبة لكبار أصحاب الأملاك الذين سوف 
یتعرضون للخطر فى حالة تول الوطنیین الحكم 4 . 

وف يوم ۲۰ يونيو سنة ۱۹۲۰ کتب لورد أللنى إلى وزير اللخارجية البريطانية 
يقول إن الکولوئیل « دى ستر يورك » ياور جلالة الملك ‏ ملك إنجلترا ‏ قابل 
السلطان » وأن السلطان قال له إن بريطانيا أخذتى کالبرتقالة ومستی » ثم تريد 
أن ترمينى » وان السلطان يشكو أنه بعد أن رقف مع بريطانيا منذ قيام الحرب » 
وكسب كراهية المصريين هذا السبب » وعداوتهم لعدم تشجيعه الاورة » أصبح الآن 
يشعر أنه أصبح صفراً على الثمال » وأن الفاوضات تجرى مع هن ليس لمم صفة » 
وأنه كان یتوقم أن تجعل الحكومة الإنجليزية وجوده على العرش شرطاً للاتفاق مع 
مصر ؛ ,أنه يبمه أن يتولى لورد ملثر إفهام زغلول صراحة أن بريطانيا متمسكة 
بالسلطان : وذكر الساطان أنه خسير كثيراً جد | بسرب التضحية الى قدمها بوقوقه 
"مع الخلفاء من اليوم الأول ومقاومته سياسة انلدیو المشايعة للألان » وآن الموقف 
الراهن أضعفه كثيراً . وإنى أؤيد وجهة نظر السلطان تام التأييد » وأعتةد أن العخلى 
عنه معناه التتخلى عن -جميع مراكزنا » ونحاصة أن الوطنیین غير موثوق بهم ؛ ولا تطمئن 
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الخاليات الأجنبية إلى نواياهم. بالنسبة لاموال الأجانب ومصالحهم » بل لأمرال 
كبار المصريين أنفسهم . وقد علمت أن الأمير عر طوسون نفسه یری أن تسلم الأمور 
لزغلول وشيعته عمل جنونی » وقد أبدى هذا الرأى عدد من الأمراء الذين اجتمعت 
م ) م 

ول تكن هذه الأباء غريبة عن سعد » ولا مفاجئة له 03 فد كان سعد يحتقد 
أن السلطان لا يريد استقلال مصر . وأنه مستعد أن يقبل أنصاف الخلول » بشرط 
أن بیی على العرش ! وكان يستند فى ,أيه هذا إلى معرفته الشخصية بالسلطان فؤاد . 
وكان يستد إلى المقابلة الباردة ای فابله .با السلعلان بعد أن تقدم فى ۱۳ نوفبر 
سنة 1114 عطااب مصر . وكان يتنك إلى الأخبار الى تلقاها من ابلهاز 
السری للثورة نی القاهرة . . 

فى أثناء وجوده نی بار بس تلو سعد الرسالة الثالية : 


۱٩۹۲۰ مارس‎ ۷ 

سری 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

. . قال السلطان فواد حمود بك فاید من الوفد : دول طالبين الاستفلال التام » 
والإنجليز الآمة العظيمة الكبيرة دی كيف أنها تخرج من هنا ؟ إحنا يرضينا حمسین 
فى الماثة من حقنا أو حى 0 ف الاثة :++ 

خرج محمود بك فاید من عند السلطان وق لنا ليلا وقص علینا كل هذه 
الحكاية . 


عبد الرحمن فهمی 


مه 


سری 
مايو سنة ۱۹۲۰ ( ليس نى الرسالة تحديد اليوم ) : 

من عبد الرحمن فهمی ق القاهرة إلى سعد زغلول ق پاریس 

السلطان بتمیز غیظاً من اتجاه مفاوضة الإنجليز للوفد » بدون أن يلتفت أحد 
إليه » وهو يعمل على السعی ف إيجاد حزب بالبلد ينادى بتوکیله » ولنابته ق 
الفاوضة . . هذه الفکرة هی الى دعت إلى تغيير الوزارة . بقولون إن سم باشا 
تعهد للسلطان ببذل الحهد لتحقيق هذه الغاية . . حن لا خشی نتيجة هذه الدسيسة 
ابلحديدة . الکومة مهما تذرعت‌بوسائل الوعود والوعيد فلن يمك أن تص ل إل نتيجة 
تفخر بها » ولكن على كل حال لاشك أن هذا المظهر ابلدید - [ذا قدر ووصل 
إلى شىء ولو تافه من النجاح - فإنه يظهر الأمة بمظهر الانقسام : 

لذلك ستتخذ احتياطات فرق العادة لاخفاق هذه الدسيسة الحديدة ء ولٍلاقها 
بغيرها من اللسائس السابقة . 

عبد الرحمن فهمی 

وى أثناء الفاوضات وصل إلى لندن فجأة واصف غالى عضو الوفد . . وکتب 
سعد زغلول فى ٩‏ ونیو سنة ۱۹۲۰ ی صفحة ۲۰۲۰ : 

« .حشر أمس واصف بك غالى » وأكد بأن الخالة حسنة فى مصر » ولكن هناك 
دسائس تبث من ناحية السراى وغيرها لعرقلة أعمال الوفد » وبلغه أنهم يسعون فى 
(نختم ) الناس على أوراق ضد (الوفد) وأن. ثقة أخبره عن زيور باشا أن المفاوضات 
لا يمكن أن تنم بدون أن يحضرها بعض الوزراء الحاليين » . 

ولكن ماذا فى الصفحتين التفيتين من مذكرات سعد زغلول ؟ 
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1 إن کل ما ذكرثاه موجود 2 المذ كرات ولیس فی المفحات الثر وعة 1 ولكن 


كل هذا ليس أخطر ما نی المذ کرات . . فی صفحة ۲۰6۸ كتيب سعد زغلول يقول 
تحت عنوان (۷ منه) » أى ۷ يوليو : ' 

+حضر مسار ولرند (مندوب الاورد ملثر ) الساعة اليادسة مساء © وأخيرل 
بأن اللورد ملتر كان آرسل تلغرافاً إلى اللورد ألاننى ( المندوب السای البریطانی فى 
مصر ) ی ۳۰ يوذيو» جواباً على أسئلته المتكررة عن سير الفاوضات . وأطلعی على 
هذا التلغراف بالإنجليزية » وتیجمه هو بمساعدة محمد محمود باشا . وجاء فى 
التلغراف : «الفرض الذى نرى إليه هو عقد محالفة بين بریطانیا ومصر تضمن 
إتجليرا بواسطها استقلال مصر وسلامة كيانها بصفة كونها ملكة ملكية ودستورية » 

وجاء فى التلغراف : « كل معاهدة من هذا القبيل ستأحذ شكل عالفة بين 
جلالة الملك والسلطان » ويصير من الضرورى تدخخل السلطان عند انهاء الفاوضات 
مجرد تحقق الاجنة من أن زغلول وزملاءه يؤيدون هذه المعاهدة » و يحصل الكلام 
فى جمیع احادثات الى جرت عن مركز السلطان ولا عن قانون الوراثة . وكان 
الفق‌علیه ی أول الأمر أن هذه امحادثات لاتکون إلاجسمًا ابض» ثم إذا احذت 
شكلا مرضياً ‏ کا هو المنتظر ‏ یکون من الضرورى تجاوز هذا الدور إلى الدور 
الى مع مندوبين رمبين يتعينون من الحكومة الصرية لوضم مشروخ معاهدة 
يعرض على اللجمعية التشريعية . ویازم أن يكون تعيين هؤلاء الندو بين بواسطة السلطان 
الذى يحتل المكان الأول فى المفاوضات . ومن البديبى أن « زغلول » وواحداً أو ائنين 
من زملائه » وعدل يكن باشا س الذىكان لوجوده تأثير حسن معتدل ‏ يازم أن یکونو 
من ضمهم . ولانشك فى أن الساطان يريد أن يعين من له ثقة بهم عثل »اوم باشا . 
ون الهم أن يكون هؤلاء من الذين يعطفون على السياسة المتبعة الآن : 


المندوب الساعى حالا مع السلطان : ويعرض عليه الحالة الوجودة الان » 
وبقنعه بأنه لم يكن فى نية حكومة جلالة الماك فى وقت‌من الأوقات أن تصل إلى حل‌من 
وراء ايو وهتاك بالطبع تفاصيل كثيرة يمكن حلها عند الوصول إلى وضع المعاهدة 0 

مار 
وکتب سعد زغلول ش صفحة ۲۰۵۱ يقول بالحرف الواحد : و فاعترضت 
اعتراضا شدیداً على ما تف نه هذا التلغراف . وقلت لستر ولرند : * إذا كان الاو رد 
ملثر أطلعى عليه قبل إرساله لكان غير مضمونه ٠.‏ و إذا لم يكن أطلعبى عليه غلم 
يكن لى من حق فى نقده . أما وقد أرسله إلى" . فقد حق لى الاعتراض عليه بأننا 
ل نقبل” وان قبل أية تسو ية تقدفى أية مراقبة لاتجلترا على مصر .لا باطنة ولا ظاهرة . 
ونعتير الشعور الذى قام باللورد ملتر #رداً عن كل أساس . ثم إننا لا نقبل بأى حال 
من الأحوال بقاء عسكرى واحد من جيش الاحتلال » كا لا نقبل وضع نظام 
خاص للبوليس . . وكذلك نرفض أن نتفاوض بأمر السلطان بالاشتراك مع أى 
ا كان . بل لا نقبل هذا السلعلان » 
ثم استطرد سعد ی مذ کراته : ازا ولرند ( مندوب اللو رد ملار ) 
بعك أن آبدی من الا هوال ما لایضبط ‏ ولا عکن حصر معناه > 9 بلغت إندوانى 
الحبر فاستاءوا له . إلا لطن السيدفإنه قال إنه فى مله حسن »ولا شی » فيه يستغرب. 
حكى ذلك على طر يقته من الاستخفاف . فأثر ذلك فى نفسى أسوأ أثر » ثم طلب 
عد أن يضر للعشاء عندی ودو مالم يسبق له به عادة » یعی أنه لم يدع أنمسه 
لدى إلا هذه الدقعة : ففهمت اله ير يد الوصو ببذه الملاطفة إلى عاية ۰ وكنت 
دعت إلى العشاء سينوت حنا . فلما علم بأمر هذه الدعوة ١‏ وان القصد ما عناية » 


1۱ 


واختليتا » وفهمت مته أن التلخراف عرض عليه قبلى بيوم - وأنه لم يفاتمى فيه » 
لآنه لم تجدنى وحدى ! . . واكنه اعتذار غير وجيه . وقد أخيرته با دار بببى وبين 
ولرتد ( مندوب الو رد ملثر ) فأعطانى فيه حقا . ولکنه كان حاول من بعد تلطيف 
الامر . وانبی الأمر بأن طلبنا مقابلة ماثر » فقابلتاه فى الساعة السادسة فى وزارة 
المستعسرات ف يوم ۸ منه ( بولیو ۱۹۲۰) . فقات له (لائر ) : و إن «ستر ولرند 
أطلعى على تلغراف منک لاورد أللنى » وهو على قسمين : الأول لا مت لى أن 
آتدخل فيه . لأنه كلام بينك و بين زمیلاث والعبرة فيه ع.دى هو ما یم بینا ويقع 
الاتفاق عليه » لا جا کید لاخير أحدنا . وأما القسم الثانى فهو المتماق باتتدابى عم 
يعض زملای ءن الساطان للمفاوضة الرسمية > لأنى لا أقبلهذا الانتداب بل لاأقبل 
أن أتعين مكان السلطان » : فقال مر : « إن السلطان يازم أن يكون فى المفاوضة» 
ولیس إبعاده ی (هكانى . بل هو فوق ما أقدرعليه : ولو کلفت أرجت عن حدود 
وظیفی ۰ «التزمت أن أتنحى سن الفاوضة لغيرى » . قات : ولا أريد أن تصل 
الخال إلى هذا الحد » . قال : « إن السلطان ينبخى أن يسند أدبا » ولا عکن التعدى 
عليه » إلا إذا تعدى على النظام » إذ لا تسمح اتجلترا اه بذاك » وهی ضامنة 
استقلال مصر » . قلنا: « ۸ نقبل هذا الضیان . ول نتناقش فيه » .. قال : و حقیقه ۸.. 

ثم طلبنا أن تعين وزارة موثوق .با غير الو زارة املية . فاستصعب ذلك الآن . 
وحصلت المذاكرة فيا إذا كا ينبغى أن يشتمل الاتفاق على مبادئ فى النظام 
المصرى » فعارضت فى ذلك ء ه لکونه مسألة داخلية ٠‏ ولا ینیغی التعرض لا ۰ . 

وكان هاا الذى قاله سعد لمندوب ملثر » وملثر نفسه ۰ مفاجأة لمدلى يكن 
وا نارين . فقن کانما لا ير يدون إثارة هذه المسألة . . وكانوا يرون أن سعد زغلول 
الا درم رايهم 4 المناوضات : بل حدث أن عرض ملثر مشروعاً . فبله كل أعضاء 


۲ 


الوفد ورقضه سعد ! . . وأبلغ سعد ملتر أنه يرفض هذا الشروع لانه « حماية » 
1 لا يوافق على بقاء قوة عسكرية ولا على وجود موظف إنجليزى فى وزارة الداخلية 
وو زارة الحقائية » وأنه متمسك بإعلان إلغاء اللحماية . فإذا وافقت نجرا على ذلك 
أصبح الشروع قابلا العرض . 

وهنا ندع سعد زغلول پروی ما حدث له فى صفحة ۲۲۸۹ من الذ کرات : 
۱وحفر عبد اللطيف المكباق وسألى سؤال السيد للعبد . و الا کم للمحكوم : 
كيف أفى أبديت تلك اللاحظات للاعرج ( مندوب لورد ملثر ) من غير علم 
الوفد ؟ قلت : : ما ملاحظات قر رها الوفد » . قال : « ولكنك إذا آنحد الأعضاء 
قال شاا من غير اطلاعك تخضب » . قلت : « نعم » ما قاته هو باطلاع الوفد » 
ومع ذلك ماذا تر يد ؟» . قال : و هذا لا يصح ! » قلت : « قد أخطأت وأعتذر 
عن نحط » . قال : «ولکن ياباشا لم يكن بصح . . » قلت : « وماذا تر بد بعد 
ذلك ؟ إن كان ذلك لا يوافقكم فافعلوا ما تر يدين ! ۰ . 

' فانصرف . . رقال واصف غال : « إن الأمر ليس ما قاله الکبانی ؛ بل الأمر 

هو أنك قلت ندوب ملثر إن المشروع بعد قبول هذه اللاحظات يعد قابلا العرض 
من الوفد » و بدونها غير قابل للعرض > لانم يقولون إن ما بها مقبول وهم يمضونه » 
و بغيرها يكون قابلا للعرض » . قلت : «لا حطر » فلم أفوت عاييم نفعاً : فا على 
الذين ير يدون قبوله إلا أن يقبلوه ۰ والقوم يتقباون مهم ذلك بالأحضان ؛ وما فعلت 
إلا ما يوافق الكرامة » . 

واستغر بت جدا من هذه الحركة ! .. ثم حضروا ( أعضاء الوفد) وکان ی 
مقدمپم حمد الباسل ( باشا)» فقلت : وما الخير ۴ + . قال:٠‏ الخير كثير» . 
قلت : وماذا ! » . فأعاد مار واه واصف غال . قلت : « الأمر سبل هين . إن 


۳ 


كنم مع قبول تلك الملاحظات تمضون . فهذا شأنكم ولا حجر عل حر يتك ! و 
قل قائل مهم : «وورأيك أنت ؟» . قات : 4 ۷ ا قالوا : 
١‏ كيف تالف الإجماع ۲ ۰ . قلت : د أخائف كل إجماع فى شان ۲ 
وهذه من آحص ااسائل الأساسبة فلا أطيع فيا غير صوت ضمیری . . قالوا : 
١‏ ولکن‌مبدا التضامن؟ ماذا تقول فيه ؟» . قلت  :‏ لاتضامی مطلةآ ی محالفة الاساس» 
ولا أتضامن مطلقاً ی هذا . وما تقدر وا عليه فلكم فعله » می شا کة فسا كوا » 
أو تأديب فأدبوا ٠‏ أو رفت فارفتوا ! ولكن شيئاً واحداً لا يمكنكر . وهو أن تقهر زی 
على الامضاء فان هذا لیس فى استطاعتکم ۰ وما أقيد حر ية أحد عر ا 
لواحد من حلت الله أن يعتدى على حر یی ی اعتقادى . وافعاوا ما شیم ٠‏ وقولوا 
ما شئم ! ١‏ 
ê‏ 

هذه صو رة الصراع الذی كان موجوداً فى داح قيادة و رة سنة 1419 , كانت 
أغلبية أعضاء الوفد من طبقة كبار اللاك ف ناحية . وکان سعد وابلنهاز السرى 
لثورة فى ناحية آخری . . واعل قصة اهاز السری هذه تعتبر من ألحطر أجهزة 
ثورة ۱۹۱۹ وأقواها ! : إنه اهاز ز الذى كان لا يعم أعضاء ود عنه أى شی+! ۱ 
فى حين كان الحهاز هو الذى لعب الدور الأول فى الثورة ! . 

ولعله اهاز انذى أندى المذكرات طوال مدة الاورة ! 
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ال#صل‌التان 


الجهاز السری‌لسشورة ۱۹۱٩‏ 
كيق تم کوییه وماهىأعمّاله ٩‏ 


ا | ذلك ق.یوم امیس ۷۷ديسميرسنة ۱٩۲۱‏ . 
0 . 8 
۱ وكنت اقم ق بيت سعد زغلول . 


وکان مکتب سعد زغلول مزدحماً بکبار ازاثرین . مفجأة دحل إلى البيت 
شيخ وقور ‏ الستين من عمره »له لية بيضاء طويلة جدااء یرندی الملابسالبلدية» 
وتقدم ال الحاج أحمد عمان تابع سعد زغلول انلاص وعمس ف أذنه ببضع کلمات ! 
وسمعت الاج حمد عبان يقول : ” الباشا مشغول جداً *. وإذا بالشيخ الوقور 
يهمس فق أذن الحاج أحمى عبان مرة آخری ‏ فيصيس الحاج أحمد عمان بصوت 
عال : ۱۳۰ يوليى إيه ! » ۰ وإذا بالرجل الوقور يهدس تی أذن اناج بهدوه 
وزم . . 

ويهز للاج أحمد رأسه فى ذهول 6 وشرت نايك » م يدشخل مکتب 
سعد زغلول ويسر إليه ما قاله الشيخ هازثاً » وإذا بسعد يقوم من مكتبه » ویدنل , 
الغرفة ابلانيية للمكتبة » ورول الحاج آحمد عمان ویستدعی الشييخ إلى اللخول» 
وبعد حمس دقائق يخرج الشيخ الوقور وق يده لفافة » وعشی بخطوات سريعة , 
فى الظلام ! . 


ويقول لنا الحاجأحمد عهان إن الرجل قال له : « قل للبائشا:( الشیخ ۱۳ يوليو 
يريد أن يقابلك) » . وأنه ما كاد سعد يسمع هذاحی هرع إلى مقابلته + وعلق 
الحاج آحمد عبان على ذلك بأن هذا الشيخ لابد من أولياء الله الصالحين» وأن الباشا 
استقبله ليتبرك به م يتاي الدعوات الصالحمات ! 

كان عمری يومها تمانی سنوات » وبى اسم « الشيخ ۱۳ يوليو » فى ذا كرق . 
وق اليوم التالى قبض الإنجليز على سعد زغلول ونفوه إلى سيشل . 

ول يظهر الشيخ ۱۳ يوليو مرة آحری ! 

ولكنه ظهرء‌بعد ذلك بأكثر من عامين . حضر الشيخ فى أحد أيام شهر 
سبتمیر سنة ۱٩۹۲۳‏ - عقب عودة سعد زغلول من منفاه ی جبل طارق- معه 
لفافة أيضاً » وقابل سعد زغلول فى غرفة الکتبة » ثم انصرف . . ولم ذر الرجل 
ذلك إلا ف شهر مایو سنة ۹ فقد جاء الدکتور أحمد ماهر والأستاذ مود 

فهمی النقراشى والمتهمون الذين حم لم بالبراءة فى قضية الاغتیالات . . ركان بینهم 

هذا الشيخ الوقور . . وما كاد دراه سعد زغاول حى دهش وصافحه ۰ ولکن 
الشيخ اكتى بتردید آیات من کتاب الله » ول يقل أى کلمة . 

وعرفنا بعد ذلك أن هذا الشييخ هو « الحاج أحمد جاد الله » الذی كاد متهماً 
بأنه أحد زعماء سح رکة الاغتيالات السياسية ! . . وعرفنا أن سعد زغاول لم يكن يعرفه» 
وم يكن يعرف أنه متهم فى قضية الاغتيالات السياسية » وأنه عندما قابله فى ديسمير 
سنة ۱٩۲۱‏ أبلغ سعدا أنه سيقبض عليه ؛ وسأله عا إذا كان يريد أن ينقل ورقاً 
معيناً من بيت الأمة لأنه سيفتش ف اليوم التالى » فسلمه سعد بعض الأوراق » ثم 
أعادها إليه بعد الإفراج عنه . 

وعند مراجعة أوراق سعد زغلول الخاصة » ظهر أن كلمة ( ۱۳ يوايو) هی 
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إكلمة المر بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی ! . . ولکن عبد الرحمن ههمی كان 
مقبوضاً عليه فى ديسمير ستة ۱۹۲۱ : فن الذى أرسل الحاج أحمد جاد الله إلى 
سعد زغلول ؟ إنه لیساعبد الرحمن فهمى قطعاً! لابد أنه جاء بأمر رئيس ابلتهازٌ 
السرى الذى خلف عبد الرحمن فهمى بعد القبض عليه ! 

ولكن ما هی الأوراق الى تسلمها » ثم سلمها بعد ذلك ! 

إنى أستنتج الان أنها مذ كرات سعد زغلول السرية . 

ولکن كيف ائتمن سعد زغلول الحاج آحمد جاد الله . العامل بالعناير ب على 
هذه الأو راق الخطيرة ١‏ ول يأتمن عليها أعضاء الوفد © 

أعتقد أن سعد زغلول كان بری أن كل أصدقائه عرضة لاتفتيش . وأن هذا 
العامل الشيخ ليس محل شبهة. “ول أنه كان يعلم من هو هذا العامل ۰ با هو 
دوره الخطير فى اللتهاز السرى > لتردد فى أن بسلمه هذه الأوراق انلطيرة . . فإن 
الحاج أحمد جاد الله كان هوالذى يتولى اختیارالعمال الذین بش رکون ىعمليا تإطلاق 
الرصاص على الإنجليز » وكان هو الذى يتولى صنع القنابل الى يلقونها على الوزراء ! 

ولقد بقيت هذه القابلة العجيبة تر الشكوك فى نقسی. » هل كان سعد يعلم 


أو لا يعلم ؟ : .هل كان يعلم أن مذكراته مختفية فى بیت صغير فى شیر جاور 


لبيت الشيخ أحمد جاد الله » الذى تعرض لتفتيش دقيق فى أيام الثورة » وم بعر 
عنده على شىء » سوى مسابح وسجاجيد للصلاة والقرآن الكريم ! . . والشیء 
EES‏ وتات وه بو E‏ 
بعد أن قام يعمل هام . . فی نفس اليوم آشره ف على عملية اغتيال جندیین [تجليزييل 
ق السبتية > جوار بیته ق شمرا 9 ۱۳ 


۷ 


ای دنه وتوأ وصلل ۰ ثم حضر إلى بيت سعد رغلول . . 

فهل تن أن فستج من ذلك أن سعد زغلول كان يعلم حرام الاغتيال 
السيامى : أو كان يقرها ! 

لد التاریخ يققف ه: حائراً. . 

ونضطر أن تنتس قوسا أكبيراً ! لأننا يحب أن ندرس أولا وثائق التاريخ » بغير 
أن نعتما. على رواية نحل الصدق والکلب » وإذا كان القاضی لاع بعلمه ع 
ذإن المؤرخ أيغما يتردد قبل أن يقرأ المستندات التاريخية » ويبحثها . . والتاريخ 


لا يتكلم بالألسنة » ولا يتكلم بالورق الکتوب ! 


اغتيال الوزراء ! 


وهنا ير ز السؤال الخائر :ما هو رأئ سعد زغلول فى الاغتيالات ؟ 

حدث فی صیف عام ۱۹۲۰ أن كان سعد زغلول يفاوض ملتر » وكان الإنجليز 
عاضبين للاعتداء‌ات على الاتجلیز وعلی الوزراء الصریین الذین قبلوا الاشتراك فى 
دک رضم أن قيادة الثورة حذرتهم من الاشتراك فى الک قبل إلغاء الحماية : 

فى ۲۸ ینایر سنة ۱۹۲۰ ألبى أحد الشبان قنبلة على إسماعيل سری باشا وزير 
الأشنال .وق ۲۷ فبراير سنة ۱۹۷۰ ألى أحد الشبان قنبلة على محمد شفیق باشا 
وزير الزراعة . وق ۸ مايو سنة ۱۹۲۰ ألى ألحد الشبان قنبلة على حسين درويش 
باشا وزير الأرقاف . وش صفخحة ۲۰۱۹ من مذكرات سعد زغلول يكتب سعد 
ويقول إنه كان چتمماً مع لورد ملدر فى يوم ۷ يونيه » «وقال لورد ملئر :” إن 
صبحافقة مصر سيثة » . قلت : ”مما الذى ترقب على سوئها ؟“ . قال : و التعدی 


۸ 


على الوزراء وقتل الأبرياء ! “ قلت : « إن هذا ليس تيجة الصحافة . ولکن فى 
کل يلد يوجد متحمسون متهورون » كا وجد فى فرنسا » وكا وجد فى إتجليرا 
حيث حصل‌الاعتداء على لويد جورج ر رئيس الوزراء)» وى غيرهما من‌البلاد حصل 
الاعتداء على كثير من أكابر الرجالءفلا يعيب مصر أن يوجد فيا أمثال أولئك 
المتدین» وإن الاضطرابات الى حدثت فى مصر والدماء الى أريقت لم تحصل إلا فی9] 
0 تدشل البوايس فيهاء أما غيرها فلم يحدث فيه شی من ن الکدرات | “. 
ل : ” هكذا يزعم بعض الناس ق رسيا » وق غيرها ١‏ البلاد الى اشحتل 

e‏ “قل ” لا آعرف ما جرى فى رسيا » واكن ما حدث فی 
مصر کان كا ذكرته » حيث قتل الآلاف من الساء والرجال والأطفال أثناء الظاهرات 
بيد البوليس » وعجيب أن تهم يحياة أفراد» ولا تهم بحياة شعب بهامه ! إن السحافة 
الصرية کان عکن أن يقال إنها كونت شعوراً مضرا » ولكن من أى جهة ضرر 
هذا الشعور ؟ من جهة الناداة بالاستقلال ؟ إفى لا ری فى هذا ضرراً . بل أراه 
واجباً رلازماً » وأما القبة فترى هذا مضا بها ٠“‏ . 

وعند ذلك تغير اسحدیث !| 

وى صفحة ۲۰۳۲ کتب سعد زغلول يقول فى مذكراته : « تقابل عدلى باشا 
مع لورد ملثر قبل الظهر > وكلمه ف التعديات الى تصيب وزراء مصر » وا إذا 
كان من الممكن أن أصهر آنا بلاغا بعدم استحسانها واستهجانى لما ؟ »فقال عدلى 
الورد ملثر : ” إن سعد يستهجن هذه انلطة ویستنکرها » ولكن بلاغا مثل هذا 
يعرضه لطعن المتحمسين المتهورين » ويساعد على رواج دسائسهم ده 5 

. . وبعد خمسة أيام من هذا الحديث ألقيت قنبلة فى يوم ۱۲ يونية سنة ۱۹۲۰ 
على توفیق نسیم باشا رئيس الوزراء ! 


1۹ 


وکل هذه الحوادث الى أشار إليها اللورد ملئر فى حدیثه مع سعد زغلول كانت 
من عمل ابلتهاز السری للثورة ! 

فهل كان سعد يعرف ما يفعله جهاز الثورة السرى ؟ هل هو الذى كان يصدر 
إليه التعليات والأوامر ؟ أو أن ابلهاز السرى كان يتصرف کا يشام ؟ 
هنا سن أن تبحث المهاز السرى لثورة ۰۱۹۱4 وهو جهاز خطير . 
فقد كان عبد الرحمن فهمى بك هو رئيس ابلهاز » وكان هذا المهاز ينقسم إلى 
عدة فروع : كان فى هذا الحهاز إدارة مخابرات الثورة » وقد كان للثورة عملا 
ی کل مكان . كانت لا عيون فى قصر السلطان» وعيون فى دار الحماية » وعيون 
ف قيادة جيش الاستلال » وصون على الوزراء » وكبار السياسيين ! 

وكان فى هذا اهاز إدارة للاتصالاث اللخارجية » ها عیون قى إنجلترا » وف 
سوپسرا » وق إيطاليا » وق پاریس. . وكان فى هذا التهاز إدارة لتحريك المظاهرات 
والاضطرابات > وقطع السكك الحديدية والمواصلات » وعليات التخريب » وكان 
فى ابلهاز أيضا إدارة الدعاية تشرف على توجيه الصحف وتزویدها بالأخبار . . . 

ثم هناك إدارة للاغتيالات ! 

. . وکان الذين يعملون فى كل إدارة من هله الإدارات لا يعرفون شيئاً عن ٠‏ 
باق الادارات. . لايعرفون اام ء بللا يعرفون أن هناكإدارات بهذا الاسم ۰1 . 
وى آثناء مماكة عبد الرحمن فهمی أمام المحكمة العسكرية البريطانية » وقف 
المسثر مكسويل المدعى العام البريطانى يطلب الم بإعدام عبد الرحمن 
فهمى ! وفال ق جلسة يوم السبت ۲ یولیو سنة ۱۹۲۰ : إن ابلهاز الذى يشرف 
عليه عبد الرحمن فهى مكون هن ثلاثة أقسام 2 قسم حاص بالمنشورات > رقم 
للقنايل والقتل » وقسم لشراء الأسلحة » وقال إن السلطة العسكزية البريطانية مارت 


ا 


نی الأوراق الضبوطة عند التهمین على مستندات تلبت أن ابلنهاز له عيون ی کل 
"مکان . وآن له اتصالات فى أفريقياء ودمشقء وترکستان » والعراق ۰ وسویسرا . 
واليابان » و ایطالیا » وترکیا » والسودان » ولنجلترا » والحند . وأن ابلمهاز له فروع 
ی جمیع الدیریات ‏ وله عيون فى کل الأحزاب » وق کل قم فى اليش 
والادارة والحافظات . . حى فى مکتب المفتى ! وذکر أن ابلهاز له فروغ تصدر 
٠‏ النشورات پاسم اللجنة الستعجلة » والشعلة » والصری الحر > والید السوداء ! 

وکان عبد الرحمن فهمی يشرف على هذا ابلهاز الخطير » وکان ابلهاز 
له صبغة عسكرية » آعضاژه لایمرفون بعضهم بعضا : ولکل منهم مهمة لايتعداهاء 
ولا يتصل بأحد من أعضاء الوفد ! 


ذا عبدالرحمن فهمی ؟ 

ولكن لاذا اختار سعد زغلول عبد الرحمن فهمى لهذا العمل ؟ إن قصة حياته 

ترد على هذا السؤال : كان عبد الرحمن فهمی فى ذلك الوقت يبلغ من العمر 4٩‏ سنة» 

ومكث ضابطاً ئی الیش مدة نای سنوات » وحرج منه فى عام ۱۸۹۸ برتبة 

يوزباشى » وحصل فى تلك الأثناء على السام الجيدى وهو ملازم ثان » وعلی 

النجمة المصرية » وميدالية الحرب الصرية » ونيشان الاءتیاز من تركيا ووسام السيف 

السویدی - تقدیراً لبطولته فى حروب السودان ‏ ثم عين مأموراً مركز سمالوط » 

ثم وكيلا لمديرية القليوبية » ثم الدقهلية » ومکث ۱۸ سنة وکیلا المدیریات . ثم 

. عين مديراً فى عام »+ وأصبح مديراً ببی سویف » ثم ابليزة » ثم عين. 
وكيلا للأرقاف » ثم أراد انلدیو أن يشترى من ديوان الأوقاف صيفقة -۲۳۰ قدان 
٠‏ ف المطاعنة » ورفض عبد الرحمن فهمى الوافقة على الصفقة » وكان للخديو مصلحة 


۷۱ 


فیها وقابله اللحديو وحاول أن يقنعه بالوافقة » فأصرعل الرفض ۰ فرفته اللحديو! 

. . . وهكذا رأى سعد أن هذا اایجل هو صلح شخص لتولى هله الهمة : 
إنه رجل عسکری منظم » درس الدیریات دراسة كاملة» عرف الشخصيات 
الوجودة فى کل إقليم » وضع إصبعه على نقط الضعف ولقوة فى کل مکان : 
فى اليش » ف البولیس » فى الادارة » ثم إن صلابته تجعل له سيطرة کاملة على 
اهاز ! . . وکانت هناك شفرة خاصة بين القيادة -- فى النزل رقم ۱۵۰ شارع 
قصر العيى » حیث پسکن عبد اارحمن فهمی -- وبين فروع ابلهاز فى کل 
مکان ! . . . وكان بين سعد وعبد اارحمن فهمی عدة شفرات : شفرة اير 
السری » وشفرة بالحروف » وشفرة بالأرقام ! 

ولعل أغرب تىء ف ابلنهاز أن آغلب أعضائه لم يضبطوا مطلقاً ! وقد قبض 
على عدد منهم » ولكن كانت التهم الى وجهت إليهم بشأن أشياء بعيدة عن العمل 
الذى يقومون به فعلا | . . فهل كان سعد زغلول یعرف بهذا الحهاز » و بتفاصیله 
وبدقائقه ؟ الثابت أن أعضاء الوفد كانوا لا یمرفون شيئاً عن هذا ابلهاز » على 
الرغم من أنهم قادة الثورة . ولكن هل كان يعرف زعيم ثورة سنة ۱۹۱٩‏ ما يحدث فى 
هذا اهاز ؟ 
١‏ إن رسائل سعد زغلول السرية تروی أشياء غريبة عن هذا ابنهاز العجیب | 


حاتى فصر ! ! 
ولنبدأ بالصحافة : إن ثورة ۱۹۱۹ لم تستطع فى أول قيامها أن تعتمد على 


الصحافة » فاعتسدت على النشورات . إن الثورة قامت فعلا يوم ۱۳ نوفبر سنة۱۸ ۰۱۹ 
حدما ذهب سعد إلى دار الحماية وطلب الاستفلال . وکانت الصحافة بومها 


۷ 


نحت الرقابة ! ومنعت الرقابة نشر أنباء الثورة + بل إنه بعد حوالى شهر من قيام 
الثورة ی ۱۳نوفیر سنة 1418 ء نفتح أكبر مجلة أسبوعية فى مصر ؛ فنجد عنواناً ضخماً 
:عرض صفحتها الأول : ( استقبال عاصمة البلاد ای مصر وفاتح الشام) . 

فإن عدد مجلة (اللطائف المصورة ) الصادر فى یوم الائنین٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۸ 
ينشر صورة ضخمة لوصول اللورد أللنبى إلى القاهرة . وکانت حكوية إنجلترا أرسلتِ 
اللورد نی لیقضی على الثورة : فاذا قالت آکبر مجلة فى مصر يومها ؟ نها كتبت 
ف الصفحة الأولى تقول بالحرف الواحد : 


« من أجمل الشاهد الى شهدها سکان القاهرة . وأبهجها منظراً + 
دخول فخامة الحترال أللنى فى يوم الأحد ۲4 نوفير إلى مدينة القاهرة » 
عائداً من ميدان الخرب‌فی سوزیا وفلسطين» بعد أن أنهى مهمته العظيمة الشأن» 
وحم فعاله الباهرة الى کللت بالنصر التام . ولقد شاءت حكومتنا السنية » 
والسلطة الحربية البريطانية »أن يكون دخول فخامته العاصمة بهيئة رسميةء 
فدعت كبار رجالا وأعيان مصر » من وطنيين وأجانب . لاستقبال فخامته 
على رصيف الحطة » عند وصوله بالسلامة » فلبوا الدعوة . وهب أهل العاصمة 
على بكرة أبيهم للاشيراك فى استقباله » فاحتشدوا على جانبى الطريق المؤدية 
من احطة إلى سرايه ف الحزيرة» ووقفوا على الشرفات والنوافذ والسطوح فى البنايات 
الى تطل على الطريق . وكانت الأعلام تخفق فرق الدور والمنازل والخازن » وهی 
آعلام مصر والدول التحالفة » فکان منها منظر مهرجاد عظيم . والحق 
يقال إنه كان يوم عيد کبیر» واصطف جنود الحيش البریطانی على جانی 
الطريق الذى اجتازه الموكب . . ووصل القطار قبل الساعة الواحدة » فتزل 
القائد العظيم > وصافح فخامته نائب الملك » وصاحب السعادة الندوب 


۷۳ 


السلطانی » وکبار الستقبلین ..م فتش قره قول الشرف من ارس السلطانی » 
وخرج من الحطة : ورکب آوتومبیلا جمیلا» وحف به الحرس' على موتوسکلاتهم . 
وتبعه ى أركان حربه سبعة أوتومبيلات » وکانت الطیارات البر بطانية حائمة 
فوق العاصمة: مشتركة بالااحتفال . وتخرج الوکب من احطة ساثرا الموينا » 
والناس تهتف وتصفق للقائد العظيم : ولا بلغ شارع کامل (نوبار الآن) 
نرت عليه السيدات الأزهار . ولجمال القول أن العاصمة استقبلت فخامة 
الحترال الاستقبال اللائق بالملوك الكبار > والقواد العظام الفاتحين ١‏ ولا غرو 
فشخامته حای الديار » وفانح الأقطار والأمصار . 
وقد صور مصور اللطائف فخامة الخترال ف موكبه » وتعلف فخامته 
«أدار وجهه الكريم إلى جهة المصور » كا تری فى الصورة » . 
هذا هو نص ما قالته مجلة اللطائف المصورة » أكبر مجلة فى مصر يومثل » 
بعد أن تمرك الشعب الصری فى ۱۳ نوفير يطالب باستقلاله التام ۱ . . وهذا كان 
من الطبيعى أن يتجه الحهاز السرى للثورة إلى الصحافة . والرسائل السرية الى 
أرسلها عبد الرحمن فهمى إلى سعد زغلول تکشف عا كان يف له جهاز الثورة فى 
ال الصحافة : 


سری 
۲ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 


من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
آمکننا الان أن نضم إلينا ثلاث جرائد وهی : جريدة مصر » وجریدة 


۷ 


وادی الثيل » وجر يدة النظام » لتأييد ميدأ الوقد . . المة ميذولة لضم غيرها . 
عبد الرحمن فهمی 
سری 
۸ کتوبر سنة ۱۹۱۹ 
من عبد الرحمن قهمی باشاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
الجرائد تطوربت حرکتها تطوراً وطنیا شالصاً» وتطورنا نحن معها ف المعاملة 
أيضاً » واصبحت تأغر عا نبینه ها » ما ينفع الخركةء والابتعاد عا يضرها . 
كنت أصيو كثيراً إلى هذه التتيجة » وکنت أظن آنی لا أبلغها إلا يبنل آلاف 
ابلنیهات . ولكن ميق ذات اليد اضطرنی إلى البحث عن طرق أخرى غير طريق 
المال ‏ وله الحمد جحت فيهاء وأصیحت قابضاً تقريباً على ناصية الصحافة . 
احترسوا . . من « صدق » [ 
سرى 
آول أغسطس سنة 1419 
من سعد زغلوٰل بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة 
٠‏ سماعيل باشا صدق وتحمود أبو آلفتح مكاتب جريدة وادى التيل وشخص 
ثالث يدعى أحمد السيد » يصلون مصر فى تفس للركب الى یساقر عليها يدر بلك . 
نوجو ألاتثقوا عا يمكن أن يقوله أى ولحد متهم » ولا با یکتبه محمود يك 
أبو النصر . لآن اللعلة الى اتبعيها جعلتهم على الأقل علا للشك » وعلى الخصوص. 


۷۵ 


آحمد السيد الذى بالرغم من أنه یکتب أحياناً فى ابلدراند مقالات فى مصلحة .صر » 
يقوم شخصيثًا بأعال ضد هذه المصللحة ! 
سعد زغلول 


سری 
۸ آغسطس سنة ۱۹۱4 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة 

م ندرسبب کان أمر( محمود أبوالفتتح ) مكاتب جريدة وادی‌النیل» مع أنه آخذ 
يكتب بلیریدته با يفيد التحریض يالوفد» ولابد أن تكونوا اطلعتم على شیء من ذلك» 
وهر من آذناب محمود أبو النصر ء وأصدقاء أحمد السيد اللذين اشتغلا كثيراً ضد 
الوفد » فلا ينبغى كان أمر هؤلاء عن الأمة » بل يحب كشف الستار عن حقيقة 
مرجم حی تحذرهم الآمة » ولا تغتر بأضاليلهم » التى عقدرا النية على بثها عند 
عودتهم [ 

سعد زغلول 


. راقبوا الآمراء . . وسعيد باشا 


كانت مهمة اللحهاز السرى للثورة أن جرس الثورة من الذين ینذرجون عليها » 
أو * 4 صفيفها » أو يشككون فى قيادتها » ها يبدو من هذه الرسائل 
السرية : 


كلا 


سری 
۷ يناير سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة ‏ 

ألفت نظركم إلى محاولة الامراء الوصول إلى قيادة الحركة . رجا كان 
محمد سعيد باشا يد فى هذه الحركة.؛ كنا يرشح لذلك » با تكتبه جريدة الأهالى 
اسان حاله يووا فیباً » عن الرفد وموقفه » والأمراء ودخولم فى الحركة . . هل أنم 
مترقبون نله الأحوال ؟ واقفون على آسرارها ؟ عاملون على اتخاذ الوسائل نع 


آضرارها ؟ 

سعد زغلول 
ری 
18 فبراير سنة ۱۹۲۰ 


من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول فی پاریس 
كنا مراقبین من قبل حرکات وسکنات محمد سعید باشا . أعددنا له العدة » 
منتظرین أن يبدأ محملاته الى رتبها فى طى انلفاء . . جرد أن ظهر مجريدة 
الأعالى مبدأ هذه الحملة أرسلت جنودنا إلى مدينة الإسكندريةء بعد أن سهل ها 
الطریق» وحملت عليه حملة صادقة عقب صلاة ابلمعت مجميع مساجد الإسكندرية 
٠‏ الشهيرة . بدأ اللطباء قولم بتغهيم العامة حقيقة أعمال الوفد » وما وصلت إليه القضية 
پفضل مجهوداته » وما يريده الأفاكون الآن من الط من قيمة هذه الجهردات » 
والطر الذى يتناول القضية برمتها إذا أصخت الامة لاقوال هؤلاء الأفاكين » 
ثم بين الخطباء أن هذه اليد الأثيمة هی ید « محمد باشا سعید») ولسانه الذى ينطق به 


۷۷ 


هر جريدة الأهالى . واستنزاوا الاعنات عليه » وعلى من حذمو حذوه » وأسقعاوهم من 
كل مقام ومقال . ثم خرجت الظاهرات من ابلوامع القريبة إلى إدارة جريدة 
الأهالى » ونادت علیها بالسقوط والموت ! ولتد عاهد اللحطباء کل الوجودین ق ابلوامع 
بألا يقرءوا جريدة الأهالى . ومن ذلك التاریخ ثابت جريدة الأهالى إلى رشدها > 
وانقطعت عن الغمز واللمز » الذى اعتادته دايا » عندما تشير إلى حمل يتعلق بااوفد ! 

وكنا نظن أن الالة تاج إلى تكرار هذه الحملات » ولكن لله المد فقد 


آماتتهم الحملة الأولى » 
عبد الرحمن فهمی 


وکان الانجلیز فى حيرة من قوة ابلهاز السری للثورة » وتبرته » وکفایته . 
وكانوا فى ذهول من سيطرته الخطيرة على الثورة » وقيادته فا » وكانوا يسألون : 
من الذى يقود هذا الخهاز ؟ من الذی يصدر إليه التعليات ؟ وكانت الحابرات 
البريطانية تراقب سعد زغلول فى پاريس فلا تعلم إلا أن أعضاء الوفد عتلفرن ! 
وكانت الخابرات تراقب عيد الرحمن فهمى فى القاهرة فلا تجد دليلا على أنه على 
مع سعد زغلول ! وکان ينعلهم قدرة للهاز على الاتصال بفروعه ف 
الأقالم ء على الرغم من أن السکك المدیدید مقطوعة » والتليغوفات مراقبة 
والبريد مراقب » ورجال الثورة مراقبون . . ولعل هذه اارسالة السرية تحكى بعض 
هذه القصة : 


۷۸ 


سری 
۷ مارس سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بلندن 

أستلفت نظركم إلى ما بعث به مكاتب رویتر فى القاهرة إلى الصحف 
الأوربية تلغرافيا حيث جاء فى آخر التلغراف المذكور ما بأتى : « إن تشكيل 
الوفد وهيثته التتفيذية - الطلية -- ععالة من الضبط بحيث إن كل الأوامر 
والتعليات يمكن توزيعها وتنفيذها فى جميع أنحاء مصر فى ۲6 ساعة | 6 

وهذه ۳ شبادة تدل على کفامة الصزی » وأحقيته فيا يطلب من الاستقلال 
والخرية » ما دام أنه رغم القيود القید بها “٤‏ > ورغ القوانين الاستثنائية » ورغم سلطة 
جیوش الاحتلال المنتشرة فى طول البلاد وعرضها » متيسر لهيئة الوفد التنفيذية أن 
تبلغ أوامرها وتعلياتها فى جميع أنحاء القطر فى آریع وعشرين شاعة ! 

عبد الرحمن فهمی 


ولقد كانت قيمة هذا اهاز فعلا أن کل من فيه من الصریین » لیس 
فيهم أجنى واحد » ولیس فيهم أحد تدرب على هذا التوع من العمل . ول یکشف 
التاريخ حى یی الآن كيف اختار' سعد زغلول عبد الرحمن فهمى بالذات ليرأس هذا 
اهاز . إن المعروف أن سعدا کان ب يثق به » وبكفايته فى التنظيم أيام كان موظفاً » 
ونه استدعاه فى يوم ۱۳ نوفبرسنة ۱۹۱۸ وطلب منه أن يشرف على العملية وینظمها» 
ولا يتصل بأحد سواه » وألا يعرف أحد ما يقوم به . وکانت ميزة عبد الرحمن فهمی 
الكبرى أنه كتوم » وأنه قادر على ضبط عواطفه ء وبدأ عله بالإشراف على 


۷۹ 


علية جمع التوكيلات من الشعب لسعد زغلول . ثم کلفه سعد زغلول بطيع 
النشورات الأول للثورة » ثم كلفه عراقبة الوزراء والکبراء الذين يقاومون الحركة > 
وفكر فى أن يختاره عضرا فى الوفد » ثم عدل عن ذلك » وقال إن المصلحة أن 
ببق رفيس الهاز السرى فى الظلام » وأن يكون بعيداً عن الأضواء » حى ذا 
اعتقل قادة الثورة بقيت الثورة تعمل . وكان سعد مجتمع بعید الرحمن فهمی يومياً 
على انفراد قبل نقیه إلى مالطة» ول يرك سعد فى مذکراته شيئاً عن هذه الاجیاعات > 
ول يرك عبد الرحمن فهمى شيئآً عن اللخطة الى اتفق عليها » ولكن ظهر أن 
عبد الرحمن فهمی عندما كان یقوم بعملية جمع التوکیلات فى الأقاليم - وهی 
عملية بريثة - كان یکون فى أثنائها أجهزة سرية تتصل به مباشرة » وعند فى 
سعد زغلول إلى مالطة ع انقطع الاتصال بين عبد الرحمن فهمى وسعد . واستمر 
هذا الانقطاع لمدة شهر » ثم استؤنف بعد ذلك بانتظام عجيب مثير . . وكان من 
أقوى صفات عبد الرحمن فهمی أنه يشك فى كل شخص » ويراقب کل شخص ۰ 
الأصدقاء والاعدات كان لهذا يستطيع أن يتغدى بخصوم الثورة قبل أن يتعشوا به ! 

وكانت غابرات الثورة أكفأ من الخابرات البريطانية » بالیغم من جيش 
الاحتلال » وقادة هذا الحيش » ودار الحماية » سيطرة الإنجليز على الوزارات ] 
وليس أدل على ذلك من أن لندن فوجثت بالثورة . 

ان البرقيات الرمية البر يطانية تفضح هذه الحقيقة : 


5م 


سری 
٩‏ فبرایر ستة ۱۹۱۹ 


من سير ميلين شيتهام نائب الندوب السای بالقاهرة 

إلى لود كير زون وزير اللارجية بلندن 

« يسرفى أن أحيرك أن سعد زغلول لم يعد موضع ثقة أحد . إن التهیج النی 
نظموه يلفظ أنفاسه » أو أنه أتحمد على آيةحال ق البلاد بصفة عامة . من الأمور 
ابمحديرة بالملاحظة أن هذا التهيج كان منذ البداية ذا طابع سلمى كلية و 

ولا يزال علينا ولا شك أن نجسب حساب عدم الرضا بين الطبقات العالية : 
وأصحاب الأرافى » وأرياب الهن > وأغلب هؤلاء الناس يرغبون بصورة مبهمة 
فى شكل ما من الحكم ای » ما يجعلهم أكثر أهمية كأفراد » ولكن يبدو لى أن 
الموقف يختلف ماديا عنه عام 19414 عندما رفضى الأمير حسين کامل وكبار 
الوزراء فترة طويلة أن يقيلوا حماية » دون امتيازات لم يكن فى استطاعتنا تقديمها . 
س ذلك فالحركة الاضرة لا بمكن أن تقارن فى أهميتها محركة EY‏ ۰ 
ولاییدو أن-هناك أى سبب یلها تور على قرارات حکومة صاحب ابلالة الملك 
حول الشکل الناسب الذى یعطی المحماية . » 

شيهام 

وأصدرت الحكومة البريطانية بعد ذلك بثلائة أسابيع الأمر بالقبض على 

سعد زغلول ونقله إلى مالطة » بحی تظن أن.شيئاً لن يحدث على الإطلاق , ؟ 


۸ 


وفجأة انفجرت الثورة فى کل مکان » بيا كان ناثب الند وب السا البریطانی 
نائماً على ( مخدة ) من ريش التعام ! 
وإذا به يرسل نص هذه البرقية العجيبة : 


سرى جدا 
4 مارس سنة ۱۹۱۹ 

من سير ميلين شيتهام ناب المندوب السای . القاهرة 

إلى لورد كيرزون وزير الخارجية ‏ لندن 

« الحركة معادية لبریطانیا » ومعادية لاسلطات » ومعادية للأجانب » وهی 
ذات ميول بلشفية ( شيوعية) وتستهدف تدمير الممتلكات والواصلات أيضا 
وهى منظمة » ولابد من..أنه ينفق عليها . وهناك شكوك قوية حول نفوذ أجنى 
فيها . ويميل المسئولون البريطانيون إلى الظن أنه مهما كان هناك تحريض وطى قى 
الشهور القلائل الماضية » فان الشعور الذى ظهر الآن لابد أنه كان ينمو خلال 
سنوات عديدة » ون وقوع انفجار فى وقت ما كان أمرا لا مناص منه » . 


شیهام 


وتصور أن نائب الندوب السای فى القاهرة اعترف بعد أسبوعين اثنين أنه 
كان مغفلا ! . . ولكن البرقية السرية التالية أعجب ۷ 


۸۲ 


سری جد 
٩‏ آبریل سنة 1414 

من سير میلین شيتهام نائب الندوب السای . القاهرة 

إلى لورد كيرزون وزير الحارجية لندن م 

« سرعان ما سيظهر الدليل على أن خطة الثورة قد دبرت ونظمت من قبل 
بعناية » ودر بنا أن نلامحظط أن اللخطة الى تفت تطايق البرتامج النى سمه الألمان 
وحزب + تركيا الفتاة » لشن هجوم حربي فى جریف سنة ۲۹۱ والأنى کشف عنه 
لاسلطات المصرية الحاسوس الألمانى « مورس » الذى اعتقل فى الإسكندرية أثناء 
الحرب . وعندما درسنا الخالة النهنية » والشمور بالظل بين الفلاحین فان هذه 
الأشياء لا تكنى لتعليل انفجار الثورة الحالية اتلطيرق المنظمة ء الى يكن أن يشاهد 
'فيها بوضوح يد تركيا الفتاة » بل والعملاء الألمان » . 


ويظهر أن وزير خارجية بريطانيا » ولس الوزراء البريطائى اكتشفا بعد 
فوات الوقت سذاجة نائب الندوب السای ۰ وجهل غلم اللخابرات البريطاق > 
لانهما أرسلا له البرقية السرية التالية فى نفس اليوم : 
سرى جد" جلا 
4 أبريل سنة ۱۹۱۹ 

من لورد كيرزون وزير الحارجية . لندن 

إلى سير میلین شيتهام نائب المندوب السای . القاهرة 

ان السلطات الإنجليزية المصرية أثبعت أنه یج" عن إدرلك الشعور الوط . 


الم 


أظهرت جمیع السلطات افتقاراً تام لمعرفة وجهلابالرقف . وهذا هو السیب الذى 

جعلنا نقرر الافراج عن سعد زغلول باشا وزملائه فى مالطة » . ۱ 
كيرزون 

ولكن الحهاز السرى لثورة سنة 1414 لم تكن مهمته الأول أن يعرف ما كان 


يدور دارالحماية » وق قيادة الحيش البريطانى » بل كانت له مهام أخطر من 
هلمع ` 


الصل الثالت 
8 الرسول الخفىبين القاهرة وبإريس! 
# الشورة ترد على الارهات الانجلری 


كان ابلهازالسری لقيادة ثورة ۱۹۱۹ حیر الخابرات ابر بطانية فى 
القاهرة » وحير اشخابرات الفرنسية الى كانت تتعاون ى پاریس 
مع المخابرات البر يطانية لراقبة قادة الثورة أثناء وجودهم ف فرنسا لعرض قضية مصر 
على مؤمر الصلح » فان هذا ابلهاز حير أعضاء الوفد أنفسهم ۱ كانوا لا يعلمون 
شيثاً عنه . بل إن قيادة الثورة فى القاهرة لم تكن تعرف شیثا عن طبيعة أعمال اهاز 
السری للثورة » ولا عن حقرقة التعليات السرية الى كان يرسلها سعد زغلول من 
باريس إلى عبد الرحمن فهمى ق القاهرة ! 
وأتعبت هذه التعليات عبد الرحمن فهمى » فقد كان تنفيذها يتطلب 
مالا للقيام بها وهو لم يكن غنيا » ويتطلب من بلنة الوفد الركزية فى القاهرة 
اعهادات مالية هذه الأعمال » وتسأله اللجنة ما هی أعماله » فيرفض الإجابة ! وكانت 
الرسائل السرية تنتقل بين القاهرة وباريس بعدة طرق» ولعل أغربها أن عبد الرحمن 
فهمى اختار شابن لم يكن له أى نشاط سیامی » وغير مشتبه فيه » وطلب إليه أن 
! یتظاهر بأنه من « أولاد اظ » الذين يحبون السهرات ويجلسون مع الغانبات ويهوون 
الرقص ! 
وانبتاره عبد الرحمن فهمی ليكون الوسیط السرى بینه وبين سعد زغلول 
ويتنقل بين القاهرة وپاریس موهماً أصدقاءه أنه يحب فتاة پاريسية لا يستطيع 


وإذا 


A 


آنا يتحمل فراقها ! ولایکاد یصل إلى پاریس حى يذهب إلى الفتاة الى 
مها » وعضی معها إلى الطاعم والملاهى » ثم تنقد تقوده فيعود إلى القاهرة «بن 
جديد . ويكون فى هذه القترة قد اتصل بسعد زغلول » وسلمه رسالة عيد اليحمن : 
قهمی السرية » وتسلم رسالة سعد زغلول إلى عبد الرحمن فهمى ! 

ولا يعرف آحد من آعضاء الوفد المقيمين مع سعد زغليل فى ياريس با يحدث » 
ولا یتصور واحد منهم أن سعد زغلول الرجل الوقور » وعيد الرحمن فهمى المدير 
السابق » قد اشتركا فى وضع خطط جاسوسية » واتفقا على طريقة شفرة » 
ووضعا هذه الطريقة العجيبة للاتصال ! 

وكان سعد زغلول يكتب تعلياته السرية على ورق عجيب لا يخطر ببال ! 
إنه يكتبها بإلخير السرى » فى داخحل صفحات مضبطة مجلس العموع البريطائى . 
وعندما يتش الإنجليز الرسول السرى > ويقحصون ما معه من أوراق ء لا بخطر يبام 
أن مضبطة مجلس العموم البر یطانی تحوی تعليات سرية إلى ثورة مصر . فإحدى 
هذه الرسائل السرية » المؤرخة فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۲۰ » مكتوبة بالخبر السرى 
فوق صفحات مضبطة مجلس العموم البريطانى المنعقد فى يوم الأربعاء ۷۵ فیرایر 
سئه ۱٩۲۰‏ . 

وتقلب صفحاث الضبطة فلا تجد فیها شيثاً. . إلى أن تصل إلى صفحة ۱۷۷۱ 
وهنا جد الصفحة اللخامسة من تالميات سعد زغلول السرية » مكتوبة بالبر السریی » 
الذى لا بظهر إلا ذا مرت فوقه مکواة ساخنة . . ثم لا جد شيا فى الصفحة التالية 
ولا الى بعدها 2 ولا الى بعدها » ولکن ی صفحة ۱۷۸۰ من المضيطة جد الصفحة 
الرابعة من تعلهت سعد زغلول السرية. .ثم لا تجد شتا فى الصفحة التاليةء ولا الى 
بعدها » ولكن ى صفحة ۱۷۸۷ تجد الصفحة الثالثة من التعليات السرية .. وهكذا ! 


۸٦ 


وتستغرق التعليات فى هذه الضبطة ه صفحات» ولکن العين الجردة أو النظارات 
المكبرة لا تستطيم أن تلاحظ شین مكتوياً فوق مناقشات أعضاء مجلس العموم لبر یطانی 
المكتوبة باللغة الإنجليزية . . ولكن إذا مرت عليها المكواة الساخنة ظهرت فجأة 
تعليات سعد زغلول » مكتو بة باللغة العربية ! 

وبلغ من حرص سعد زغلول أنه كان معه فى باريس بعد بداية الثورة بشهر 
سكرتير حاص يثق به كل الثقة هو المرحوم مد بدر بك » وب هذا السكرتير يعمل 
مع سعد زغلول ليل نهار عدة شهور .ثم عاد السكرتير إلى القاهرة » وقابل عبد الرحمن 
فهمى بك . . ونترك الرسائل السرية تروى ما حدث- ( ونحب أن نقول إن النقط 
الموضوعة بين قوسين هی اسم الرسول السرى ۱) 


سرى 
۳ أغسطس سنة ٩٩۱۹‏ 
من عبد اارحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول فى باريس 
زان أمس محمد بدر بك (سكرتير سعد اللخاص) - ودار بیی وبينه 
الحديث الآتى : 
بدر : أرجو أن تبلغوا الرئيس أن حرس من ( . . .) 
آنا : لاذا؟ 
بدر : لان كثيرين آخبرونی أنه جاسوس . 
أنا : وبا دلیلهم على ذلك ؟ ۱ بت ل 
بدر : الدليل هو أت ( . . . ) لا قدرة له على المعيشة بفرنسا الان . . 
آنا : هل لاحظت وأنت بأوربا أنه يصرف بغير حساب کا می عادة 
الحواسيس ؟ ˆ 


AY 


" پدر : لا . .ولکن هذا لاعنع أنه یتظاهر بالصرف الضیق هى لا يلاحظ 
أحد شيئا عليه . 

أنا : سأكتب ذلك للرئيس . 

وأنا مسرور جد لأن مأمورية (. ..) لم تتجاوزكر ء وهلا يجب أن 


غيد الرحمن فهمی 
مری ٠١‏ 
۳ سبتمبر سنة ۱۹۱۹ 


می سعد زغلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فهمی *, القاهرة 
عجبت من حديث محمد بدر عن ( . . .) لأنى لم أشعر منه مدة وجوده 
هنا بشوه من ذلك '. ومرسل لكم جواب خصومي بق هذا الوضوع . 
سعد زغلول 


من هو ۲ 
ولکن من هو هذا الرسول الى اجهل ؟ من حو ١‏ الثلاث نقط » المضوعا 
بين قوسين فى الرسائل السرية ؟ إننا نکشف اسعه لأول مرة فى التاریخ | 
إن امه و محمد وجيه » . وكان فى ذلك الوقت موظفاً صغیرا مجهولا معموراً » 
وكان معروفاً بين أصدقاته بأنه لا يعرف شيئاً فى السياسة » ولا بهم بهاء ولا ييخالط, 
السياسيين » وكان يقوم بهذه الهمة البطيرة الى لو علم بها الإتجليز لتكو عليه 
بالاعدام » ونفذوا الیکم على القور » والعجيب أنه بی بعد ذلك » وبعد أر 


۸4۸ 


انتهت الثورة » وبعد أن بدأ الذين لم يشاركوا ف الثورة يفاخرون بما عملوا » بى صامتاًء 
لا يتكل ولايفتح فه » ضل ذلك دة ۳۷ سنة » حی مات عام ۱۹۵ + ورآي 
التاس يتكالبون على غنائم الثورة » فلم بقدم كشت مساب » و بطالب بعلاوة أو . 
مكافأة ولا عنصب کییر » حی يعد أن أصبح رجال الثورة وزراء ورثساء وزارات ! 
لقد فضل أن یکین متزويآ » متسيا ء قانعاً يأنه قام دور خطير ومجهول » وأسامى 
ق هذه الثورة ! | 

هذا السو الى امجهول شاب عصای » بدآ حياته فى مدينة الإسكندرية 
ف وظيفة صغيرة فى مصلحة البريذ عرتب قدره جنیهان فى الشهر! وراح يعلم نقسه 
وجاهد حى عين سكرتيراً الجامعة الأهلية سنة ۱۹۱۷ > وهتاك توثقت العلاقة بينه 
وبين سعاء زظلول » كان هذا من بين الأسباب الى جعلت الاختيار يقع عليه هله 
المهمة الفطيرة . استمر يقوم بهذه العملية اللطيرة دون أن يعلم آحد با يفعل . 
واستطاع ابلهاز الشرى بعد ذلك أن يضع محمد وجیه فى منصب خطير بطريقة لم 
يكشف الستار عنها حى الآن » وهو منصب السكرتير انلاص لرئيس الوزراء 
عبد الخالق ثروت باشا أكير أعداء سعد زغلول خلال الثورة -- واستمر الاتصال 
مستمرًا بين وجيه ولاز السرى » وم يعرف ثروت أن سکرتره هو تلك الشخصية 
الخطيرة ..ولكن « وجيه» استطاع أن يقدم خدماث ضخمة قثورة وهو فى هذا النصب, 
الدفيق ! ۱ 

وق نهاية الثورة تقل إلى وزارة اللارجية » ووصل إل منصب مدير الإدارة 
السياسية » ثم نقل إلى مصلحة البريد وعين وكيلا لهذه المصلحة » ثم عين مدی < 
للسياسة فى وزارة انمارجية > وعند إنشاء ابخامعة العربية عين مديراً للإدارة العامة بها 
عرتب ۸۳ جنيها فى الشهر » وناك فى ۱٩‏ يونية سنة ۱۹6۰ © وظل بها إلى عام 


۸۹ 


۲ إلى أن وصل راتبه إلى ۱۱۵ جنیها . ثم وقع حلاف بینه وبين مجلس اباءمة 
فاستقال » وتو عام ۹۲ کان عمره وقتگذ ۷۰ سنة . وی کل هذه الاثناء 
لم يقل كلمة واحدة عن دوره اللحطير ! 


ولكن كيف اختير محمد وجيه لهذا الدور الضخم » ون الذى اخهاره ؟ إن 
الدكتور أحمد ماهر كان مساعد عبد الرحدن فهمی فى إدارة ابلهاز اأسرى > 
وهو اول من فكر فى اسمه . وتولى تزكيته الأستاذ عمد صادق فهمی أستاذاسلقوق ف 
الجامعة المصرية القديمة وقتئذ والذى أصبح فما بعد مستشاراً بمحكمة النقض 
والابرام - وكان محمد وجيه يومها سكرتير ابلامعة » ومشرفاً على مکتبتها . 
وبطريقة عجيبة منحت افامعة محمد وجیه إجازة ثلاثة آشهر © ثم مدت 


الإجازة . 


وكانت الثورة' لا تکتی برحلات هذا الرسول ای » بل كانت تستعدل 
البوستة العادية . كانت تعلمات سعد زغلول تكتب من پاریس باطبر السری » 
وترسل بعنوان «كتبة الخامعة المصرية القديمة داخل کتب علمية » وكان يتسلمها 
الأستاذ محمد صادق فهمى الأستاذ بالخامعة الذى كانت مهمته استلام الكتب 
الجامعية المرسلة للجامعة من آوربا . ثم يحمل الرسالة السرية إلى بيت عبد الريحدن 
فهمى و مجلس أحمد ماهر ومد صادق فهمى يحلان الشفرة . ثم سافر إلى پاریس 
يعد عدة شهورة من الثورة الأستاذ محمد كاءل سليم > وتول هو كتابة تعليات 
سعد زغلول السرية . وكانت الشقة الى يقيم فيها بباريس هی العنوان الذى تصل 
إليه رسائل عبد الرحمن فهمى الکتوبة بالحير السرى . 

وكانت الثورة تستعمل أنواعاً مختلفة من الشفرة » يحملها الرسل الجهولون » 


ويهربونها تحت أنظار رقابة السلطة العسكرية البريطانية » وکانوا یخاطرون 
میاتهم » متحدين رقابة الخابرات البريطانية الشديدة ! 
امرأة تحمل الرسالة السرية ! 

واستعملت الثورة مرة سيدة لتقوم بهذه الهمة الخطيرة » وهی قرينة الدکتور 
حمود عزیی الذى أصبح صحفيا كيراً » ومات وهو مثل مصر فى الم المتحدة » 
وقد ورد اسمها فى الرسالة التالية : 
سرى 1 
6 بولیو سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 

مدام عزی وصلت . نقلت إلينا ما كلفت بتبليغه بخصوص الحوادث الارية 

سعد زغلول 
واستعملت الثورة أشخاصاً جهولین > كانت تطلق عليهم أنماء مستعارة » لم 


شخصيته | سلقيقية ! 


سرى 
٤‏ پولیو سنة 1114 


من سعد زغلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 
مسيو سیمون أوصل المستندات وغیرها ۷۶ سب له . وصل متأخراً . اعتثر 


۱ 


عن سیب ذلك باضطراره لاتظار فى بور سعيد أكثر من 4۰ يومآ قبل أن يجد 
لدعلا الركب . 
سعد زظلول ٠‏ 


أزمة . . فى القاهرة ! 

٠‏ وكات مركز عيد الرحمن فهمى حرجا . الفروض أن قيادة الثورة تتولاها 
فى عصر لنة الوقد للركزية . ویتول رئاستها بالنيابة إبراهيم باشا سيد . وهو أمين 
: الصتدوق الذنى يصرف أموال الوقد . ويتقدم إليه رئيس بلهاز السرى يطلب أموالا . 
ويسأل [براهيم سحيد باشا: خاذا؟.. ویب عبد الرحمى فهمی إنها عمليات سرية ! 
وین إبراهيم سعيد باشا أن يدقع نوالا لشی. لا يعرقه ۱ ویصر على أن يعرف » 
ويصر رئيس ابمهازالسری على الرفض ! ۱ 

ويقيل ناب رس بلنة اليفد : « أريد أن أرى خط سعد باشا ! » > 
ويزفض عبد الرحمن قهمی أن يطلعه على التعليات» لأنه لا يريد أن یکشف‌سرها - 
وتيداً سلسلة من لاراسلات : 
سری 
۲ يوليو ستة ۱۹۱۹ 

من حيد الرحمن همی فى ا#قاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 

اشتد الللاف ببى وبين إبراهيم سعيد باشا » إنه يريد معرفة الطريقة ال 
أخاطيكي يها . يريد ععرفة تقاصيل المصروقات الى أصرقها . لا یخی على معدت 
ما فى ذلك من الخطر على القضية » وعلى الأشخاص الذين عاونوفى الحصول خلی 
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کل الستندات والأوراق الى أرسلها لكم » رجوته أن بقل هذا إلى وقت آشحر آی 
إلى عودة سمادتکم . یفتنم . وهو يظهر لزائريه وجلسائه عدم ثقته بالأخبار الى 
أقدمها له » وحجته الرحيبة آنهالیست بخطكم ولا مضاة منکم » ويعتقد آنه بذاك 
سی إلى" » والله يعلم أنه سى ء إلى الأمة بأسرها . 

ولا لم أنجح معه فى أذ النقود اللازمة الصرف توجه إليه أمسن سعادة محمود باشا 
سليان مع أمين الرافعى بك ۰ تكلما معه طويلا فى ذلك ۰ يقبل » وقال إنه لايعطى 
شيعا إلابأمر من الوفد بإمضاء سعادتكم !. . تأكدوا أنه لولا أن الظروف خدمتی » 
بل خدمت القضية - لان شخصاً أحضر لى ألفاً وخمسمائة جنیه يوم سفر الوفد من 
هنا » باشرت‌بها العمل .ما كنا تجصلنا على شىء ما آرسلناه لکم » وما کان يتيسر لی 
إرسال الندوب القائم بتوصيل الأخبار بيننا ! 

وأشياء أخرى عملت هنا لصالح القضية لا يصح ذكرها » بل نی سأوضحها 
لک بالتفصيل عندما تعودون إن شاء الله . وها أنا وطدت العزم للاستمرار على 
صرف الضرورى الحصول على کل ما يفيد قضیتنا » فان کتم سعادتکم راضين 
عن الأعال الى قمت بها لغاية الآن فأرجو إجراء ما من شأنه کف إبراهيم باشا 
سعید عن التندید بها » وتفهیمه بأن عدم ثقته بالتقاریر اد وال مندوبنا 
بالطريقة الرمزية يضر بالقضية » قبل أن يضر لى! 

أرسلوا لى مبلغاً من الال أسدد منه الألف وتحمسيائة تة جنيه لإبراهيم باشا سعيد » 
وأصرف الباق » وعند عودتكم إن شاء الله أقدم لک نابا دقيقاً عن كل قرش » 
يحيث أن أى مبلغ ترون أنه صرف فى غير محله أو أنه أكثر ما كان يحب » أ ون 
ملزماً بدقعه . 


عبد الرحمن فهمى . 


۲ 


ویتای سعد زغلول هذه الرسالة فلا يعرف ماذا يفعل .. إنه أعطى تعليات إلى 
إوراهيم سعيد باشا أمين الصنديق بأن يدفع لعبذ الرحمنآفیمی البالغ الى يطلبها » 
ولکنه م يشرح له ماذا يعمل عيد الرحمن. فهمى ء ولا ماذا يكلف به . إن هذه 
السائل تتطلب السرية التامة ! لا يستطيع مثلا أن يقول إن الثورة لا عملاء فى قصر 
السلطان : أحدم واحد من خدمه الخصصوصيين ۰ والثالى موظف فى سكرتارية 
السلطان » ولا يستطيع أن يقول إن الثورة تشترى مستندات‌خطيرة هى أوراق سرية فى 
قيادة الحيش البریطانی . إنها تحاول أن تعرف التعلیات والأوامر . إنها تحصل 
على نصوص التحقيقات السرية . إنها تقوم بعمليات تخريب: فى المعسكرات .نها 
تدفع مبالخ لأسر الشهداءء إنها تدقع غن الطمام الذى يقدم المسجونین داخل 
السقلات . مهناك عمليات آتعطر من هذه يقوم بها ابلهاز السرى » وليس من 
الصلحة أن يعرفها أحد من حارج ابمهاز السرى » سحى لو کان هذا الشخص نائب 
رئيس بلنة الوفد وأمين صندوق االجنة ! 

ویتذاکر سعد أن هناك كلمة سر بیثه وبين محمود سليان باشا رئيس اللجنة » 
و إبراهيم سعيد باشا نائب الرئيس » فيرسل إلى القاهرة الرسالة التالية : 


سری 
۵ يوليو سنة ۱٩۹۱٩‏ 
من سعد لول بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 
۱ عکنک أن تخبروا سعادة . [برأهيم باشا سعيد وسعادة محمود باشا سليان بعيارة 
( ۱۳ يوليو ) ویلزم [بداء ذاك لما لانه برهان على صدق المراسلاث بيننا . 


سعد زغاول 


ویتصور سعد أن رئيس بلنة الوقد وأمين الصندوق سیفهمان الفرض من كلءة 
السر . فهو لا يريد أن يكتب بخط يده أن مناك أعالا سرية » وأن هناك 
آموالا تتفق ! إن الشعب كله راح يتبرع للثورة . حى نساء الفلاحین بعن حلیهن 
الذهبية وتبرعن بها للثورة . العمال دفعوا یوم من آجرهم الأسبوعى . إن الدعاية 
للقضية الصرية نى لارج تحتاج إلى آموال طائلة » ولکن ابلهاز السری فى 
الداحل لا يستطيع أن نا 

ولو اطلعنا على مصاريف هذا اهاز لوجدنا أنها ملاليم بالنسبة العمل الضخم 
الحطير الذی كان يقوم به ! والسر فى هذا أن روح التضحية كانت تسود كل من 
يعمل فى هذا ابلهاز ! كان خصوم الثورة ينفقون الملابين نرقفها والقضاء عليها . 
وكان الثوار ينفقون قروشاً يهزمون بها هذه الملابين ! 

وكانت الخابراث البريطانية مهتمة ععرفة من يقوم بعملية التمويل ! وكانت 
تيحث هنا وهناك عن مصادر أجنبية ت تعين الثورة ! واکن الثورة كانت مصرية مائة 
ف الائة » ول تتلق أى مساعدات من أى بلد أجنى ! وکانت كل بلاد العام 

ق تلك الأيام ترتعد من اسم بریطانیا المظمى » الى کسیت ارب والی قهرت 
أكبر إمبراطورية . 
سرك : 
٤‏ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغاول بباريس إلى عبد الرحمن فهمى بالقاهرة 

هت عل وق اللات ينك وبين ساد لام با سید » لکن 

أنه بعد ۱۳ يوليو يعدل عن خلافه معکم » ويثق بما تروونه له عن الوفد . 

كتبتا له اليوم كتاباً خصوصياً بالبيستة تضمن العبارة الاتية ( ومصادقة الصديق على 


۹0 


ما م عله من جانب صدیقه » ومساعدته عند اللحاجة ). والقصود با أن بصایق 


ووصلت رسالة سعد زغلول السرية إلى عبد الرحمن فهمى ۰ ووصلت رسااة 
سعد زغلول التحريرية إلى إبراهيم سعيد باشا أمين صندوق اثورة . . واطءآن 
سعد زغلول إلى أن التعليات الى أرسلها وصلت إلى أصحابها ! 

و بعد ذلك فوجىء سعد بالرسالة التالية : 


سری 


۰ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلؤل ق پاریس 

. . . قلت المحمود سليان پاشا وابراهیم باشا سعيد کلمة السر 1 یولیه) 
وقلت إنها رمز من الوفد. يبرهن لكم عل صدق المكاتبة بيى وبینه » فبعد أن تفكر 
كل منهما كثيراً أجابا بأنهما لايذكران شيئاً من هذا ! . . فالرجا إرسال جواب 
رأساً لكل منهما ا ترونه » حفظاً مركز الوفد » وعدم زعزعة اللجنة > وبقاء الثقة 
قائمة عند الناس فیا أنشره عليهم من أخبار ! 

عبد اارحمن فهمى 

ويجلس سعد زغلول يبحث عن طريقة تفهم منها بأحنة الوفد المركزية فى القاهرة 
أنه يحب أن تضم نحت تصرف ابلهاز السرى ما يريده من مال . . . إنه 
لا يستطيع أن پرسل برقية » لآن البرقيات مراقبة » ولا يستطيع أن يرسل تحطاباً »لن 
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لون مراقب > ولنة الوفد المركزية تفتش کل يوم » ولیس من مصلحة الثورة أن 

بقع فى يد الإتجيز ما يدل على أن هتاك جهاناً سرياً يعمل فى اللغاء ! 0 
وهو لا يستطيع أن يرسل رنبولا شفويا إلى أمين الصندوق > > لأن أمين الصندوق. 

يصر على أنه لابد أن يتلى شيئاً مکتوباً و بخط سعد زغلول » لیصرف ! 
ثم يتل سعد الرسالة التالية : 


سری 
۸ آغسطس سنة ۱۹۱٩‏ 

من عيد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

كنت أظن ألا أجد صعوبة عند إبراهيم سعيد باشا فى الحصول على ما پلزم 
للعمل من التقود » بعد أن اطلع على نص إباحملة الواردة يجوابى 0 و باحواب الوارد 
لسعادته » حصوصاً أنه قت وصول اواب » ومزاجعة ما با على ما جاء مجوابه > 
أظهر استعداده لدفع الطلوب . 

ومروت عليه مراراً بعد ذلك » ٠وكررت‏ الطلب : فکان جوابه فی کل 
مرة لایخ رج عن : «حاضی لما تجيى فلوس » آوه لا بیجی ابی‌مصطی م نالإسكندرية 
لآن النقود مودعة بأسمه نى البنك» أو و النهارده رجل وجعتی موش قادر أمشى » ! 

. . وهكذا حنی مضت ۱۷ یوما بدون أن يعطيى شيئاً > وأخيراً قال لى أمس إنه , 
لا يمكن أن یدش ل إلاما اج إليه شهراً بشهر ! أما ما صرفته من عندی بعلا , 
" تفاد ا ۱۵۰۰ جنیه فلا عکن دفعه ! فخضبت جّدا من هله ال السيثة أ» 
البعيدة عن كل مجاملة وأمانة» وعزمت على ألا أطالبه بشیء قط » وأن أستمر ی 
الصرف عل المسائل المامة الضروريةمن عندی > إلى أن ترشلوا له جواباً تخلنوقه فل 


۹۷ 


"بسلیمی مبلغاً ما على الحساب . ومع الم بأفى صرفت من عندی للآن نمو 
۰ جنيهاً ! ) 

آمای أشياء هامة جدا سأجتهد فى الصول عليها . وهی صور عاضر امجالس 
المسكرية برمتها » لإرسلها لكم > لن بها من الستندات والبراهین ما یظهر المظالم, 
البريطانية بأجل معانيها . وق العشم الحصول عليها إن شاء الله مهما کلفنا 
ذلك 

۱ عبدالرحمن فهمی 

واذا پسمد زضلول يتلق خطایی احتجاج من القاهرة . . خطاباً من مود 
سلاك باشا رئيس بلننة الوقد المركزية پشکو من عبد اارحدن فهمی : إنه لایر ید 
أن يخبره عن الأعال الى يقوم بها . آلیس هو رئيس اللجنة : وناثب زعي الثورة 
فى القاهرة ؟ فكيف لا يأتمنه عبد الرحمن فهمی ۰ ولایثق به . فإذا لم يكز 
موضع ثقة فهو مضطر إلى الاستقالة من منصبه ليتول رياسة اللجنة من یکون 
موضع ثقة | 

ويتلى سعد زغلول فى الوقت نفسه خطاباً من [براهيم سعيد باشا أمين صندوق 
اللجنة . إنه يرى فى تصرف عبد الرحمن فهمى بلك إهانة له » ومساساً بكرامته » 
فهو يعرض حياته للخطر » وهو یعتقل, کل يوم من السلطات الإنجليزية ۰ وهو 
مهدد فى ماله وأسرته » فكيف لايوثق به ؛ ولا يؤتمن عل الأسرار ! وما هی هذه 
الأسرار ؟ وكيف يجوز أن يقوم عبد الرحنن بك فهمی بأعمال لا تعرش على 
. اللجنة الركزية للوفد » ولا يناقش فيها » ولا یصدر قرارات فيها تسجل فى , 
" احاضر ! 
ويكتب سعد الرسالة االية : 


۹۸ 


سری 
۶ سبتمير سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة 

تأسفنا على وقوخ اللحلاف بينك وبين إبراهيم باشا سعيد ۰ وكنا نظن 
أنه ام ہا کتبناه لكم ولسعادته .لا أظنك ترى مانعا من أن تعرض عليه وعل 
سعادة محمود سایانباشا الأعمال الى تريد مباشرتها لصلحة الوفد ؛ لان کتانها فى 
اللقيقة عنهما ی استياءهما . ولاك أن تک آمیاء من یقومون بهذه الأعمال » إن 
كان فى إفشائها ما يضر بإتمامها . وأرج و آن تفهمهما أن الطريقة الى نتراسل بها طريقة 
لايمكن معها الامضای وأن إخفاءها كان بناء على اتفاق بينى وبيناك » وی ۸ 
أخبر إخوانى بها حرفا على ذلك الاتفاق . وكنت كتبت'لسعادتهما إشارة إلى ذلك » 
وهذا نص العبارة الى كتبتها إلى إبراهيم باشا سعيد: « وقد كتبت إليه أن يعرض 
علیک السبب فى عدم إطلاعكم على أصول ما أكتبه إليه » فأرجو أن تصدقره » وأن 
تصرفو له البالغ الى صرفها ويحتاج إلى صرفها فى أعال الوفد » . 

سعد زغلول 

ويفهم عبد الرحمن فهمى « إشارة » سعد زغلول . . أنه فهم منها أن المطلوب . 
أن يطلعهما على بعض الأشياء غير المهمة ! ١‏ 

ويبدأ يطلعهما على بعض الأشياء . .ولکن إبراهيم سعيد باشا لا يقتنع بهذه 
الأشياء. » وعتنع عن الدفع ! . . ويعود عبد الرحمن فهمى يكتب لسعد 
زغلول : 
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جرک 
۶ سبتمبر سنة ۱٩۹۱٩‏ 
ج من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

لغاية اليوم 'لم يقم إبراهيم سعيد باشا يدفم المبلغ الذى طلبناه . آنعر عذر" 
اعتذر به آنه «تتظر أن یتفاوض مع شعراوی باشا ¢ عت مفاوضتهما 0 
بلغ ماصرفته ن عندی لللآن فوق الأربعماثة جنيه . 


و فهمی 


ويثور سعد زغلول من پاریس . . ویرسل إلى القاهرة أحد أعضاء الوفد » ومحه 
تعلیات مشددة لإبراهيم سعید باشا بأن یدفع هذا البلغ فورا لأنه دين شخصی عل 

سعد زغلول ! ویمد سعد زغلول بأن يرد الدين لإبراهيم سعید باشا عند عودته إلى 
مصر ! 

ويقتنع إبراهيم سعيد باشا 2 ر ایلع ا 


مری 
٩‏ نرقبر سنة ۰۱٩۹۱4‏ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

إبراهيم باشا سعید دفع الساب لفاية ۲۵ أكتوبر » وانتهی الاشکال » 
اللجنة سائرة الآن على ما يرام وا محمد لله . 


عبدالرحمن فهمی, 


حرب ضد الامجلیز ! 
وف الوقت الذی كان فيه الحهاز السری فى هذه الالة من الضنك : كان يعمل 
ليلا ونهارا » وكان قد جعل حياة الإنجليز فى مصر لا تحتمل ۱ ..وق یوم 
۰ نوفير یکتب اللورد ألانبى البرقية التالية : 


سرى 

من لورد أللنى بالقاهرة إلى وزير الخارجية . لندن 

اليوم أصدرت آماً بالقبض على حمود سليان باشا رئيس لحنة الوفد المركزية 
وابراهم سعيد باشا نائب الرئیس وعيد الرحمن فهمى سكرتير اللجنة ؛ 
الاضطرابات الى تتفاقم يوما بعد يوم . وقد حذرتهم قبل ذلك فلم بحدث تغير فى 
الرقف . وأعتقد أنه بعد القبض عليهم سيهدأ الوقف . 

آللنی 

سری 
۲ نوفبر سنة ۱۹۱٩‏ 

من لورد أللنى بالقاهرة إلى وزير اللخارجية . لندن 

قتل اليوم الکاپتن" كوهين من ضباط ابلیش بوحدة العمال بجوار مستشی 
شبرا . هرب الفاعلون و بدأت عملیات|رهاب . ۱ 


آلننی 


ری 
۳ نیقبر سنة ۱۹۱۹ 

من لورد أللنى بالقاهرة إلى وزير الخارجية . لندن 

أطلق الرصاص اليوم على خحمسة جنود بريطانيين يوار مصايحة ااسکاث 
الحديدية بالقاهرة . آصیب آحد الحنود إصابة خطرة » فر الفاعلون . فى نفس 
اليوم قتل ثلاثة ضباط بريطانيين يجوار قشلاق العباسية » اعتداءات مستمرة على 


رجالنا . 

آلنی 
سری 
۲ دیسمبر سنة ۱4۱۹ 


من لورد أللننبى بالقاهرة إلى وزير اللحارجية . اندن 
بدأت حرب الاغتبالات تتطور تطوراً خطيراً . 
آلنبی 


کا تضاعفت الحوادث بعد اعتقال عبد الرحمن فهمی » ول يرق عبداارحان 
٠”‏ أفهمى ف السجن سوى بضعة أيام > وخرج ليستأئف نشاطه ! 


۱4 


سری 
58 مارس سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فهمى ف القاهرة 

حفر سيتوت بك حنا ( عضو الوفد) واستلمنا ما معه من الأوراق . علمنا 
منها شفهيا أنه يلزمكم نقود لاصرف منها على الشبروریات ۰ فيمكتكم أن تأخذوا 
ما يلزمكي من إبراهيم باشا سعيد بإيصال » أو إيصالات تكتبون فنها نکم استلت رها 
لإرساها إلى افد » بطريقة غير طريقة البنوك » وحینذ يسهل العمل من غير أن يكون 


علیکم مسئولية , 
سعد زغاول 


ولکن هذه الرسالة تتأعر ىء الوصول إلى عبد الرحمن فهمی الذی, كان آرسل 
لسعد الرسالة التالية : 


سری 
٤‏ أبزيل سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمي بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

یسوون جدا أن أعرفسعادتكم أن الحالة بدأت تظهر بغر الظهر الذى يرضيكم » 
ويرضى كل حب لبلادنا العزيزة » لأن خصومنا السياسيين يشتغلون بجد» ویصرفون 
عن سعة » وكذلك أعداؤنا القیقیون » يبعرون الال » ذات اليمين وذات الشماله». 
احیث أمكنهم أن يستخدموا كثيرين من کانا من العاملين الخلصين اتجسس » 


'والإيقاع بخيرهم . کل هذا محصل حولنا 4 وعلى مسمع متأ ولا بوجد من جهتنا حركة 
٠‏ مضادة لهذه الأعمال الشيطانية » وذلك لقلة امال . 
عبدالرحمن فهمى 


وعلم عبد الرحمن فهمی بأن بعض الكلمات بدأث تتناثر عن مهمة ابلهاز 
السرى ٠‏ , دن 

واشتدت الرقابة عليه فجأة 1" 

وأسل إلى سعد زغلول يبلغه أنه فرر ألا يتقافى أى ملم من أحد من أعضاء 
الوفد نى القاهرة » ویبادر سعد ويرد عليه : 


سری 
۱ یل سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 

دتم ف إعلانكم التوقف عن الصرف وعن استلام شى ء من النقود من إبراهيم 
باشا سعيد» ولك تتأرسل اليم من طرف آخر نقودا بالط ريفة الى كام أوضحتموهاء 
وبهذه الكيفية يمكتكم أن تشتغلوا من غير أن يعلم أحد بشغلكم + من تشتبهون فيهم » 
ولا تودون أن يعلموا شیا من حركاتكم . 

وعنه استلام النقود من الذی سيعطيها لكم »> نبهوا عليه بأن يكون أمرها 
بین وبينكم » وأن يرسل إلى" فور الإيصال الذى تكتبونه له باستلامها » . 0١‏ 

سعد زغلول 


وتقابل هله الرسالة فى الطریق » برسالة من عيد الرحمن فهمی !.إنه خطر 
بباله أنه إذا كان الرجال الکبار ببرثروت فیمکن الاععاد على شاب كحمد نحمود 
باشا . . فیکتب إلى سعد : 


| سری 
۱۲ آبریل سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس : 

علمنا أن محمد باشا محمود.سیحضر لصر لتمضية مدة بها . أطلب بالحاخ 
أن تعطوه التفويض الكافى لإنهاء المسألة المالية » وبا نحتاج إليه من الصرفه . مع 
العلم آننا اضطررنا لتقليل الأعين الساهرة على مصلحة القضية » الى كانت مكلفة 
بمراقية خصومنا وأعدائنا » حیث لا قبل لنا على الاستمرار على الصرف عليها من 
جیپنا الماص . كا كان الخال قبل أن تنفد نقود الوفد » وكذلك قللنا شيا ليس 


بالقليل من الأعمال الأخرى . 
١‏ عبدالرحمن فهمی 
ولكن سعد زغلول لم يقبل أن يكلف محمد محمود باشا بهذه الهمة ! 
لاذا ؟ 


إن سعد زغلول لم تكن علاقته طيبة عحمد محمود فى باريس ؛ وهذا يفسر ما 
كتبه سعد زغلول ای مذكراته ف يوم ۰ سيتمير ستة (١ : ۱۹۱٩‏ قال لى محمد' 
محمود : « إذن كنت تحمل المسافرين ( يعى ويصا واصف وحافظ عفيى) رسالة, 
إلى القاهرةعلى أن يمتهدوا فى الإكثارمن القنابل ! ». . قلت له : « إن هله السياسة. 


۱۰ 


۱۸ 
أنقتهاء ولا آرجو إلا الثی" الشروع فقط ۰ وکل ما آطلب أن یتسد الناس على 
عبة الإستقلال » واعلم أن طريقة الإرهاب إذا نفعت مرة فإنها تضر مرات: » . 

وإذا كانت اليوم لك » فإنها تنقلب عليك غدا » ولذلك يجب التحذير منها » 
والبعد عنها » . فسكت » ولونه أصفر » 
| فهل كان سعد زغلول عقت سياسة العنف ؟ 
وهل كانت عمليات اهاز السرى تدور بغير علمه ؟ 
.هذا هو السؤال الذى لم نجب عليه بعد ! 


۱۹ 


الم لائرايم 
#8 حر القتاتل والاغتيالات! 


22 1« سير شيبام  ٠‏ الندوبالسای البريطانى إلى فراشه» وغدد فى سريره هاناً 
۱ ۰ _أقريراً سعيداً ! إنه قضی على ثورة «صر وانتبى نما إنه قبض فى ذلك 
اليوم على سعد زغلول و زملا ثه الثلاثة : وهم الآن فى طر یقهم إلى مالطة . . التقار پر 
وردت من أنحاء القطر بان كل شى ء هادئ تماما . وكان المندوب الساى قد أقام للم 
حفلة فى قصر الدو بارة ر جاردن سيى ) : حض‌ها القواد وكبار رجال دار الحماية . 
وتبادلوا الاب احتفالابقتل الثورة ى مهدها ! 
وكتب اللو رد جو رج لويد المندوب السای البر یطانی - فى مذ كراته « مصر 
منذ كر وير » صفحة ۲۸۹ من ابلزء الأول يقول : « لا يمكن إنكار أن ااسئولین 
البريطانيين ى مصر يستحقون اللو م . مهم حى الاحظة الأخيرة لم يروا اللحطر الذى 
يباددهم . . لم مطر ا ندوب الساى و زارة اللحارجية البريطائية بأن الوقف يتطور تطوراً 
بهدد بكارثة . ولواقع أنه لا البر يطانيون المدنيون ولا العسكر يون البر يطانيون عرفوا 
هذه اللقيقة ! حى اللحظة الأخيرة كانوا يؤكدون فى تقاريرهم أنه ليس هناك أى 
خطر ! » 
وهكذا نام سير شیتهام المندوب الساعی فى ليلة ۸ مارم سنة ۱۹۱۹ مقتبطاً 
+ وضربة المعلم » الى قضى بها على أحلام شعب | 
" ولكنه استيقظ ی صباح يوم 4 مارب‌پلیجد مصر آخری » غير مصر الى ترکها 
فى الليلة الماضمية ل 


وندع اللو رد جورج لو يد الندوب السای البر بطالی یصف ما حدث » مستنداً 
إلى الوثائق والتقارير الى مجدها في الأرشيف السری لدار, الندوب السای »-عتدما 
تول منصبه بعد قيام الثورة بست سنوات. لح احا وود 
۷ من ابلزء الأول يقول : « أشعل اعتقال هؤلاء الرجال الأربعة النيران . . 
صباح يوم 4 مارس هجر الطلبة دروسهم . تفرقوا فى الشوار ع يحملون 20008 
فى كل مكان . . وق المساء بدأت آعال التخريب . وق صباح يوم ۱۰ ماس 
هاجمت جماهير غير منظمة الممتلكات والبانی . كان لا بد من استدعاء ابلیش 
ابر بطانی لساعدة البؤليس . وى يوم ۱۱ مارس تحول الموقف إلى أسوأ . أضرب 
احامون . ترك الموظفون الم . تکر رت الاصطدامات بين ابلماهیر الثاثرة وابلیش 
البريطاني والبوليس ۱ . ..وق يوم ۱۲ مارس اضطرمت الأقالم بالثورة : وقعت 
اضطرابات ق طنطا . اضطرت قوات الحيش البر بطاتی إلى إطلاق النار لصد هجو م 
عل محطة السك كا لخديدية .. واضطرابات ف الزقاز يق , . واف طرابات فی دمهور . 
واضطرايات فى النص ورة . انتشرت الاضطرابات بسرعة فى جميع أنحاء الدلتاء 
كا اتشرت الاضطرابات ق الصعيد ! 

«وق ۱۷ مارس عزلت القاهرة عن بقية أنحاء معصر . دمرت اللخطوط اللحديدية. 
قطعت أسلاك التلغراف والتليفون . . اضطرابات‌مستمرة فى الاسکندریة. . اصطدامات 
ف.جمیع المدن المامة بين _قوات ابلیش البر يطانى والشعب . قوات ابلیش البر يطانى 
لا تستطيع أن تفعل شین للسيطرة على بعض المناطق . الفوضى تسود مدن الدلتا : 
رقف ف الصعيد خطير بنفس الدرجة . حوصرت وحداتنا العسكرية . اهت كل 
سبلطة الحكيمة ° 
وف نفس اليوم ۱۷ مارس - وصل ابلترال « بولفين » لتو القيادة . شکل 


۱۸ 


طوابير متحركة من قوات ابلتیش . الثو رق نحم مصر المتلکات مهددة . خسائر 
ضخمة فى الأرواح ! . . وف يوم ۱۸رمارس » نشبت ثورة فى أسيوط . . قتلت 
الجماهير الثائرة بمانية من الإنجليز . الشعب شرس . ۳ ضباط و ه من صف قباط 
الإنجليز كانوا مسافرین بالقطار من الأقصر . الجماهير فى کل حطة تهددهم » 
وتبيدهم فى دير وط . تعرض:القطار المسلح للهجوم . اقتحم الشعب العربة . فنك 
الشعب بالإنجليز العسكر بين العانية . فى ( دير مواس) هجمت ابلماهیر ومزقتهم 
إرباً . تركت جشهم المشوهةرتستقبل فى كل محطة يمر بها القطار . وصل القطار إلى 
المنيا . أحذت اللشث ودفنت! 


« الصعيد يهب بقوة أ كار عنفا . البدو من الغرب يتقدمون بأعداد كبيرة نحو 
المدن . السكان الاجلیز فى المنيا مماصر ون ومعرضون للحطر عاجل . با جميع الرعايا 
الأجانب فى أسيوط إلى مبنى واحد تدافم عنه فصيلة من جنود ( الينجاب) . . 
لم يستطع الطابور البريطائى أن يصل إلى أسيوط لتعزيز هذه الفصيلة إلا يوم 
۵ مارس ! ۷ . 

هذا ما دونه لورد لويد فى مذكراته » نقلا عن الوثائق اللسمية فى 
دار الحماية | 


وأسرعت بر يطانيا ترسل قوات من جميع أنحاء العالم إلى مصر : من اند . من 
عدن . من ستغافورة . . وأرسل اللحيش البر یطانی يستنجد بأكبر عدد من رجال 
احابرات البر يطانية . . ولكن الثورة استمرت » واستمر االحهاز السرى للثورة يعمل » 
و يفسد جمیع احاولات الى تبذل لاخاد الثورة ! . . وكانت الاتصالات والتعليات ! 


ستمرة بين سعد زغلول وعبدالرحمن فهمی منذ أبريل سنة ۱۹۱۹ » وعندما اضطر 
أ 


۱۰۹ 


الإلجليز للإفراج عنه » سافر إلى پاریس لیعرض قضية مصر على مر الصلح 
المنعقد ق قصر فرسای . . 
وهذه الرسائل السر ية التبادلة حکی قصة الثو رة : 


انتحار وكيل مديرية 1 


سری 
٤‏ بولیو سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلول فى باریس إلى عبدالرحمن فهمی بالقاهرة . 
بلغنا من بعض المصريين نيم ( الإنجليز )'بدأوا يجلدون النساء , نیم قتلوا بعض 
" القضاة وحامین ضریا بالرصاص . إذا كان هذا اللبر صادقاً ‏ وهو مالا نعتقده ‏ 
نرجوكم أن ترسلوا نا کل التفصيلاات المحلية . 
سعد زغلول 


موی . 
۴ يوليو سنة 14314 

من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپار یس. 

لا عة لما بلغكم بخصوص جلد النساء > وكذلك قتل القضاة وافحامین » غير أنه 
` حصل اعتقال كثير من القضاة وأعضاء النيابة وغيرهم ء وكذلك وكلاء المديريات 
همأمورى المراكز . . و بينهم من أهين إهانة زائدة حى آل الأمر معه إلى الانتحار » 


1۰ 


کول مدير ية الا ( جمدلحمدی بك) + »أو إلى الاستقالة بعد الافراج عنه کتانب 
ثيابة المنيا . 
۱ عبدالرحمن فهمى | 


قتل فلاح 0 لانه سرق برسما ۱ 


سرى 
٤‏ يوليو سنة 1414 

من سعد زغلول فى باريس إلى عيد الرسمن فهمی بالقاهرة . 
بلغنا أن و أرمنيا » مرتديا ثياب ضابط بریطانی عيين نی وظيفق فى مركز من 
' مراكز مدير بة الخيزة » وأنه مطلق التصرف هناك » وأنه فتل عسدسه شخصاً اپم 
بسرقة قليل من البرسم . هل هذا صميح ؟ 

سعد زغلول 

سری 
۲ بوليو سنة ۱۹۱۹ 

من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول فى پار یس . 

الأرمى الرندی ثياب ضابط إتجليزى هر شخص امه و حكيميان 4 عين بصفة 
ضابط قضائى عركز العياط » وله مسائل عديدة جداً . آرسلنا من يز م لتحر ا وجمع 
دما يدقة . سئرسل لسعادتكر! تقر یر وافيا عنما . أما مسألة البرسيم الواردقوفرسالتكم . 
١ 1‏ 


م ام هو 


فهی حعیفیه . 


عبد الرحمن فهمی 


ليل 


أحزاب إنجليزية . . بأسماء مصرية ! 
وبدأ الإتجليز يحاولون ضرب الثورة . اتصلوا بعدد من الأعيان والإقطاعيين » 
محاولين إقناعهم بأن يخرجواعلى الثورة »و يطالبوا بالاستقلال الذاتى بدلا من‌الاستقلال 
التام ! . . و بدأت هذه المراسلات : 


سری 
٤‏ يولبو سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلولنی پار يس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة : 
ما مبلغ صعوة ما يقال "من أن فكرة الاستقلال الذاتى تحت ا.حماية ( البر يطائية ) 
بدأت تنتشر فى بعضل الأندية ؟ ومن هم مروجو هذه الفكرة ؟ ترجو إفادتنا عن 
تفصيلات ذلك . 
سعد زغلول 


سری 
۲ يوليو سنة ۱۹۱٩‏ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس . 

فكرة الاستقلال الذاتى لم بر وجها إلا الحونة الأنذال والمأجورون . ولكنها على کل 
حال ل تلق قبولا . السواد الأعظم جدا من الأمة لا يريد غير الاستقلال ! 


عبدالرحمن فهمى. 


وقر رت لرا إرسال بلحنة حفیق برياسة لورد ملتر لسؤال المصريين عما بریدون . 
وطلب سعد زغلول من الشعب أن يقاطع بلنة ملثرأ» وأن يطلب من هذه اللجنة أن 
تتسيدث إلى سعد زغلول لأنه ممثل الشعب المصرى الوحيد : 
سرى 
۳ دسمبر سنة ۱۹۱٩‏ 

من عبدالرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول فی پاریس + 

حيا الله الأمة المصرية . نفذت إرادتها الى أعجبت الوفد . أحكمت مقاطعة 
بلحنة ملار إحكاما شديدا جدا . راقبت مراقبة شديدة ذوى النفوس الصغيرة الذين كان 
يظن أنهم سیتقدمون لتکلم مع اللجنة خالفین قرار المقاطعة : 

کات اعم ات الحزب المستقلل الحز الذى كونته يد الغاصب وأمواله هذه الغاية + 
ل جرو أحد من هذا الحزب الضشيل.الحقير أن يتقدم لحذه اللجنة . ليس هذا فقط : 
بل إن رجال الأمة العاملين انوا من الطرق والأساليب ما جعل معظر أعضاء هذا 
الزب ينفف ون من حول مؤينسيه الحونة . اضطر املذب أخيراً أن يعلن ی جر يدته 
الساقطة (المبر) الانفمام ف آرائه إلى وفدنا ابوب . . 

عبدالرحمن فهمی 
سری 
۲۸ آبریل سنة ۱۹۷۰ 


,أن عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بيار يس + 
۱ بعد أن رن الله من نادی الأعيان أولا ‏ ثم من حزب الأحرار انيا . عاد 
مد إبراهم هلال إلى عمل جمعية اه ال ايم - ظاهرها -حلو 


۱۱۳ 


| باطنها السم الزعاف - حیث أن أساس عملها الداخلى هو العلعن على الوفد > والتشهير 
أ به لإسقاطه + وتوكيل وقد آخر برياسة محمد سعيد باشا . ومن ممه من, أقطاب, 
ا الدساسين . ولقد آدحلت ف الجمعية أكثر من شخص لإمكان الوقوف على أسرارها » 
وأعالها : حتی تیا التقود . والحمد فته » ها هی وصات فستحار بها مار بة تلحقها 
باللزب الحر المستقل . إن لم يكن بأكثر من هذا . فاطمئنوا . ولا تشغلوا بالكم 
بداخليتنا .ولاقو ف عل شىء من أعمال هذه ابجمعية : أرسل لكي تقريراً مقلماً من 
اتتديناهم للانخراط ى سلك اللجمعية : للوقوف علىىما يدور فيبا من الأسرار والدسائس 


و السعيدية » ! 
عبد الرحمن فهمی 


۳ الدحرة إلى الاتحاد ولوتام والسعى فى استقلال مصر بالطرق المشروعة « ولكن 


۱ سر 
۷ینایر سنة ۱۹۲۰ 
من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول ی پاریس . 
يسرفى أن أعلن سمادتکم أن کل الاجراات الى الفذت للقضاء على الحزب 
طبر المستقل مجحت تجاح باهرا . . تفكك أعضاژه . أصبح أثرا بعد عين . لا يزال 


العمل جار يا لحدم ما بى من امه وجدرانه! 
نقایات العمال ۱ 
- وق آواخر سبتمير ضنة ۱۹۱۹ . أرسل سعد زغلول إلى عبدالرحمن فهمی توج ۱ 


إسريا بعمل تنظيم للتقابات » ويسأله رأيه ق ذلك » واستطاع عبدالزحمن فهمی أن! 
إينيبح فى هذه العملية تجاح ضخماً: 


Sh: 


سری 
۸ کتوبر سنة 1414 

من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بهار يس . 

عممنا إنشاء النقابات بعول البلاد وعرشها . أتمرت انجهودات الى بذلتاها فى 
سبيل ذلك والحمد لله . تشكلت لكل حرفة نقابة . لم يبق ف مصر حرفة أو صنعة 
عد . لم تعترف الحكومة بهذه التقابات حى الآن . ليس منظوراً أن تعترف 

فى الظروف الحاضرة . قابات العمال مقيدة جدا الحركة الوطنية وی سلاج قري 
e‏ .جرب نداء الوطنية بأسرع ما يمكن . 

عبد الرحمن فهمی 


منشورات بهدد بالشيوعية ! 
وبدأ بلهاز السری يصدر منشورات مختلفة الاتجاهات ليثير الرعب فى قاوبه 
الاحتلال : فيظهر فيها أن الألمان يؤ يدون الثورة » أو أن الشيوعيين يو يدون الثورة : 
ولكن سعد زغلول اعترض على هذا الاتجاه فكتب يقول : 


سر 
۳ يونيو سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلول فی پاریس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة . 
الوفد غير راض عن النشو رات الى تفيد اعهاد المصربين على الآلمان » وتتضمن, 
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اتصرا للشيوعية » فإن هذه المنشورات يستضد مها أعداؤنا » للقول بان المركة 
المصر ية ها اتصال بالألمان وا ركة البلشفية . وهذا يضر بقضتنا., 
سعد زغلول 


لا أمل ف الاستقلال ! 


ومع الإرهاب » واعتراف الدول بالحماية على مصر ٠‏ بدأ بض أعضاء الوفد 
المؤيدين لسعد زغلول يقولون إنه لافائدة من المطالبة بالاستقلال ! 


سرى 
۳ بولیو سنة ۱۹۱۹ 

من عیدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول پار يس . 

سبق أن ذ کرت لسعادتكم ؛ أكثر من مرة » أن روح الحطابات الى ترد من 
بعض أعضاء الوفد لا تتفق مع روح الكتابات الى ترد لنا من الوفد , ول أذ كر أسماء 
مرسلیها » تفادياً من وقوع أى خلاف . أما الآن وقد أت مكتوب أخيراً بصفة 
لا يمكن السكوت عليها » إذ به الحملة الآنية وان لا أمل ولا عمل » فيا ليتنا نسعی 
للمفاوضة نی الاستقلا ل الداخلى ؛ . هذا المكتوب ورد للدکتور .محمود عزی :من 
صديقه على حافظ رمضان بك . ويقول عزى إئه ورد مكبوب مثله شعمد. اویل 
٠‏ رمضان بك . نعم إن على بك -حأفظ ليس من أعضماء الوفد . ولكنه بعد أن قرر الوقد 
ضمه لسکرتار يته '» وسافر معه پالفعل » أصبح منسوباً إليه . و ی على سعادتکم 
ما خدثه مثل هذا الكلام من الأثر الى“ فى النفوس وحصوسا أن نمونة ورئيسهم 


>15 


الأكير ( الاسم الذى كان يطلق على السلعلان فؤاد) لا سلاح لم الآن إلا ل 
هذه ا 
آرجو العمل على ملافاة ذلك حرصاً على النفوس + ومنعاً لتسليح اللونة . 
عبدالرحمن فهمی 


أخفينا أعمالنا عن صدق باشا ! _ 
و بعد ذلك مباشرة بدأ الا نقسام ف الوفد » وفصل سعد زغلول سم اعيل صدق باشا! 


سرى 
۸ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول بيار يس إل عبدالريحمن فهمى بالقاهرة . 

بحسن أن نبرک أن رجلا یدعی « صباغ 3 كان موظفاً عند المرحوم البرنس 
حسين + و يظهر أنه عبر للإنجليز فى پاریس » عرض وساطتهبینا وبين الستر بلفور 
(وزير خارجية بريطانيا) ورغب أن أزور هذا الأخير ٠‏ وبأن أترك له ورقة زيارة 
وأطلب و فى الوقت نفسه بواسطة سكرتير الوفد مقابلته . وذلك عقب أن قرر المؤتمر 
شر وط الصلح الى تضمنت ما تعلمونه عن مسألة مصر ( الاعتراف بالحمايةالبر يطانية 
عل مصر ) . وكان هذا بلا تفاق بینه وبين [سماعيل صدق باشا وحسين واصف باشا 
على غير علم منا » فلعدم الثقة بهذا الرجل من جهة ولارتيابنا فى هذا الاتفاق : وعد 
الوقوف على السبب فيه » ولآن طلب مقاباة مثل هذا الوز بر عقب قرار مزر 
الصلح لايتفق مع طلب الاستقلال التام » وحفظاً لبدا الوفد وكرامة الأمقب قررالوفل 
رد هذه الوساطة + 


۱۱۷ 


من هذا این غضب إسماعيل باشا صدق » وصار ببذل جهده ی عرقلة 
أساعى الوفد » حتی اضطر الوفد أن نی عليه أكثر أعماله » خحشية أن تذاع بمعرفته 
معرفة محمود بك أبو النصر الذى كان شريكا له فى جميع التصرفات . 
سعد زغلول 


الوساطة المرفوضة ! 
وبدأ خصوم الثورة ي,اجمونسعد”اء ویلومونه لن « فینز يلوس » رئيس" وز راء 
اليونان أبدى استعداده للوساطة بين الأو رة والامجلیز » فرفض سعد زغلول ! 


سری 
۶ آغسطس سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلول بپار يس إلى عبدالرحمن فهمی بالقاهرة . 
قرأنا فى بعض ابلرائد أنه حصلت مناقشة بشأن توسط السیو فیتزیلوس ( رئيس 
وز راء اليونان) بين الوفد و وزير خارجية إنجلترا . وحقيقة هذه المسألة هى أن بعض 
كبار اليونانبين عرض أن السیو فينز يلوس يتوسط عند الحكومة الإتجليزية فى إعطاء 
مصر. حقوقها . فطلب مسيو فينز يلوس أن أكتب له حطاباً ألم سوساطته لإعطاء مصر 
! نظاماً موافقاً تحتاحماية » ولا كان هذا مالا لمبدأ الوفد ولكرامة الأمة الى بمثلها 
لوفد » ولا يتفق مع الإجابة الى أجبناها للسير ونجت ( نائب ملك إنجلترا) عندما 
طلب منا أن نقدم طلباتنا بالكتابة فى دائرة الحماية كما تعلمون لم نر بدأ من 
الامتناع عن اللخول فى مثل هذه الفاوضة . 
۱ سعد زغلول 


۱۱۸ 


1 


رياسة الوزارة فى ظل اماية البر يطاتية هو خائن لبلاده . . وأدى هذا الإعلان إلى 


. الاغتيالات السياسية ! 


1 واستمر الإرهاب البريطانى ضد الثورة . حکمت الحكمة العسكرية بإعدام ١ه‏ 
مصريا اشتركوا فى ثورة ( دير مواس ) . ثم عدلت عقوبة الإعدام بالنسية 151 مهم 
يها نفذ حکم الإعدام نی ٤‏ مهم من بينهم البكباشى محمد كامل مأمور أسيوط 
الذى قاد ثورة أسيوط . . كنا نقذ حکم الإعدام ف ثلاثة مصريين قادوا ثورة 
الواسطی . مثات من المصر بين حكم عليهم الإجليز بالإعدام 'و بالأشخال الشاقة 
المؤبدة » وجلدوا ألوف المصربين » وملأوا السجون بألوف الوطنیین . . و بدأ بض 
السياسيين يدعون اتسلم 11 

وبدأت الثورة تتجه إلى الاغتيالات السياسية : وليس فى انحطابات السرية 
ولا ی مذكرات سعد زغلول » ما يدل على أن سعد زغلول هو الموعز بهقه 
الاغتيالات ! . ولكن نی الوقت نفسه ۸ جد فى تعليمات سعد زغلول السرية كلمة 
واحدة عن أنه لا يوافق على هذه الاغتيالات . . بل إن صيغة الرسائل السرية الى 


يرسلها عبدالرحمن فهمى تدل على أنه حمل بشرى إلى قائد ثورة ۱۹۱۹ وأنه يطلق ` 
' على الذى حاول اغتيال رئيس الوز راء بأنه « يتقد حمية ووطنية » . . وأنه فى « غاية 


الحرأة » . و «لا تسألوا عن ثباته وشجاعته » وأنه « الخرىء » . وشن لم ستطع ی 
تحقيقاتنا أن جز م برأى سعد زغلول فى هه الاغتیالات ؛ ون كنا نميل إلى آنه کان 
| برحب بها فى تلك الأيام . فلم يكن فى استطاعة الشعب أن يقاوم الطغيان وأحكام 
الإعدام بالحملة إلا بهذه الطر بقة . خحاصة أن سعد زغلول أعلن أن كل مصرى يتوق 


۱۹ 


أ قرار الکومة البر بطانية بنفيه إلى مالطة ! . . وهذا هو السبب ی أن النهاز اسر 
! حاو اغتيال كل رئيس و زارة تولى کم بعد هذا الإعلان ! 
. وتيحسن هنا أن نترك الوثائق تكلم : 


قنبلة على سعيد باشا ! 


هری 
ول سيتمبر سنة ۱۹۱۹٩‏ 

من غبدالرحمن فهمی بالة هرة إلى سعد زغاول پپازیس. 

علمت الساعة أن بعضهم ألى قنبلة علی,محمد سعيد باشا صباح الیوم آثناء 
"خروجه من متزل فلم تصیه .| 

عبدالرحمن فهمی 

سری 
۸ دسمبر سنة ۱۹۱۹ 

. من سعد زغلول بپار يس إلى عبدالرحمن فهمی بالقاهرة. 

۰ أعجبت كل الإعجاب با قام به الأقباط من المظاهرات ۰ ولتبر و من رئيس 
الوزراء ( يوسف وهبه باشا) وما كتبه « ویصا واصف بك » في جريدة ( الورنال 
دیییپت ) من الاعتراض الشديد عليه . أرجوك أن تلغ شكرى لكل من تقابله من 

لمؤلاء الأقباط عموماً » ونضرة ويصا واصف بك خصوصاً. 


۱۲۰ 


هری 
١6|‏ دسمبر سنة ۱۹۱۹ 

. من عبدالرحمن فهمی بالقاخرة إلى سعد زغاول پپاریس. 

ألى طالب قبعلی من كلية الطب قنبلتين على رئيس الوزراء ( يوسف وهبه باشا) 
ولكنه خطاه » وضبط ذلك الشاب » وهو يبلغ نحو عشرين سنة » يتقد حمية 
ووطنية . من عائلة كبيرة بجهة میت‌غمر. اسمه « عر يان يوسف سعد »- ابن سعبٍ بك 
وهبه . الشاب الذ كور فى غاية ابخرأة . اعترف مرعته ويسبيبا بلا مبالاة » ولا يزال 


مصرا على أقواله . 
عبدالرحمن فهمى 
. موی 
۳ ديسمير سنة ۱٩۱۹‏ 
من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپار یس. 
آپلخت منونية سعادتکم لويصا واصف بك ولکل‌من قابلته من ٍخوانا الأقباط > 


وطلبت مهم تبليغه للاحرین. 
صری 
٤‏ ینابر سنة ۱۹۲۰ 
من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بواريس . 
حددت السلطة العسکر ية البر يطانية يوم ٠١‏ يناير شحا کة عريان أفندى يوسعل 
سعد ابثریء آمام مجلس عسکری . قيل لنا إن يوسف باشا وهبه ( رئيس لوزراج) 


۱۳۱ 


سعی سعیا فيا لدی السلعطات‌حا کة المد كو ر آمام احاکم الأهلية فلم يفلح . وکان. 
ذاك تحت تأثير شدید هن كتب النهدید الى وصلته . ۱ ۱ 
عبد الرحمن فهمی 


سری . 
۷ ينابر سنة ۱٩۲۰‏ 
من عبدالرحئن فهمی بالقاهرة إلى سعلء زتغلول بپار يس . 
سکم الشهم الشجاع عر يان أفندى بوسف سعد مس بوزارة القانية . من 
الغريب أن احا كة تمت فى يو م واحد . لا تسألوا عن ثبات جأش هذا الشاب ۰ 
07 آظهرها أثناء الها كة » فكلها ما يفخر بها الصری . أا كان وحيما 
ن . “أسأل الله السميع دی ألا جعل هذه الحادثة خاتمة أعماله لبلده . 


عبد الرحمن فهمی 


سر الجربمة ؟ ! 


ونتتقل إلى ما بعد ذلك بعامين ..: ْ 

حدث ق يوم ۱٩‏ توقير سنة ۱۹۷۲ أن أطلق جهولون الرصاص على حسن 
عبدالرازق باشا واه اعيل زهدى بك فى أثناء خر وجهما من جر يدة السياسة ؛ بشارع 
الليتديان ؟" عقب اجماع مجلس إدارة حزب الأحزار الدستوربين.. 

.وتوف الائنان على الاثر  ..‏ * 

ودهش الناس يومها لهذا الحادث ۰ فإن الرجلينٍ اللذين اغتبلا لیس ما دا 


۱۳ 


اکر فى السياسة ‏ ومن غير العقول أن يفكر إنسان فى اغتيال رجل طیب كريم 
مدل حسن عبدالرازق باشا أو رجل ممتاز مثل [-ماعیل زهدی بك . وقبل إن جهاز 
الاغتيال قر راغتيال عدل يكن وحسين رشدى باشا » وأخطأ نظراً للشبه بیهما وبين 
حسن عبدالرازق باشا واسه اعیل زهدىبك[فأطلق عليهما الرصاص ! 

وتواترت هذه ار واية . . ولکن آحدا ‏ يسأل نفسه هذا السژال : كيف أن تنظیماً 
سريا خطيراً کالنی کشفت عنه تمحقيقات الاغتيالات تخطیء ف معرفة عدل يكن 
ورشدى ؟! . . لقد كان عدل يكن ريسا لو زارة . وكان حسين رشدئ رئيس للوزارة 
قبل ذلك ! . . وكان بين أعضاء النهاز عدد من طلبة المدارس العليا ولد ارس الثانوية 
والعمال النقفین . فهل هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا ملامح عدلى یکن أو رشدى ۲ 
إن صو ۱ كانت تظهر نی کل الم حف ولجلات ! فهل من الممكن لأشخاص 
' يشتخلون بالسياسة ألا يعرفوهما | ۱ ۱ 

ثم إن هنا مفاجأة أخرى : إن.حسين رشدى باشا .لم يكن عضواً .فى حزب 
الأحرار الدستور بين . ول يكن يتردد على جر يدة السياسة » مركز خزب الأحرار ! 
فهل لا يعرف ابلهاز انظ هذه المقيقة ؟ وهل كان من المکن للجهاز الى كان 
.له عيون ف القصر الملكى » وى دار الحماية : وق قيادة الاحتلال : ألا يعرف أن 
رشدى مثلا لا يز ور -جريدة السياسة ! ؟ 

وهل إذا ثبت أنه فى يوم ارتكاب ابر بمة كان تأنوار جر يدة السياسة مضاءة » 
ون ملامح حسن عبدالرازق تالف ملامح عدلى يكن > وبلامح إبماعيل زهدى 
تالف ملامح حسين رشدى . . هل يمكن القول إنه حدث خخطأ ! 
| ولکن الرسائل السرية بين سعد زغلول وعبدالرحمن فهمی قد تفسر لأول مرة هذه 
ابر عة الغامضة : فقد حدشت في يوم الجمعة ۲4 آکتو بر سنة ۹ مظاهرة 


۶ 


۱۳۳ 


1 


ضخمة فى الاسکندر ية . وجاءت فرقة من الحيش البر يطانى وأطلقت الرصاص على 
< مما م ۰ 
۱ التظاهر ين فقتلت خسة وجرحت ٤١‏ . وانفجرت مدينة الإسكندر ية 3 وحاجم ااشعب 
فى اليو م التالى سيارة بر يطانية مسلحة » وأطلق الإنجليز رصاصهم على ابلماهیر 
فأص ابوا عشرة : و وقعت معركة بين الشعب وابنود الاثعلیز سقط فیپا عدد كبير 
من القتل . 

وهنا تبداً القصة : 


سرى 
٩‏ نبقبر سنة 19418 
من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول پپار يس . 
إن الظاهرات الى حصات أمس بالاسکندر ية » قو بات بعنف وشدة «تناهية . 
الأخبار متنافضة عن عدد القتلی والحرحى . ۸ نتمکن من ذ کرها بالتلغراف الذى 
أرسلناه لسعادتكم اليوم + أم شیء فى الموضوع هو نص استقالة حسن عبد الرازق 
باشا محافظ الاسکندر ية الى يقول فيباحرفيا: « إن الرصاص يطلق فى شوارع المدينة 
من غير داح . وقد ارتکب أحد المفتشين الإنجليز خطأ لا مبرر له . ول أبلغ شيئاً 
من الحوادث . ولذا أقدم استقالى » 
وحقيقة الخال أن الفتش الإنجليزى المذكور آمر أحد صف الضباط بأن بطاق 
|٠‏ اارساص على التظاهر ين » نی ذلك » فا كان منه ألا أن قتاه عسدسه ! , ١‏ 
أ والأنباء مختلفة عن ضحایا هائلة من القتل وابلرحی ۰ وستفیدک بها مبى ر 
عن . والشعب ميج جداً » لما رآه من تعسف الإنجليز واستهتارهم : : وش 


1 


نیز ة تطلق الرص اص بلا حساب ولا مبالاة ! 

لا يعلم إلا'الله نتيجة هذه المأساة » فنسأل الله اللحلاص. 

عبدالرخمن فهمی 

سری 
م دیسمبر سنة 1١9184‏ 

من سعد زغلول بپار يس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة . 

استغر بنا جدا للمحادثة الى جرت بين عافظ الاسکندر ية حسن باشا عبد الرازق 
۰ ومكاتب جر يدة « الر يفور م » وتحصوصاً آننا كنا استندنا على استعفائه ( من‌منصب 
محافظ الاسکندرية ) فيا قدمناه من‌الا 999ات على الفظائع الى ارتکببا العسا کر 
الامجلیز فى الاسکندر ية . . فجاءت هذه الحادثة مکنبة لهذا السند - وبثبتة بأشنع 
, صورة تعدى المصريين . وأحقية الإنجليز فيا استعملوه معهم : وزادت بأن سبك 
للمصر يين التعدى على حياة الإسراثيليين وأموالم .ومر مصريدًا طعن أءته بمثل هذه 
الطعنة الى أصاب يها حسن عبد الرازق كبد أمته . ساعه الله . 

سعد زغلول 

سرى 
۰ دسمبر سنة ۱٩۹۱۹‏ 

من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپار یس. 

حقا إن حسن عبدالرازق أتى أمراً إد اء وطعن أمته طعنة اللحائن الأثم ۰ ولولا 
ما أعرفه عنه من العبط ٠‏ وقصر النظر : لكان فى نظری من أ كبر اللخائنين . والکل 
هنا ساخحط عليه , ۱ 

عبدالرحمن فهمی 


\Yo 


03 فهل هذا هو السبب فى اغتیال حسن عبد الرازق باشا ؟ وهل هو السبب فى هذه 
الخريمة الغامضة . . وهل ذهب إسماعيل زهدى ضحية أنه كان مرافقاً ملسن 
“عبد الرازق باشا المقصود بالاغتيال ؟ 

و يرد على ذلك بأن هذه البرقيات تبودلت فى نوفير عام ۱۹۱۹ والاغتيال وقم 
فى نوفبر عام ۱۹۲۲ . أى بعدذلك بثلاث سنوات تماما : وأن عبد الرحمن فهمی کان 
نی ذلك الوقت نی السجن . منذ أول يوليوسنة ۱۹۲۰ . وأن اهاز السرى بل يعمل 
بعد اعتقاله ! . . وكل ذلك يف عف هذا الشك . . 1 

ولكن مع ذلك - تبى هذه ابر عة تستحق التساؤل | 


كيف كان الحهاز السرى يعمل ؟ 

وهنا سؤال لا بد أنه آلح على الأذهان كثيراً : إنه السؤال الذى عجرت اففابرات 
البريطانية » وعجزت سلطات الأمن البريطانية والمصر ية - عن الوصول إلى اواب 
عليه » على الرغم مما لفق من آلوف الحييات : وا ارتکب من الشناثم > وال من 
الأساليب الماكرة والغادرة »وهو : كيف كان اهاز السری لثورة 1114 يعمل ؟ 
وكيف كان يدبر خططه : وتار أعضاءه » و ینف هذه انلطط والاغتيالات فضد 
« الفونة"والكفار » ؟ . . لقد كان من الممكن أن يبنى ابلواب عن هذه الأسثلة من 
أسرار التاؤيخ الى تذهب بها الأيام : وأن يى هذا العمل الثو رى الوطلی مجهولا ف 
كثير من نواحیه : لولا آنی تمكنت من الا تصال بعدد من عضاء هذا اللنهاز الذين 
اشركوا فى تدبير خططم وتنفيذها » وكانوا من الأيطال الرئيسيين فى حوب القنابل 
والاغتيالات . ود قدموا إلى" مذكراتهم و رسائلهم » وما لدبم من وثائق » لتكون ` 
ژپادة حق وصدق للتار يخ والوطن 8 وحی يعرف الأبناء ما قدمه الاباء ۱ 


۱۳۹ 


وأول المتكلمين هوه محمد صادق فهمى » الذى ورد اسمه فى آوراق سعد زغلول 
الخاصة بأنه كان يشارك ى حل رموز تعليات الثورة السرية مع الذکتور أحمد ماهر. 
وهو قد بعگ ال" بسالة بأقواله : 


الرجل ای كان يفلك رموز الثورة 


وهذه هی رسالة الدكتور محمد صادق فهمی ااستشارعحکمة النقض ساب : 

:م آفتح فى دة 4 4 سنة » ولکن اضطررت أن أفتس فى » لأول مرة » بعد أن 
ورد اسمى فى أو راق سعد زغلول السرية » الى ينشرها السيد الأستاذ مصطى أمين 
فى « آخبار اليوم » . ولذا قبلت مضطرا أن أذ كر لاو مرة فى حياق قصة التعامات 
السرية الى كان يرسلها سعد زغلول من پار يس إلى قيادة الثورة بالقاهرة . . وهذه هی 
قصة تلك التعليات السزية الى كان يرسلها إلى ابهاز السریه لثورة ۱٩۱۹‏ : بدأت 
القصة بأن سعد زغلول أراد أنتكونبينه ى پاریس »و بين عبدالرحمن فهمى المشرف عل 
العمليات قي القاهرة حلقة اتصال ء وكانت الرقابة شديدة جدا على الرسائل والبرقيات. ٠‏ 
وكان لا بد من إيجاد وسيلة للاتصال . . فاجتمع ثلاثة مناء هم «الذكتور آحملماهر»: 
المدرس بمدرسة التجارة العليا » و «محمد وجيه » » وكانت وظيفته سكرتيراً للجامعة 
المصرية ول تكن حكومية» وأنا »-وقد كنت مدرس القانون الدستورى والقانون الدنی ' 
فى قسم اللتقوق باب امعة ؛ وكنت صديقاً لأحمد ماهر » وكان أحمد ماهر هو العقل . 
الدبر ى تلك الركة السرية . ۱ 

ركان البحث يدور حول" كيف يمكن ألا تص ل السلطة العسكرية إلينا » وإذا 
0 إلى الرسائلالسرية فلا يمكن أن تفهم شیاً . : ولو قبش علينا وعثرت الا 

البريطانية على أو راقنا لا تستطيع أن تعرف تعليات سعد زغلول ولا التقارير السرية 


میا 
۱۷۷ 


وکنا نعلم أنه لو ضبطنا الإنجليز لحكموا علينا نحن الثلاثة ت بالإعدام » وأعدموا أيشاً. 


سعد زغاول وعبد الرحمن فهمى ! 

وأخذنا عهداً نحن الثلاثة ألا نفشى سرا . 

وطالت اجياعاتنا . . وأخيراً توصلنا إلى استعمال ماء البصل بدل ابر السرى » 
وأقلام رفيعة جدا » ونأحذ كتاباً مطبوعا لا تزال أوراقه جموعة ف فرخ الطبع » حى 
لا يشك أحد أنه فتح » وكانت هذه فكرة أحمد ماهر » ثم وضعنا مفتاحاً عبارة عن 
عمل حط على الحرف المطلوب قراءتهء وعمل نظام ى تحديد الحروف الى تجمع وتکون 
الكلمة » وهذه الحر وف كانت تؤخذ بطر يقة معينة » مثال ذلك أن تترك أول تأشيرة 
على الحرف » وتؤخذالثانية ثم بعد ذلك تؤخذ التالية » وتترك الى بعدها » وهكذا . 
وكان نظاماً دقيقاً يصنعب الوصول إلى حله . 

وكان أحمد ماهر هو الذى اكتشف استعمال ماء الإنصل بدلا من احير السرى. 
وكانت الكتب الى نختارها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية . وكان سعد زغلول يرسل هذه 
الربمائل بواسطة عمد وجيه » الذى اشترك فى وضع المفاتيح » والذى لعب دوراً خطيراً 
ف تضليل اخابرات البر يطانية » وكان سعد يرسلها من باريس أحياناً بالبريد إلى 
سكرتير اللجامعة المصر ية فى القاهرة . . وکانت زداربها آیام ۳ رة بشارع الفلحى وتطل 
على ميدان الأزهار . . واتفقنا على أن يكون محمد وجيه هو الرسول الأول إلى پاریس» 
واستطعنا بحيلة أن يصدر قرار من مدير الخامعة الأستاذ على ببجت بأن يمنحه إجازة 
خارج القطر ! وأمكننا بتفش الحيلة أن نستصدر قرااً من يحل محل « وجيه » > وهو 

أن أنتدب أنا سكرتيراً للجامعة فأتولى عمال عمد وجه أثناء غيابه . 

۱ ول يعرف مدير الخامعة شیتاً مما بحدث » وتصور انی تبرعت بالقيام بعال 
,صدیی الغالب 3 ول و مدير الخجامعة ما يدور ف الق فة امحاورة له » و 


۰ 1 


خطياً يحدث فيبا .» وأن ابلامعة هى الى تتلنى تعلیات الاورة السرية » فى غفلة من 
اللدكودة والساطة البر يطانية والخابرات البر يطانية ! 1 

وبدآت تصل التعليات السرية من سعد زخاول بهذه الطريقة العجيبة الى أ 
تکنشن طوال الثورة » ول يتكلم عنها أحد إلى يومنا هذا . . وكنت أستلم الكتب الى 
تصل إلى مكتبة ابلامعة » وأحتفظ بكل کتاب صادر من پاریس . وكانت مكتبة 
الجامعة مشتركة فى عدد كبير من الكتب واحللات الفرنسية . 

وكنت آعبر على الكتاب السرى » وأتصل على الفور بأحمد ماهر بطر يقة شفوية» 
و بعبارات عادية آقوما بالتليفون يفهئم منها تحدید المقابلة ى مكان مروف وهو منزل 
عبدالرحمن فهمى بشارع القصر العيبى . هذا دون أن ند کر فى.التليفون اسم 
عيدالرحمن فهمی » أو الموعد » أو ما يستطيع أن يقهم منه رقيب التليفونات أى 
شى ۱۶ . . وناتی فى غرفة شاصة فى الدوز الأول بمنزل عبدالرحمن فهمی » لا یدخلها 
الزوار » ولا آفراد العائلة » فنجد مائدة وعليها مكواة » ووابور سبرتو لنسخین 
المكواة ۱ - فقد كانت الفرفة مخصصة لکی اللابس 1 -- ويجىء بالمكواة » ونکوی 
صفبحات الكتاب كلها » فتظهر التأشيرات على الأحرف فى صفحات ممينة › 
ومتتابعة » ونطبق المفتاح بأخل بعض الا حرف ونترك إلبعض الأأخر ‏ فتكون الكلمات 
المطلو بة . ولا أذكر مطلقا أننا أخمطأنا » و يمكن ُراجعة الورق الذى اطلمت عليه 
عندكم » والورق الموجود عند الأستاذ مراد فهمى نجل عبدالرحمن فهمى بك » أن 
تجدوا أن الرسائل الى كتبناها مطابقة للرسائل الى تسلمها سعد زغلول 1 

وکانت تعليات سعد زغلول من باريس إلى جهاز الثورة لا تتبی . إنها تلا 1 
متتابعة » تشبه تعليات قائد جر فى إلى أركان حر به و إلى قواده فى تلف الأسلحة ‏ , 
وكانت عملية فك الرموز مرهقة وشاقة ومضنية » ولكثنا لم تتعب . . كنا ند هناء 
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۱ وسعادة فى هذا العمل . وبع ذلك تييتت لنا صعوبة الطريقة » والوقفت الطو یل الذی 
" کنا تصرقه » e‏ عفى سبع ساعات لمدة بووین لقرامة وسالة 
"سرية واحدة ۰ لصعوبة مفاتیح الشفرة ودقها . وکنا نرغب أن تکوت عملية حل 
التعليات سريعة » لیکون التنفيذ سريعآ . وکانت تعلیات الثورة فى أول الامر باللخة 
الفرنسية » وکنت أقوم بترجمنها للغة العربية . . ورأينا لعدم ضياع الوقت » ولان 
عمليات الثورة تتطلب السرعة > أنه بعد أن أحكمنا طر يقة الاتضال بالكتاب 
والخجلات والرسول السری » لم يكن هناك مانع من الكتابة باللغة العر بية بماء البصل . 
وبدأنا بپذه الطر يقة الحديدة بعد أن مکثنا شپوراً نتبع الطر يقة ۱3 
محمد وجیه بپذه الهمة ل ELE‏ 
تعليات سعد زغلول بسرعة من عدولنا عن استعمال طريقة الشفرة المعقدة . .واستمر 
العمل ببذه الطر يقة إلى أن قبض على عبدالرحمن فهمى » وكنت إذ ذاك مريضاً » 
ثم شفيت وأصبحت محاميآ عن عبدالحلم عابدين أحد زملاء عبدالرحمن قهمی ق 
القضية . و أثناء عا كة عبدالرحمن فهمی رقف الدعی السکری العام وجه ا 
خطيرة جد ! إلى عبدالرحمن فهمی . ولکنه لم جد مستنداً واحداً » أو وثيقة واحدة 
تؤيد هذه الا مامات اللحطيرة . ول تظهر تعلهات سعد زغلول السرية فى القضية » وم 
یستطع أحد أن يعرف أن ابلهاز كان يعمل بتعليات مباشرة من سعد زغلول ! ولو 
كانت هذه التعليات السرية اللخطيرة وقعت فى يد العدو لكانت كارثة . و بیها كان 
المدعى العام يوجه همه اللنطيرة » ولا يد دليلا واحدا على الإثبات » کنت آنا جالسآ 
أ مقعد الحامين . . وكان الدكتور أحمد ماهر جانا ورائى فى مقاعد المتفرجين ؛ 


وكان الدكتور أحمد ماهر يضحك » ويزغدنى أثناء تلاوة الامهامات ! 1 | 
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الرجل الثالى : عربان يوسف سعد 

وهذه هی رسالة' الأستاذ عر يان يوسف سعد » عن اهاز النرى الذى ألى قنبلة 
على رئيس الوزراء' يوسفوهبه باشا عام 1414 : 

كان ذلك فى شهر أكتوير سنة ۱۹۱۹.واجشمع 4٠‏ طالباً من طلبة كلية الطب 
ف منزل الطالب محمد حلمی ابیار » وأقسموا المين على كان سر الاجیاع ۰ 
و يحثوا.ى كيفية استمرار إخراب الطلبة . و وقففت وقلت : لا بدمن‌القتل ! قتل اللونة 
وقتل الإنجليز . هذا هو السلاح الوحيد الذى يؤدى لإخراج الإنجليز من بلادنا . 
وإذا بطالب بقاطعی : هذا كلام لا يقال ! مفيش کلام زی ده ؟ تحن نؤمن 
بالأعمال السلمية فقط ! » . وصاح طالب آخحر : «هذا, کلام فارغ ! نحن ضد 
القتل السیامی ۱ ».2 

واضطررت إلى السکوت وأنا فى الاجیاع » وإذا بالطالب الذى قاطعنى وامنه 
محمد حفی يجىء إلى" ويقول ی : وهل أنت جاد فيا تقول ؟ » وأحذ یناقشی فى عدة 
مسائل . ثم عاد محمد حفی بعد يومين وقال لى نی أصبحوت عضواً فى جمعية اليد 
السوداء . وطلب مي أن أؤلف خلية سرية أخرى » واستمرت اجماعاتنا » فى انتظار 
تعليات . وقد اکنشفت بعد ذلك أن الطالبين اللذين قاطعانی فى أثناء اجمّاع الطلبة » 
وماجمانی لانی أطالب بالاغتيال » ومارضا فكرة الاغتيال ‏ وهما محمد حفى 
ومد حلمی ابلیار الطالبان عدرسة الطب - کانا فى الواقع عضوین ف ابلهاز السری 
للثورة > وق شعبة الاغتبالات بالذات . 

ثم آلف يوسف وهبه باشا الوزارة 3 الفا قرار سعد زغلول باه لا يجوز صر 
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أن يلف الوزاة نی ظل الحماية » وشعرنا أن تعيين قبطى رئيساً لاوزارة هو لإيقاع 
الحلاف بين المسلمين والأقباط » و إثارة فتنة تقضى على وحدة الأمة فى ثورة ۰۱۹۱ 
وقلت ازميل E‏ ؛ إن مستعد لاغتيال يوسف وهبه . وذهب محمد حفیی إل 
قيادة اهاز السرى» * م عادوقال :إن هذه العملية ستقوم بها 0 قلت: إن 


مصلحة 3 رة أن قبطیاهو الذى يقتلرئيس الوز راء القبطى » حى لا تتکرر 2:4 
الى حدثت بين المسلمين والاقباط بعد أن اغتال إبراهيم 0 رئيس الوزراء 
القبطی بطرس باشا غالى . 


ف اليوم التالى عاد حمدخفی وأبلفیی أن جهاز الثوره اشتاری للقيام بالعماية » 
وأحض رلى قنبلة یلو ية سرقها ابلهاز السری هن اخيش البر یطانی ء وآحضیر غلاف 
قنبلة من صنع االحهاز » وفضات الثانية لأا أ كبر » وطلبت قنباتین .. ول يكن هناك 
جهاز للتدر يب وقما » وتیل محمد حفنی اطلاعی على كيفية استعمال القنبلة : ثم 
عاد فى يو م آخر وأخيرنى أن فرعا آخحر ف ابلهاز حصل على جمیع العلومات عر 
يدای بخرج فيها رئيس الو ز راء من‌داره.» والشوارع الى يمر بها 

وم اخحتیار میدان سلبان باشا ر طلعت حرب الان) لالقاء القنبلة ۳ يدم 
5 دیسمیر لاغتيال رئيس الوز راء . . وذهبت» ولکن لم عضر رئيس الوزراء ! 
وش الیو م التالى ‏ ۱۵ ديسمير سنة ١1915‏ ذهیت وجلست فى حديقة كافيه ريش 
بشارع سلهان باشا » أمام الميدان » ومعی قنيلتان ومسدساق ‏ أخفيتها ی جیوب" 
الخاكتة نحت العطف . مجلس زمیل محمد حفى الطالب بكلية الطلب على مقعد 
رای كان يحيط بتمثال سليان ياشا » فى مواجهة شارع قصو اليل » لکی يرى 
سبارة رئيس الوز راء عند خر وجها من شارع شوارلى إلى شارع قصر التیل . وکانت 
الإشارة المتفق عليها عند ظهورالنيارة أن يقف صاحى على قلمیه » وينصرف*» 
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بدون إعطاء أى إشارة حى لا يلفت النظر! -- ومن الطریف أن عبرا سريًا كان 
مجلس بجواره فى ذلك اوقت ! - وعندما قدمت السيارة » ورأيت الإشارة » تقدمت 
إلى منتصف الشارع » وألقيت القنبلتين على رئيس الوزراء ! 

وقبض على فى الخال» ثم أخذوق إلى مكتب رئيس الوزراء» وكان مضطربا » - 
وجلس يجواره يحبى باشا إبراهم وزير العارف » وحمود فخری باشا محافظ القاهرة م 
وقال لى رئيس الوز راء : « ليه ياشاطر بتعمل كده! ‏ . قلت : ٠‏ أنت خرجت على 
إجماع الأمة » لأن البطريرك طلب منك عدم تألیف الوزارة » وجاء لك وفد من 
الأقباط وطلب منك أن ترفض تأليف الوزارة » فرفضت مقابلته »وأرسلت لك 
رقيات من جميع الشعب ألا تؤلف الوزرة ‏ وأنا أرسلت لك برقية باسم طلبة كلية 
الطب » ولکنلی تحديت کل هؤلاء وألفت الوزارة | » . 

قال يوسف وهبه باشا : « وکیفب عرفت أننى لا أعمل لمصلحة البلد ؟» . 
قلت : ؛ قرأت فى الاهرام برقية من روتر أن جريدة التيمس ذکرت أن الوزارة 
المصرية اللحديدة ستعمل على تحقيق الآمانى البريطانية فى مصر . والأمانى البر يطائية 
فى مصر ليست هی الأمانى المصرية ! » . قال يوسف وهب باشا : « لو کنت أنا 
مت . . أل يكن غيرى سيؤلف الوزازة ۶ » . قلت : ۾ كنا نقتله . . نكا حاولنا 
قتلك | » . قال رئيس الوزراء : «ما اسمك ؟» . قلت : و عر يان بوسف سعد . 
قبطى ! » قال : و طيب . . اتفضل ! . 

وأخذنى البوليس » وبدأ التعجقيق » وحاول المحققون أن يعرفرا شركائ » ولکنی 
:رضت أن آفتح فى! وحكم على" بالسجن عشر سنوات ! 

وبعد أن أفرج عى سعد زغلول فى عام ۱۹۲4 ۰ قابلت زميل محمد حفنى 
و إذا به قد سافر بعد الحادث إلى أمانياء وحصل على دبلوم الطب » وعين طبيياً ف 
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ابلیش الصری‌برتبة ملازم أول . وقابات شفیق منصور » حیث كان یجتمع جمیع 
الفدائیین بعد الافراج عنهم» وقاپات محمد جلال الوغاف فى وزارة الزراعة » فروی 
لى أنه اشترك ف صناعة القنبلتين ء وأن الدکتور ماهر رأى ألا توضع فى القتبلة الشحنة 
الكاملة من المفرقعات » لأنه كان يرى عدم 'قتل رئيس الوزراءءو انما الا كتفاء 
بارهابه ! 
وهنا لا بد من الاشارة إلى الدقة الى كان بتوخاها اهاز السری فى اشتیار 
الأشخاص لإلقاء القنابل والقیام بمهمة الاغتیال . . لقد كان اهاز پراعی الاعتبازات 
السياسية والوطنية حى لا يضر بالوحدة الوطنية العظيمة الى أقام دعا مها سعد زغاول » 
فاختار عريان يوسف سعد لإلقاء القنبلة على رئيس الوزراء يوسف وهبه باشا » 
لالأنه جرد شاب ونی شجاع » بل لأنه بالدرجة الأول شاب قبعلی »ولان رئيس 
الوزراء قبطى » خوفاً من أن يستغل الاستعمار الموقف ( لوأن الحهاز السرى اختار 
شابًا مسلمآ هذه الهمة ) فى إثارة روح التعصب » مثل استغلاله لحادث اغتيال 
إبراهم الوردانی لبطرس غالی باشا » وهذا کان عريان يوسف سعد حریصاً على أن 
يرد على رئيس الوزراء سین سأله عن امه › قائلا : « آنا عريان پیسفه سعد . فبعلی 4 . 
الطالب الأزهرى الفقير » الذى رفض أارف الحنيبات ! 
" ولكئ نعرف كيف كان يعمل اللتهاز السرى فى ثؤرة ۱۹۱٩‏ لا يصح أن 
٠‏ تعتمد على الرواية وحدها » وإتما يجب أن نستند إلى الوثائق المكتوبة . إن أبطال 
ابمحھاز السرى لم يكتبوا مذ کراتهم» ول يتركوا مستندات عن آدوارم يستطيع التاريخ أن 
یعرف منها كيف كان یم تنفيذ عمليات هذا ابلهاز . . ومن بين الرسائل السرية 
' رسالة من عبد ألرحمن فهمی بالقاهرة بتاریخ أول سبتمبر سنة ۱۹۱۹ إلى سعد زغلول 
فى باريس يقول فيها ؛ « علدت الساعة أن بعضهم ألبى قنبلة على محمد سعيدباشا 
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صباح اليوم أثناء حروجه من المتزل » فلم قصب » . 
۱ إنه أول حادث شاولة اغتيال رئيس للوزارة فى ثورة سنة ۱۹۱۹ . فن هو 
« بعضهم » الذى لم يرد اه فى البرقية السرية ؟ وکیف تم تریب هذا الحادث ۶0 
إن بين یدی وثيقة تاريخية . إنها مذ كرات المرحوم سيد على محمد الى أودعها عندى 
وهی مكتوية بخط يده » وهی تروى بتفصيل کامل كيف كان ابلهاز السرى للثورة 
يعمل » ویدیر ) وينغل . . إن هذه الذ کرات مودعة عندئ » وقد اطلع عليها 
المرحوم مود فهمى النقراشى باشا » وقال إنها صحيحة » ولكنه طلب آلا تنشر وهو 
عل قيد الحياة » ولا تنشر إلا بعد وفاته بخمسة عشر عامًا ‏ ولست أعرف لاذا 
حدد هذه الدة بالذات | - وقد استجبت لرجائه » والآن أرى من ولجى » وا 
أسجل اسر ثورة سنة 1418 ۰ أن أذيع لأول مرة قصة أول حادث عمارلة لقتل 
رئيس الوزراء فى عهد الثورة » بخط الرجل الذى أل القنيلة ! | 

ولقد وضعت هله الم كرات الخطيرة » بأصيها » تحت تصرف اللجنة الى , 
تألفت لإعادة كناب تاريخ ثورة سنة 1414 . كتب الأستاذ سيد على محمد 
قول ؛ ۰ 

و نادت الثورة بانه لا يجوز لصری أن یقبل رياسة الوزارة فى ظل الحماية 
البريطانية . وظلت الوزارة المصرية شاغرة . وإذا محمد سعيد باشا يؤلف الوزارة فى 
۱ مایو سنة ۱۹۱۹ . وكان فى کفر الزيات تاجر » كان مدرس] قبل ذلك ۶ قاقرحنا ' 
- أنا وأصدقا الطلية ‏ عليه أن يكون مندوبًا عن كفر الريات ليعمل ما بيننا 
وبين القيادة المصزية العامة لثورة فى مصر . وكان الاتصال تام وحقيقيًا . كل یوم 
تسلنا أنباء المركات القومية فى القاهرة » الحفية والظاهرة » وأعداد جريدة ( المصرى 
الحر) » وهى منشورات تملتهبة تكب بقلم من فار . ون أحد الأيام جام 
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للتدوب مهللا مبشراً بأنه انضم إلى جمعية سرية قوية » وأنه آدرج أسماءنا فیها . 
وق أحد الأيام قال لى إن ابلمعية السرية الى ينتمى إليها فى حايدة إلى شاب جرق» 
فدائی لیغتال رئيس الوزراء » لأن احرکات الى قامت لاغتياله فشلت . قلت : « وهل 
أصلح أنالهذه الأمورية ؟ » +6 و سارت الامن عل اميا فى ر 
يعمل قرعة » وصاحب التصيب تصيبه القرعة » . 


وغلكتى فكرة التضحية » A ES‏ فلم أفكر 
ماذًا یصیبی من هذا العمل الحرىء . كانت عاقبة أمرى أن أموت من القنابل » أو 
شتقنا . ما هو الوت ؟ أليس هو انتقالا من حال إلى حال ؟ ثم ماذا . . آلست 
شهيداً من شهداء الوطن .. أليس يموت كل يوم برصاص الإنجليز » فى الشوارع 
والطرقات » مثات ومثات من الطلبة والعمال ؟ . . ووطدت النفس أن أقوم بإلقاء 
. القنابل على محمد سعيد باشا » وجعلت عاقبة آمری الموت » وم حفل لما دونه . فأنا 
ميت منذ اليوم . وقال مراسل الأهرام فى طنطا بعد وقوع الادئة : «إنه ليس 
للمتهم ولا لأهله شأن فى کفر الزياك » وم من عامة الشعب» . صدق مراسل 
الأهرام » فأنا من عامة الشعب » ودماؤهم حلال تافهة | 

وتولت الرسائل بين ابلمعية فى القاهرة وبينى فى کفر الزيات . وم اختيارى طذه 
الوامرة.» یاختیاری . . وألحذت الجمعية فى تجهيز القنابل اللازمة لتنفيذ الوامرة . 
'فكيف منعث التابل؟ . وبا هی لجزائها ؟ : هذه . القنابل تسمى قنایل الشعلة » 
وتتکون من أقسام ثلاثة : ابلمزء العلوی و به أنبوبة لاصقة مجوار القنبلة » . والاسط وبه 
حامض الكبريتيك وحامض البكريك » والأسفل به الديناميت وبعض القطم _ 
اسحديدية . فإذا وضعت أجزائيها وم ترکیبها » وضعت أنبوبة زجاجية ق الأنبوية 
۱ العلياء بها مخامض البكريث » ويلك نکن القتبلة مستعدة للاتفجار جرد الاهتزاز , 
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وتردد الندوب بين القاهرة وکفر الزیات مرات . وجاء بعض أعضاء الجمعية 
إلى كفر الزيات لمقابلى » والتأكد. ما أنتويه » وكانوا يخفون عى أسماءهم . ولکن 
المندوب كان يهمس إلى" بهاء وقيهم بعض الشنخصيات الكبيرة فى ذلك الوقت . وى 
الواقع لم آکن آمم بمعرفة أحد » سوى ذلك الذى بوصلی إلى إتمام المؤامرة . ملكت 
الفكرة علی" مشاغرى» وملأت جوانحى» فكنت لا أعيش إلا لها وبها » ولو آنی 
منعت من القيام بهذا العمل لانتحوت فوراً ! . . لم أشترط شرا » ول أقترس ریا 
وتركت أصحاب الشأن ينظمون الأمور كا يشتهون . وق بعض الصانم البسيطة فى 
کفر اازیات متا غطاء القنيلة الحديدى » وغلافها الزنك »> سافر بها المندوب 
إلى القاهرة . 


ومرت الأيام ثقيلة مملة » وأنا آستمجل الأمور» وانتقلت الوزارة إلى الإسكندرية 
فانتقل النشاط إليها . و بعد افتظار طويل جاء اليوم الموعود » وحضر إلى كفر الزيات 
أحد أعضاء الجمعية الى کلف رافقتی إلى الإسكتهررية لإتهام هذا العمل » وهو 
الأستاذ حمذ شكرى الكرذاوى . وبات ليلة'فى كفر الزياث ؛ وش شنباح يوم ۲۸ 
أغسطس سنة ۱۹۱۹ أفهمت ام أفى مسافر إلى دسوق » وركبنا القطار من كفر 
الزيات حی وصلنا سيدى جابر . وکان رئيس الوزراء يقي له فى محطة جنا كليس, » 
فقال لى صاحبی : « سأتركك الآن تزور منطقة منزل رئيس الوزراء » وتتعرف طرقها 
ودروبها » عل أن تكون القابلة بقهوة الإسكندرية » . وركبت الرام إلى محخطة 
جناکلیس . . فنزلت » وسرت أتحسس الشارع والدار » وإذا بها تقع على مرتفع 
يقابل سكة حدید ترام الرمل » فإذا أراد رئيس الوزراء المرور » فلا بد له من اختراق 
.بوابة محطة الثرام يجنا کلیس و فاخترت هذا الموقع » ورأيت أنه حير مكان ألتى 
فيه القنابل على رئيس الوزراء » وحين -اختراق: سيارته للبوابة فان الساتق سيتمهل , 
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ولا شك » .حين ينعطف من منزل رئيس الوزراء إلى شارح جناکلیس» مارا 
باليواية . 
۰ ولكنى لا آعرف سيارة رئيس الوزراء ! لمكن آن انف ار ال حت 
. أراه وجو يركب سيارته -- فهذم مخاطرة جنونية ! -- إذن كيف أستطيع انعرف على 
الشيارة “دون أن ألفت الأنظاز ؟ . . وأجلت بصری فإذا بیاتع 0 
يصندوقه الىيبعد عن البواية يضعة أمتار . ذهبت إليه . كان شكلى العام لا يلفت 
' الأنظار . أنا طالب أزهرى .. ألبس عامة وجلبايًا أصفر اللون من التيل الرخيص» 
وال حذاء . أنا صغير السن » عمري ۱۷ سنة » نحيف '. . فقدت إحدى _ 
وجلست عند بائع الكازوزة أستفسير منه عن سيارة الرئيس دون أن آثير شکه . 
' وعدت إلى الإسكندرية فى الترام . وق المساء قابلت زميل ء فاوصانی» ألا أحتك. 
انیبان تى هذه المنطقة » ,لأنها مليتة بالحواسيس . ونزلت الليلة الأولى ف لوكاندة 
و الدينة المنورة » » وهی لوکاندة من الدرجة التاسعة . ولحب أن أقرر هنا مسألة 
: هامة هی أن التعليات كانت أن القنباة الى سألقیها على رئيس الوزراء ستكون مهمتها 
۱ نسف سيارة رئيس الوزراء » ومن فيها ء ونستی أنا أيضًا » يحيث لا یبی أحد'منا 
على قيد الحياة . وقد سافرت مع زميلى من,کفر الزیات علی هذا الاتفاق » ولم يكن 
مضنا قنابل» أو رسائل أو شىء ما يشتبه فيه . كانت القنايلسترسل لنا من القاهرذ . 
| إلى الإسكتدرية مع مخصوص . وكنت أښير فى شوارع الإسكندزية ذهايًا وإيايًا » 
نيق لى فى إللياة إلا يوم أو يومان . كنت أستعجل النهاية مشتاقنًا إلى لقأء اموت , 1 
ما أجمل الشعوز الول فى عام ۱۹۱۹ . ولست أدعى أنى عاديا 
الشعور . 
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كان کل مصری يود أن يبذل حياته من أجل خلاص الشعب من الاحتلال 
اینیض . لم أكن أنتظر أن آری حول ماما يدافع عیی » أو حزیا يناصرق ., 
كنت أشعر آنی جندی من جنود مصر يؤدى واجبه » وعوت كا عوت أى جندی .' 
ربا مجهولا » مخموراً » فى زوايا النسيان ! 

فى الصباح توكلت عل الله » وذهبت لأستقل الرام خلال شارع جنا كليس » 
لأعاين المكان من جديد . وذهيت. إلى بائع الثلج » فسلمت عليه » وطلیت منه 
نجاجة كازوزة » وشربتها وأنا أجلس يجواره على كرمى حط + م طلبت أخرى » 
وأتحذنا نتجاذب الدیث. سألته ببلاهة أعل الريف : وأظن ناظر النظار امه 
| محمد رشدى باشا! » » فضحك بائع الثلج التونى طويلاء وقال مزعي بمعليماته 
القيمة : « ناظر النظار هو محمد سعيد باشا يا شيخ » . قلت : «ولکن محمد سعید 
باشا ده رئيس الوفد » وموجود فى بلاد بره ! » . فضحك النوبى مرة آخحری وقال : 
«لا با شیخ . . محمد سعيد باشا هو ناظر النظار ! » وأضاف النوبى : « إن متزله 
قريب من هنا ! » . قلت  :‏ أظن أن ناظر النظار شخص طويل و أطول من هذا 
العمود ( مشيراً إلى عمود النور) » . فتعجب باثع الكازوزة النوبى لشدة بلابی 
وقال : « إنه سيمر الآن من هنا فى صيارة حمراء » وستری أنه قصير القامة !  »‏ 

وبعد ريع ساعة مرت سيارة رئيس الوزراء » ورأيته جالسًا فيها » وقهنت من 
بائع الكازوزة أنه يمر من هلبا الکان کل صباح » فى الساعة الحادية عشرة والنصف . 
واستقر ری أن أل على رئيس الوزراء القنايل من جوار يائع الثلج » لأته بقع على 
مفترق ثلاثة شوارح » تتغرع إلى محطة ارام » وال کازینو سان استفانو » وإلى ؛ 
شارخ آنحر . ثم إن المكان يكاد يكون اليا من السكان فى مثل هذه الساعة »> لآن 
| الجميع يكونون فى نزهتهم عل شاطى البحر . 


م 
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وعدت ثانية إلى الإسكندرية . مقابلت زميل » وأخيرته بااکتشانی . قال : 
« جب أن تلزم جانب الحذر فى حاديئك مع الناس » لان كثيراً من ن او هنم 
المنطقة من البولیس السرى ! » . 

وهر يوم.آخر لم يم فيه شیء . . وم تحضر القنابل من مصر . وكنت آعیش 
حياة عادية » أجلس ىق المقاهى » وأدخل السيها 5 وأقضى نهارى متنزه » حال 
البالء كأننى لست على موعد مع الموت ! .لم أفكر مرة واحدة فى النکوص والاحجام» 
لقد تعهدت للجمعية السرية باغتيال رئيس الوزراء » وهذه كلمة الشرف الى لرتیطت 
بها مع أشخاص عبهولين لا أعرفهم » ول آر كثيرًا منم » ولکنی عاهدتهم . 
على أن أقوم بهذا العمل الوطلی القدس » فأنا أسير إلى حتنى » هادئ النفس » 
رابط اباش ء مطمن انلاطر » أحمل روحى على کی ! . . وقابلت صاحجی 
فسألته: « أل تصل القنابل بعد ؟ » . قال : « إنها ستصل حالا . . فهل ضجرت ؟ » 
قلت : « نی أريد أن آنتهی من هذه الأمورية » خوفًا من أن یعتر بى آخد من 
لی أو أصدقاك » فلا مکنی القرار منهم | ١ء‏ - 

ولا أذكر ماذا صنعت فى أيام الاننظار الأربعة » كنت أسير شبه ام 
لا صلة بينى وبين هذه الدنيا » كأننى أطل عليها من كوكب آخحر .وم أصنع شیتا» 
كنت أجلس ء وآ كل » وأشرب » ونام ! 

وی یوم الاثتين أول سبتمبر سنة ۱۹۱۹ قابلی زبیل» > وقال : «تهاً لبر 
جميل ! » . قلت : وغيراً . . ۾ . قال : و إن القنابل وصلت ! . سنستلمها فى 
الساعة الثامنة مساء » على طریق الیناء الشرقية ع من الرسول الذی تحضرها من 
القاهرة» . . قرحت فرح لا مزيد عليه . أى واه فرحت جدً! لهذا النبأ السار. إذا 

تم لهذا الفرح الذى أصابى لوصول الآلة الى سأموت بها نسفا أو شنقنًا 
فا ذ کرو الروح الوطنية فى سنة ۱۹۹ 
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۰ وف الساعة الثامتة من مساء الاثنين تقابات مع ضاحبى » وإذا به بقف مع 
. شخص آخر ع“ ريعة القامة › متلئ اهنم » وكان يتأيط: صندوقنًا من الورق + 
ملفا ربوطا بخیط . وسلمت علیهما . وفال : لم ہی إاتنابل (مش رل . 
الصندوق) » . قلت : « أعطها لى ! » . قال : «لاذا ؟ ٠‏ . قلت : «لاقبلها ! ٠‏ 

م انصرفت مع زميل » وم أتحدث مع الشخمن الاتعر بكلة واحدة . ولكى 
عرفت من صاحى أنه هو المندوب الذي أحضر القنايل من القاهرة . وشألته سؤالا 
عابراً : ما امه ؟ » . قال : « مود و فهمى النقراشى » . .وم أكن أعرف حينذاك 
من الأشخاص البارزين إلا أمثال محمود سلمان باشا » وإبراهيم سعيد باشا » وفتح الله 
برکات باشا » أعرفهم بأسمائهم » لأنهم أعضاء: بلة الوفدٍ المركزية » و أقابل أحدا 
منهم : فلم أعلق على امم الندوب الذى حضر من القاهرة . 

وأحب فی هذا المقام أن أذكر أن صاحبى الذى حضر معى ليشاركى فى إلقاء 
تب عل رئيس الوزواء » م يكن جنحی كل ف تیه . كنا لأ نتحدث مطلقنا فى أمر 
الجمعية وأشخاصها , و يذكر لى آی شم عن الندوب الذى سیشر من اهر . 
کان يتوجس شيفة كلما رآی ألح عليه فى الأسثلة ) ويتلفت ذات اليهين وذات 
الشال . وكنت لا أثقل عليه بالأسئلة » فإنه ۸ يسبق تعارف بیننا قبل وصوله إلى 
كفرائزيات وسفره منها معى . ركان من أحلاق الثورة أن يسرك اثنان فى جريمة كبرى 
دون أن يعرف أنحدهما الآثدر » أو توجد بينهها رايطة » سوى رابعاة اوعانية » . 


ملحوظة من مصطق أمين 


عرضت هذه اذد كرات > وبالذات هذه الواقعة » على الرحوم محمود فهحى 
اقراشی باشا ق يوم ۲۱ نویر سنة ۱۹6۸ > فى داره عصر اسحديدة > بعل اثتهائا 
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من رياسة نجاس الوزراء الذى كان متعقد؟ فى ذلك البوم . وقرأ النقرائى ال کرات | 
وهی فى ۱۱۰ صفحات بالقطع الكبير . . وقال : 9 إن المذكرات صحيحة مع 
واحد » وهو آنی » ی شهر سبتمبر عام ۱۹۱۹ > عندما قدمت للشيخ سيد على , 
محمد القنابل قلت له : ”أنا محمود فهمى النقراشى * . وذهل الشيخ سيد على محمد 
عندما ذكرت له اسمى . فقلت له : نی أردت أن أقول لك اسمى > لتعرف أننا 
ثثق بك ! . . ويظهر أن الشيخ سيد كان مضطربا فى تلك اللحظة » فلم یذ کر 
حديتى ٠‏ أو أنه لم يشأ أن يحرجنى بذكر الواقعةكاملة ! » . 

يقال النقراشى يومها : « إن قيادة ثورة 1114 قررت قبل التنفيذ بأيام أن المقصود 
ليس قتل محمد سعید باشا رئيس الوزراء » ونا إرهابه فقط » لائه حالف قرار سعد 
زغلول بأنه لا يجوز لصري أن يؤلف الوزارة إلى أن تلفی الحماية لب يطانية > وأنه 
لوحظ فى طريقة حشو القنبلة قبل تسليمها للشيخ سيد » أن تحدث انفنجاراً هائلا : 
عیفتا » ولا تقتل أحدا . . ولكن الشيخ سید يعرف بهذا القرار ,۰۸ , 

وطلب می النقراشی ألا أنشر هذه المذكرات إلا بعد ۱۵ سنة » وم يشأ أن 
يذكر لى السبب الذی جعله يصر على تحديد هله المدة بعينها ! . . ومذه المناسبة 
سلمنی النقراشی مذكراته هو » وهی مكتوبة بخط يد النقراثی نفسه . ومذ کرات 
النقراشی موجودة عندی » وهی تحت تصرف اللجنة الى ستتولى إعادة كتابة تاريخ 


. مصر . 
مصطق أمين 
٠‏ ونعود مرة أخخرى » وله لشیخ منيد على حمد عضو اللمهاز السرى يتم مذكراته 
المخطيرة . . كتب الشبيخ سيد على فى مذكراته يصف سروره عندما تركه انقراشی 
يقبل بشفتيه الؤنيلة الى سيلقيها على رئيس الوزراء : « وانصرف صاحبی يحمل قتابله 
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وواعدنی على اللقاء. فى محطة الرمل فى الصباح . وعدت أدراجى إل ( لوكاندة 
. الماينة المنورة) وقلى مفي ابغيطة وسرورً! . وقضيت الیل ناما ملء جفونى . وی 
وا توك عا عي وه » واغتسلت غسل الوت » 
: «لعل القنابل لا تترك من جسدى إلا حطامًا وأشلاء! » . .م سرت إلى 
79 بعد تناولى طعام الإفطار » فوجدته أمام محطة الرمل » حمل مت » 
مغطى بفوطة جميلة بیضاء . , ورکب صاحی الترام » ورکبت فى أثره » وجاسنا 
متباعدین ». وأغذت اصل ق" تفسى صلاة اماز » مكيراً أربع تکبیرات ‏ قار 
بعض الایات . وکان بعض الرکاب ینظرون ال متعجبین » یظنون آفی أحد الدراویشد 
ونزلنا فى محطة سان استفانو . .ودخلنا إلى کازینو سان استفانو » مظهری ` 
لا ينی عن أنى من زبائن الكازينو الفخ » وجلست فى أحد المقاعد بالصالة » 
وطلبت من حدم الحرسوتات أن يحضر لى قهرة؛ فتظر الحرسون إلى مشمئراء وانصرف ٠‏ 
ول حضر لی شتا ! . . ودخل زميلى إلى دورة المياه » فوضع حامتص البكريك فى 
الأتبوبة » ووضع حامض الكبريتيك ق مکانه . . يغطى القنبلةت وکان يضع فرقها 
عبا ثم سلمی السبت الذى يحمل الوت الرژام » وكانت تک هزة بسيطة من 
يدى لتنقجر القثبلة ! 
وتركى زمیلی عند الباب وانمنروف 
وشرعت آخر ج من الكازينو » وإذا ببواب الفندق.- وهو يونانى قصير القامة ‏ 
0 قائلا: ماذا ممك ؟ ( مشيراً إلى السبت) . قلت فى ثبات ومدوه: « عنب .. 
شوية ؟» › فضحك البواب » وانصرف عى ۱ . . واخترقت الشارع إلى 
ا ا ا 0 
اسياق أثناء مرورها بالبوابة » ولکنی وجدت رجالا من حبری البوليس يقفون ق. 
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الحطة > فحادثتهم قليلا 3 م تركتهم » وسرت إلى أن وصلت إلى بائم الثلج والكازوزة 
الوب » فسلمت عليه » وعرفتی من حادثة الأمس الى أظهرت له فيها بلاهی ع' 
فش لى » وجلسبت آشرب الكازوزة» وآ كل العنب»منتظراً مرور سيارة دولة رئيس ! 
الوزراء ! 
واقترب الوعد . . واتخترقت سيارة رئيس الوزراء البوابة وهی مسرعة فی, طریقها 
إلى الدیوان . ونهضت عركة آلية » محملت السبت بين يدى » وخطوت محطوة 
واحدة » فإذا أنا بمحاذاة السیارة » وصحت بصوت عال : 
خذها يا خائن ! 
وإذا بصوت الانفجار یدوی"هائلا مرعبّا » كأن السماء انطبقت على الأرض » 
والدخان الكثيف تشر . . وذا بی لا أزال فى مکانی لم یصبی شىء ۰ مل تمزق 
اعضائی » ول فتل كاكنت أنتظر ! 
وإذا بسيارة رئيس الوزراء تمرق فى طريقها كالسهم انلاطف » وسعيد باشا فى 
داخلها » يميل على السائق ليأمره بسرعة السير ! 
آصابی ذهول حجب عنى معالم الرشد . وقفت فى مکانی أنظر يمينا وثهالا 
کالیئون . لم يكن فى الحطة الى رسعت احهال نجاتى من القنبلة » ولم نقدر النجاة س 
لا لى ولا لسعيد پاشا - وهذا تعطل تفكيرى » ول أعرف ماذا أفعل بعد آن.فشلت 
۰ القنيلة فى قتلى وقتل رئیس الوزراء ! . . فاستسلمت إلى العسكرى الذى هرع 
نحوی ‏ قائلا له : «نم آنا الذى ألقيت القنباة . حلاص 4۱ . 
وخضر اللازم سليم .زکی الضابط المنتدب سلتراسة رئيس الوزراء » وکان بادئ ٠‏ 
الغضب » ثاثراً » وی يده كرباج » فقال له العسكرى : «هذا هو يا حضر 
. الضابط الشخص الق ألى القنبلة على دولة رئيس الوزراء ! » » فإذا بالکرباج 
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بهرى عل عن مرة » تم مق م مرات ! . وا لا أدفع عن تفسی » بل ' 
لاأنأوه ولا أشعر يأدنى آم.] .كنتت ق غيبوية روحية » ولو أنهم قطمرا أعقباق 
عضراً عضواً » ما لحستت مما تالت ! . : وإذا يخادم محمد سعيد باشا » ويدعى 
« محمد أبو'ريه » » يهجم على هائجا مائجا » فقیض على عن » وحاول خت » 
ثم صفعی صفعات قوية . . وکانت الاغلال فى یدی » وصحت فيهم : « «آیها 
الميناء 1 تضربزنی وا مکیل بدلدید ؟ ۰.۰۱ وإذا بسلیم زکی یل على 
لادم ویقول : «نتا نرید أن نستبقیه حیا. لتقف على آمرار الجمعية الى 
حرضته على هذا العمل ! ».. . فترقف انلادم عن قتلى ! . .و تمض بضع لظات 
حى جاءت السيارة الى كانت تقل رئيس الوزراء والى ألقيت عليها القنبلة.وم تصيهاء 
قال راكبها : «إن دولة رئيس الوزراء يريد أن يرى ابلانی » إذا كتع قيضم 
عليه ! » . . وأركبوق ق السیارة الى كنت أريد لها لفلاله ! 

وكانت أول مرة فى نراق آرکب قیها سيارة ! 

مارت السارة بنا حى وصلت إل دار الحكومة .فى "(بولکل)» وأحاظ بى 
الضباط وابنود » وخرخ الوزراء من مكاتبهم يروتى ! . . وقجأة:صاح بى أحد 
كبار الموثلفين ا م و د 
الكلب ؟۱ ۱ . . قصحت فيه : انم وئس وزرائكم كلاب 1.» 

N EAE I 
پرشده » ووقف يجواره الوزیران [عاعیل سری باشا » وتوفيق نسيم باشا » وثیرهما‎ 
من الوزراء . وما كاد محمد سعيد باشا يراق حى قال : د أيه هيه ده ! » . ثم قال‎ 
فى نغمة یخلب عليها المطف والشفقة : وليه يا ابی تعمل کده ! ؟» . قلت ء ق‎ 
: لمجة تحد واستفزاز : «اللة آمنی بذاك ! » . فصاح #4ماعیل سرى باشا غاضيًا‎ 
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« يعبى جالك الرحی يا أخى ؟ . ليه تعمل کده ؟ . قلت فی هدوه : « رینا قال بل 
امل کده » . . . فصاح لماعيل سری باشا : « اخرجوه ! طلعوه بره ! » - ۱ 

وجاء توق رفست باشا » التاب السوی» وأعقق إلى مكان افادث 2 لأصور * 
لم كيف وقع . . وا بمن ىء ویقول إن عظمة السلطان فواد سیمر من هنا قى 
طريقه إلى رئيس الوزراء لتهنتته يتجاته ... فأسرع بى النائب العام إلى أجراحاتة 
ق أول شارع: جنا كفيس فأحخلوق فيها . ومرت سيارة السلطان » ووتقت يجوار 
الألجراخانة » وجاء التشريقاق يقول إن عظمة السلطان يريد أن يراى» فأخرجوق. 
ل باب الأجراحاتة » وأنا مكيل بالحديد » بوأطل عظمة السلطان فواد من نافنة 
السيارة ونظر إلى ملي > تم أشار السلطان إلى الرکب بالمسير ! 

ورفضت أن أفتح فى وأقول أ ىكلمة عن ابلهاز السرى الثورة » من شريكى ؟ 
من الذى أعطانى القتيلة ؟ . من رمم انلطة ! .. وتعرضت لتعذيب ضخم » لکنی 
م أضح فى 1 
© وجاءوا بأنى وأى مقبوضا عليهما .. وقال الثائب العام لأ : و قل له إنه إذا 
اعرف على شرکائه فسوف تعقو عنه » ولكته إذا أصر على الإذكار ضرف يشتى !» 
ثم أضاف اطبا أبويوأى : « سأترکه لكما لتحاولا:إقناعه » .. ثم نتوج النائب العام 
من لقاع . ولا اتغردنا قال لی ألى فى صوت هامس : « اتعم يا سيد 1 . إياك أن 
تتهم حدا » كن رجلا . واحمل مستولة عاك وحدله 1 . وإق أستودعك الله » .. 

ورجا » وقال یی النائب العام إفه یصر على أن ليس له شركاء 1 .. واستمرت . 
التحقيقات. » والتهديدات ء والرعيد : الشنق أو الاعتراف .. ولكنى لم أفتح فى . .. 
واستدعافی أحمد ذو الفقار باشا وزير اللقانية » فى وجود الناتب العام قات ليلة ء 


۱: 


سألانى : ف هل كنت تقصد قتل رئيس الوزراء أم کنت تقصد إرهابه فقط ؟» . 
قلت : « أقصد قتله ! » . . وأعادا السؤال ء وأعدت اواب 1 

وحددت ابللسة نحا كى آمام محكمة ایلتایات ! . 

واستدعی محمد سعید باشا للشهادة » وكات قد استقال من رياسة الوزراء . 
وقال نی نهاية شهادته : « لى رجاء أوجهه إلى المحكمةء وهو أن هذا امتهم معذور ق 
عله هذا » هو متأثر بالرأى العام المصرىء الذىكان ضدى تقریبا» وأرجو استعمال 
الرفة معه يقدر ما مكن » . 

وهنا صفق الخاضرون ‏ . ووقف‌التائب العام يقول : «هذا التهم ليش عنده 
أخلاق !» . ول أستطع أن أملك نفسی » وقمث من مقعدی » وضربت على حافة 
افص بیدی » والتفت إل النياية أقول : « أنم السفلة ! . آم الجرمون ! . أثم الذين 
بعتم آمتکم بالماهيات ! . آنا لا أبالى أن يمكم على" بالإعدام > ولکنی لا أطيق أن 
مع من سافل مثلك هذه الاهانات ! » 

وحدئت ضجة ق‌قاعة ابللسة » وصاح محمد بك أبو شادی : الحا عى : 
ولك حق يا سيد ! » . وانطلقت أصوات الحاضرين تقول له : وله حق ! . 
له حق ! . فليسقط التاب العموى!» وخیل إل أن الثائب العام ه توفيق رقعت باشا » 
احتباً تحت المكتب ! 

ورفعت ابلحلسة .. ثم أعيدت بعد الظهر .. ووقف محمد بك أبو شادى يقول : 
« أطلب البراءة للمتهم » . ٠‏ تقال المستشارون ضاحكين: «وئیف ذلك ؟» 
قال انحاى : «لآن الشعب حکم على محمد سعيد باشا بالإعدام ! . » والمتهم نفذ 
حكمًا أصدره الرأى العام ! » 


۱4۷ 


وحکمت الخكمة بمعاقبى بالأشغال الشاقة دة عشر سنوات. . وصاح صاقح: , 
و ليحى العدل 1 » .  .‏ وصاح آحرون : و یسقط الظلم ! 4 . 


9 ووضعت ق السجن» ونقلت ال لبان أب تعبل » آکسر الحجارة . . مضت 
ه سنوات فى هذا العذاب» بلا آمل 1 . . وحیتا تولى سعد زغلول یکی عاد الآمل 
' لا ... وق يوم ۷5 فبراير سنة ۱۹۲6 فتح باب السجن . . وفعيت وقابلت 
سعد زغاول » وشكرته على الإقراج عی ٠‏ 


وبعد عام قبغن على من جديد . . وكانت قد وقعت حادلة السردار . . قيض 
على ماهر والتقراشی . وبجام سلیم زکی وعرض عل“ ۰ جنيه إذا اعارقت بان 
انقراشی هو الذى سلمی القنبلة یوم حادث إلقائى القبلة على محمد سعيد باشا » 
فرفضت 1. . ثم بعد آیام أحذوق إلى مکتب رئيس النياية و مصطى حقی يك »۰ 
فرأيت شخصًا عليه مظاهر البؤس والشقاء . قال لى رئيس الثيابة: و آتعرف هذا ؟ ». 
قلت : ولا أعرفه ! » . قال : «رإنه محمد شکری الكرداوى » زملك فى اللادثة » . 
قلت : « كلاء ليس.هذا ! » . قال : « إنه يقول ويعترف صراحة بأنه شريكك ى 
إلقاء القنبلة على محمد سعيد باشاء وأن النقراشی وأحمد ماهر معكماء ون النقراشی 
هو الذى أحضر القنبلة من القاهرة إلى الإسكتدرية 1 » . قلت : « إنه كقاب 1 - 
آنا لم آر هذا الشخص قبل هذا اليوم ۱ » ..قال : « إنه اعرف يذلك » . . قلت : 
و هذا شخص لم أره قبل الآنء إن لى شريكتا كان يتسمى بهذا الاسم » ولكن 
ليس هذا الشخص ! . ولا بد آنه اسم مستعار! » . . وتا يشكرى الكرداوى ینک" 
على وجهه با کیا ويقول : « نم آنا كاذب فى كل الذى قلته ! . الله يخليلك يا شيخ 
سيك ! . لقد أفهموفى آقلك اعترفت على“ . أنا كاذب 1 .ا کاپ » .. 
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ققال لى رئيس النيابة وقد ظهر عليه الغضب: « إذن أين شريكك محمد شکری 
الكرداوى ؟! » . . قلت : «ذا أحضرته فإنى أتعرف عليه ! » . . فخبط رئيس 
التيابة كفنا على کف قال : « لقد أفسدت محضر القضية ! .».قلت: ٠١‏ إنى 
لست مستولا عن تجاح التحقيق !» - 
وكان محمدشکری الكرداوى هو نقسه الذى وأجهرن به » وأنکرت معرقى به ! 
ولقد قيض عليه الم السیامی » وكان محكوما عليه بالسجن خمس عشرة سنة فى 
قايا الاغتيال » وكان الک غيابيا لانه اختنى ۱ . . ثم صدر عند عقو من 
سعد تغلول . . ثم قيض عليه البوليس يعد القيض على ماهر والتقراشى ء واعترف 
تخت التعذيب اعترافنًا كاملا يكل ما يعرقه عن حوادث القتابل عام 1419 : ولتهم 
ماهر والنقراى . ولكته عتد ما رآ فى أذكر» عاد وآنكر أمام امحقق کل كلمة قاغا 
أمام البوليس السياسى 1 . 
سيد عل .محمد احای 
کفر الزیات ی ۱۹5۸/۹/4 
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عذه مغمحات من مذ كرات سيد على محمد : الحا للشرععی ‏ أنقلها تحريفها » 
كاحى » على الرغم من أن صاحب الذ كرات ترك لى حرية التصرف فيها کا آشاء 
« بالزيادة أو النقص » بالنشر أو الإغفال » بالتقدي والتأخير » والتحويل والابدال» 
والاعلال والقلب » كا جاء فى حطابه لى ( النشورة صورته الفوتوغراقية مع هذا 
الکتاب ) . 
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فلي تكن کلمات صاحب الذکرات فى حاجة إلى تخيير » إن حروفها تیض 
پالصدق » وأحدائها متتايعة کدقم رشاش» ولذا آنشرها کا هی . . وأودع 
. الد كرا ات دی االجنة الى نستول [عادة کا تاراح مسر . 
وهذه المد كرات الى ES Se E‏ 
السری » الرجال الفین يعملين ق صمت » الفقراء النين تعرض عليهم ألوف 
بلتهات » فلا يغتحون أقراعهم بالسر الرحيب ء ولا يطلبوت مكافأة على عملهم 
اارطنى العظم ! 


آمر بقتل السلطان 1 


وهذا آحد أعضاء المهاز السری » وجندی من جنود حوب القتابل والاغتيالات » 
يقدم وثيقة تار بخية خطيرة من مذ کرانه من حوره و بعض زملاته فى أعمال الاختيالات. 
إنه « حمى محمد عليفة » الذى کشف عن سر خطیر » لعله یذاع لاول مرة » فهو 
الآمر الذى آصدره ابتهاز باغتيال السلطان » ولمحاولات الى يقبا لذاك . وفيا بل 
ما كتبه حمر عمد نخليفة ق مف كراته : 

« أنا تاج ركفر الزيات حمد محمد خليقة » الذى أشار إليه الشيخ سيد على حمد 
النی ألى القئيلة على محمد سعيد یاشا ی عام ۱۹۱۹ . قال ق مذكراته - إلى. 
كتت اليسيط بینه وبين اللنهاز السرئ ق القاهرة . قملاء وکانت لى صلة حوادث 
الاغتبالات ابتداءَ من حادث إطلاق الرصاصي على السلطان حسين قى عايدين » 
وقد قام بالعملية محمد ليلل من المنصورة » من مسدس أخفاه فى باقة ورد » وحكم 
عليه بالإعدام وتفذ فيه لمکم . وعند قيام الثورة عام ۱۹۱٩‏ تعرقت بأحمد ماهر > 
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والنقرائى » وس كامل الشيشيى » ولدکتور سيد ياشا » ويصف العيد » 
وعيد الر وف العبد » وهؤلاء كانوا يكونون خلایا فی اهاز السرى . وقرر اهاز 
السرى قتل محمد سعيد ياشا نی القاهرة » لأنه حالف قرا ر سعد زغلول بأنه لا جوز 
لمصرى أن يؤلف الوزارة قى غأ احماية .. واتصل بى النقراشى . . واتفق معى على 
أن نؤجر شقة فى شارع الشيخ ريحان» ف طريق مرور رئيس الوزراء إلى مکنبه . 
وصنعنا قنبلة فى بيت النقراشی » وكان عيارة عن شقة قى الخلمية ابلديدة . وحملت 
القنبلة فى المغرب من بيت النقراشی » إلى الشقة الى استأجرتها » وكان لی فى اللمهاز 
السری ١‏ مم حرکی هو « محمد على ؛ وكان لكل واحد منا اسم آخحر وطلب التقراشى 
ل الخال ى ساعة المغرب بالضيط ع وذلك أننا كنا ى رمضان » وقال 
إن فى هذا اوقت يكون جميع الناس » حى الما کر » مشغولين ىتناو الإفطار > 
وكنت صائمًا » فأعطالى النقراشى تمراً » لاتناول الإفطار فى أثناء انتقالى من بيته 
إلى الشقة الى اتخذناها لنلى منها القنبلة . وكان النقرائى صائمنًا أيضًا . . وسرت : 
على قدی سحاملا القنیله » ووضمتها ف الشقة . . 

وكانت هذه هی أول عاولة E‏ ۵۹ . . ورأى 
النقراغى أن يشترك اشترا كنا ضلا العملية . وجاءنا من ابلهاز السرى بیان بمواعيد 
مرور رئيس الوزراء .. وعرفنا أنه سیمر تی شارع الشيخ ريحان فى ساعة معينة . 
وكانت الطة أن يقف النقراشى فى الشارع » قریبا من التزل » وأن يشير إشارة ۱ 
معينة فى اللحظة الى يرى فيها سيارة رئيس الوزراء قادمة . . وكلف شخص امه 
أحمد » بأن يتولى هو لقاء القنبلة . ۱ 

وأقبلت سيارة رئيس الوزراء .. وأعطى النقراشی الاشارة: ولکن أحمد لم يلق, 
القنبلة » وقال إنه لم ير إشارة اللقراشى . . . وى نفس الوقت“أيغينًا حدشت محاولة, 
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آحری لإلقاء قتبلة على محمد سعید باشا عند کوبری قصر النيل > وکان الذين سیتولون : 
إلقاء القتبلة هما الدكتور سيد محمد باشا وافرحوم أحمد عبد المى العبد الطالب 
. بمدرضة القوق + ولكن البوليس قبض عليهما واحتی سيد محمد باشا بعد آنآفرج عنه . : 
وفشلت المذلیات تى القاهرة . . . وانتقل محمد سعيد باشا مع الوزارة لل 
الاسکندرية » وانتقلت معه مؤامرات تله ! . وطلب مى النقراشی وأحمد ماهر أن ' 
آخدار شخما يل القنيلة على محمد سعيد ياشا فى الاسکندرية . . وكان الطالي 
الأزعرى: » الشيخ سيد على محمد عضو فى اللخلية السرية الى ألفتها فى کفر الزيات ۰ 
فاخترته لتنفيق هذه العملية فى الإسكندرية . وأبلغت النقراشی وأحمد ماهر آنی 
ا . وقوليت عمل اختبار له » ونجح 
الشيخ سید فى الاختبار . ف الغلاف الخارجى للقنيلة ق کفر الزيات 
فى عدة ورش صغيرة » ثم حملت الغلا رن التاهرة . وطلب مبی التقراشى أن 
آشترش موادكيائية عینها » من آنجزاحانات مختلفة فى القاهرة وطنطا . م كل أجزاتحافة 
مادة معينة ! -- وكان النقراشى قد درس الكيمياء والعلوم ! E‏ 
پالشرقعات ق بيت التقراشى با للمية اللديدة . 
.ین یی ك ایت يرف آی شی« عن لقا أو أحمد ار .. 
فقد كانت الرقاية مقروضة على زماء الوفد » وكان غير معروف عنهما أى نشاط > 
- واستطاعا أن يضللا اخيرات البريطانية والسلطة الفسكرية البريطانية مدة طويلة . 
واتصلت بمحمد شكرى .الكرداوى الطالب » وعضو ابلهاز السرى » واستدعيته إلى 
كفر الزيات . وعرفته بالشیخ سيد على › فقد قرر ابلهاز آن.يشرك الكرداوى فى 
العملية آیضا . وقى الإسكندرية تسلم محمد شكرى الكرداوى القنبلة - وف الوقت 
نهسه کلفنا محمد حما. لأسراج ‏ وهو مصرى كان ضابطا ق ابلفيش الرکی » وقد 
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ضممتاه الجهاز السرى ٠‏ .- أن یی قنبلة أخحرى ری » إذا تراجع الشيخ سيد على محمد عن 
لاء القنيلة 
وألى الشيخ سيد القنبلة . . وقيض عليه . وتعرض 'لتعقيب بشع . . وتحت 
التعذيب اعرف ياسمى ء وياسمئثى مد السراج ومحمد شكرى الکرداوی . 
وبل ابلهاز السرى شكرى الکرداوی يأن الشيخ سيد اعرف » فاختی ! . . ولكن 
التبليخ تأخر فى الوصول ال وقبض على" » وعلى محمد محمد السراج الى أذكر ». 
وآفرج عنه قاضی الاحالة Ts‏ 
شکری الکرداوی غیایا » إلى محكمة التابات . 

ونکست عكمة یات عل شخ سيد على محمد باشال الشاقة 

ستوات » وعل محمد شكرى الكرداوى غيا أي بيا يخس عشرة سنة » وحكم 0 3 
٠‏ لان الشيخ سيد عدل عن اعترافه فى التحقيق » وقال إثه اعرف ت تحت التعذيب وإن 
محمد تخليقة برىء ! . . والذى حدث أن ابلهاز السری اتصل فى السجن بعريان 
سعد التهم بضرب يوسف وعيه باشا بالرصاص وطل ب ليه آن بتمل‌بالشیخ سید ليعدل 
عن أقواله ‏ وفعلا تفذ الشيخ سيد تعليات ابلهاز السرى ء وعدل عن اعترافاته بالنسبة 
لی » وبرأتی الکمة . 3 

ومضت الأيامء وق عام ۱۹۲۵ فوجثت بسيدة لا آعرفها تصل لىء وکانت السيدة 
جمیلة» وطليت أن تقایلی ی مكان عينته .. وذهبت إل المكان» وإذا يها تدعوی 
لأن أشرب معهاء وحاولت أن تسکرنی ۱ . وتبينت 3 تريد أن تعرف معلومات عن 
صلة انقراشی وأحمد ماهر بحوادث القنايل . . وأحسست أن الانجلیز الشرفت " 
على التحقیق یوبها > يريدون أن يحصلوا على معلومات تؤكد اتهام ماهر والنقراشی 
بدورهما ق قضایا الايالات 1. . ول تابث اليدة أن سكين ھی » واعرفت 


SDs 


ان عل علد ال او ٠»‏ وطلب منی أن 
١‏ صرح أن أعترف على التقراشى وباهر» وأن هناك أدلة ات عليهماء وان شهادق 
مطلوبة » ووعدق بمكافأة ضخمة ! . 

ورفضت هذا العرض . ا > لا مکن أن يبيعوها " 
مرة آخحری الشيطان ! 


أخطر محاولة تى ثورة 116414 


صسغى يقول : ۱ ش 

اکن هناك عاولة خطيرة » لم تسجل فى أوراق جتیق > > ول یکشف آحد 
النتار عنها حتی: الآن ! .هی رآیی أخطر ععاولة حدشت فى وق عام 1115 + 
نظراً لدقة الرتیبات الى أعدت لا : فقد حدث يعد أن لک عل بالبراءة 
فى قضية عاولة اغتيال محمد سعيد باشاء أنى استأنفت على الور صلی بابلهاز 
السری. . : . وعلمت أنه تقرو اغتيال السلطان فواد ى أثناء زيارتهاللدينة ( التصورت) 
ف يوم السيت ۱۱ ديسمير سنة ۱۹۲۰ > وأنه تقرر أن أفوم أنا بهذه العملية » نظراً 
لخبرق بعدينة المنصورة . وکاتت قيادة ابلهاز السری الثورة قد أصدرت أمرها بضر ورة 
1 قتل السلطان » والتخلص منه فوراً » لانه يتو العرش قى ظل الحماية البريطافية » 
-ولأنه يجب أن یکون ا کی اليلد منتخينا من الشعب » بع أن تحر رالبلاد من الاحتلال 
البريطاق . : 
7 | انها ری ت رقع سس ال فان ماقم 


للد 


ویعضها فى الإسكندرية . . ولکن هذه انلطط فشلت واحدة يعد آخرى» وکان ٠‏ 
السر تى هذا أن السلطان كان قلیل الظهور فى الأماكن امامت وإذا ظهر تكم 
موعد ظهوره ؛ وموعد خر وجه من قصره » وموعد عودته إلى قصره » وتكلم أيضًا الشوارع 
الى عر منها ! .. وق كل مرة ء كان يعد" کل شى ء لاغتياله » وإذا بالرتیب المعد 
یقثل ‏ لان السلطان عدل عن انلیروج ء أو غير طريق موکیه » أو آلتی الزيارة 
الى كان قد قررها من قبل ! . . وکان کل شى ء يعد : القنيلة » والأشخاص النین 
سيتولون مهمة الاغتيال ‏ . ولكن السلطان لا عضر ف الیعاد ! 

. ولكن .. حدث ق أولديسميرسنة ۰ ن وضعنتخطة كاملة اشتركتفيها 
عدة فروع الجهاز » ققد وقع قى يد ایلهاز السرى البرنامج الكامل لزيارة السلطان. 
المنصورة . . يفيه يحدد الساعة الى سيصل فیها قطار السلطان إلى حطة المتصورة » 
والساعة الى سيتحرك فيها منها » والعربة الختطور الى سيركيها » وکل شارع سيمر 
به ؛ وکل مكان سيزوره » وعدد الحراس الذين سيمشون آمامه » وعدد الحراس القين 
سيمشون وراعه . ومن الذى سيركب معه قى الحنطور > وفاصيل دقيقة غريبة 
لا يعرفها إلا عدد قلیل -جداء فق د كانت السلطة البريطانية تسخ احتیاطات شديدة 
للمحافظة على حياته » وأعتقد أن ابلهاز السری حصل عل هذه الملومات الدقيقة 
عن أحد عیوت المهاز فى مكتب كبير أمناء السلطان ! . وبدأت الرتيبات يسرعة 

وأعد النقراشى القنيلة الى سألقيها على السلطان ! - . وتم الاتفاق على أن آسافر 
إلى التصورة قبل الحادث » لأعرف المكان الفی سألى مته القنبلة » فى أثناء مرور: 
الرکب » وتلقيت تعلييات تقضى أن أذهب قبل وصول السلطان إلى المنصورة بعدة . 
ساعات ء إلى محطة ( كفر شکر) ‏ وأنتظر.نی الحطة نی ساعة معيتة - واتتارت 


۱0۵ 


انلملة هذه الحطة بالذات لأنها ليست تحت الرقاية - آننظر قدوم قطار سكة حدید 
الدلنا » ووقوفه فى حطة ( کفر شکر ) . وکان من ضمن :انخطة أن يركب حسن کامل 
الشیشیی هذا القطار من القناطر انليرية » وق عحطة كفر شكر يطل الشيشيى من 
فافنة القطار ۰ ويسلمنى سسا > وهذا السیت فيه القنيلة » المغطاة بالقوا که » الى 
سألقيها على السلطان ! . . ثم أحمل أنا السبت » وأعود ول المتصورة » فأصل إليها 
ی وقت محين » وأخجار موقی ق المكان ا لمعددلى » قبل مروو السلطان بدقائق . 

وق الساعة العينة الى حددها اهاز السری سافرت إل المنصورة » ويدأت 
أستعد لعملية التنفيذ » ووجدت أن کل شىء معد إعداداً مكمًا . . وأردت أن 
أذعب إلى كفر شکر لأتسلم القنبلة » وإذا عحمد بدر الدين يراق نی أحد شوارع 
المنصورة ! . . وكان محمد يدر الدزن هو مفتش عام الآمن العام » جاء إلى التصورة ' 
قبل السلطان » ليشرت على عملية حراسته » ولا ری » وتف کر أنى آنا امتهم ى' 
قضية اغتبال محمد سعيد باشا الذی أصدرت المحكمة حکماً ببراءته » أمر إالقبض 
على !. 

دون فل درا می یت ! .ات یمن بای رس لأتى برىء 1 
ولكن بدر الدين أمر بعدم الافراج ۶ عي إل أن تتتهى زيارة السلطان ! . . وکتته 
أصيح : وی آرید أن أحى عظمة السلطان 4 . كيف تحرمونیی من شرف ر ژية 
عظمة.السلطان ؟ 1 » , . ولكن بدر الدين رفض إطلاق سراحی 1 . ومکذا وصل 
قطار الدلنا إلى محطة ( کفر شکر ) » وأطل حسن کامل الثیشبی من افذة القطار 
ويحث عى فل مجدنی » ومشی القطار » وعحه القنيلة . . 

وكنت أنا تول هذا الوقت فى السجن آبدی أسى لعدم تشرق يطلمة السلطان ! . .' 
وزار السلطان مدينة المتصورة ومر ق المكان المقرر » ول يحدث شىء 1 


لفل 


ومکنا لم تتمكن من تتفیذ أمر الهاز السری باغتیال السلطان فاد ! . . 
ولو کانت ُورة ۱٩۱۹‏ نجحت ف اغتباله ».لتغير رجه تاریخها ! 1 
عمد محمد خليفة 


هذه مى قصة مماولة اغتيال السلطان » كا كتبها عمد عمد خليفة عضو 
اهاز السری لثورة ۱۹۱۹ . 

ولکن أين هو الآن ؟ إنه موف فى مديرية التحرير بأجر يوى قدره مانو 
فرشا » وقرر مجلس الدولة أن ییق فيها مدى الحياة ! . . ولعل من أتخطاء ثورة 1414 
أنها نسيت الذين عرضوا حياتهم الخطر » والذين وضعوا رژوهم على أكقين » 
والذين داعبت أعناقهم -حبال المششائق 1 . ولقد كانت وجهة نظر الثورة يوبها أن العمل 
الوطى لا يجوز أن يدفع عنه ثمن ۱. ولكن الذی كان يحدثأنالمسبلقين والانتهازیین 
كانوا هم الذين يصعدون إلى المناصب الکبری . . فان عريان سعد مثلا الى ألى 
عل يوسف وهبه باشا القنبلة الى هرت الدتيا فى وقت الثورة »'عريان سعد هذا عند ما 
أفرجت حكومة سعد زغلول عنه» عرضت عليه مرتب) قدره سبعة جنيهات ونصف جنیه 
فى الشهر ! 

و«عبد القادر محمد شحاته» الطالب بالمدرسة الإلحامية الذى ألى قبلة عل محمد 
شقیق بنشا وزير الأشغال فى أيام ثورة 1414 > وحم عليه بالإعدام , ثم عل 
الک إلى الأشغال الشاقة المؤيدة ع لم يفكر أحد فيه » وم يخطر يبال الأتحزاب 
المختلفة ‏ على كرة الانتخابات - أن ترشحه فى إحدى الدواثر الانتخايية ! .. 
ومكذا كان بعض الذين يدخلون البرلان غرباء عن الثورة » نالوا مقاعد البرلان بر واتهم ‏ 
و نماهیم » لا بتضحياتهم وفدائيتهم ! 


۱ 


0 

وا خرعة رقم ۳ هی الشروع ق قتل محمد شفیق شفيق باشا يوم ۲۲ فبرایر سنة۲۰٩۱‏ عا 
طاتهم فیها عبد القادر شحاته وعباس حلمی '¿ ¿ ذم الرعة قصة وتاریخ سابق : 

قى يوم ۲۱ ديسمير صنة ۱۹۱٩‏ أرسل سعد زغلول من پاریس رسالة سرية إلى 
عبد الرحمن فهمی رئيس اهاز السری للئورة بالقاهرة يقول قیها : « بلختا أن الانجلیز 
يسعون الحصیل على مواققة الوزراء الصربین على مشروعات الرى ف السودان عالقة 
قلمصلحة . ترجو تيصير الوزراء يعواقب هذه المشروعات وإفادتنا عن تفصيلات 
كاك . . .»۰ . 

.وق یوم ۱۵ يناير سنة ۱۹۲۰ ذهب صاحب المعالى (ماعیل سری باشا 
. الاشتال يقابل صاحب الدولة بسف وعبه بلشا رئيس مجلس الوزراء رأخيره يأنه 
تلو بالبريد حطابا جاء فيه : « احفر من للواققة على مشروعات الرى الاتجليزية 
وللا . . للات » . . وكان الترقيع « اليد النوداء » . 

وبلغ فيس الوذه الامر على الفور إلى السلطات البريطانية » قصدر الامر 
بمضاضة الراة على ای سر باشا وزير الأشغال . . ثم يات ازال 


: توال.علی سعد رَغلول من عيد الرحمن فهمی بالشفرة 
مری , 
۸ يناير سنة ٩٩۲۰‏ 


من عبد الرحمن قهمی بالقاهرة إلى سعد زخلول يباريسن , 
ألى هيل قنيلة اليوم على [سماعیل سرى باشا وزير الأشغال عند خروجه من 


مته ق للثيرة . 
٠ °‏ عبد الرحمن فهمی 


۱۵۸ 


مری 


۰ يناير سنة ۱۹۲۰ 
من عبد الرحمن فهنى بالقاهرة إلى سعد زغاول بپاریس . 
مت ام عن مكافقة + ٠ه‏ ته نیرت النی أ تلا عل سرى با 
و دم أحد لمات ! . 
غبد الرحمن فهمى 
مرى 
"١‏ يناير سنة ۱٩۲۰‏ 


من عبد الرحمن فهمى بالقاهرة إل سعد زغلول بپاریس 
قدمإماعيل سری باشا استقالته من الوزارة . رفض توسلات رئيس الوزراء 
والسلمطان والسلعة البزيطانية وأصى على الاستقالة . رقضى ججميع. این عرض عم 
ا ا 
عبد الرحمن فهمی 


* 
. أي فبراير سنة ٩٩۲۰‏ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

الوزراء جمیما غير راغيين فى الاستمرار . لا أحد یقبل الوزارة من خارجها » 
أت السلطان مم رئيس الوزراء والستشار الال لبحث الوضوع . تقرر عمل 
0 ا ا ب 9 حالة شرع 
: » وحی عکن تمین وزيرأشقال . - . . 
عبد الرحمن فهمی 


ری 
۲ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 

من هد الرحمن فیمی امو زق سعد ال باریس 

صدر مرسوم سلطانی نج کل من عين وزیرا lae Î‏ قلره ۱۵۰۰ چیه 
سنويا » على أن يطبق المرسوم على الوزراء الخاليين . 


4 


عبد الرحمن فهمی 
سری 
© قبراير سنة ۱۹۲۰ 
من عبد الرحمن همی بالقاهرة إلى سعد نا ییار یس 
قبل محمد شفيق باشا وزیرالزراعة أن يكين وزيرا للأشال وا حريية قوق عتصبه. 
عبد الرحمن فهمی 
سری 
۴ فبراير سنة ۱۹۲۰ 
من عبد الرجمی‌فهمی بالقاهوة إلى سعد زغلول بپاریس . 
اليوم ألقيت قنيلة على محمد شفيق باشا وزير الأشغال يجهة ((غمرة) . 
در ۱ 
مرى 5 
۵ فبراير سنة ۱۹۲۰ 
من عيد اأرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زَعَلولِ بپاریس 
آخحنت مشروعات رى السودان اهتاما عظيا من الآمة » بعد احاضرة الى ألقاها 


1 ید کب 


۱1۰ 


ابض أن اعد هو أليق هی تقوم بهذا فسل . ما ری سمادتک فى ذلك ؟ تحص , 
عل معلومات هامة جد ا ودقيقة وسرية الناية فى هذا للوضوع . یقصتا عض معلومات 
آحري سرية مونعودة بالسودان > شرعنا قملا ى البحث عنها والحصيل عليها .. الأمل 
عظيم فی الرصيل إلى ذلك إن شاء فد . فكروا فى الموضوع . حرف رآیکم فيه حی 
ترد باقي المعليمات . شجعت راهم زكى على طبع مذكرة بهذا اللصرص . أمددته 
لیات الى لدی فى اغحاضة الى ألقاه! » وق المذ.كرة الى شرع فعلاق طبعها ‏ 

۱ عبد الرحمن فهمى 
ت ۱ ۱ 
آرل مار سنة ۱٩۲۰‏ 

من سعد زغلول بياريس إلى عيد الرحمن فهمى بالقاهرة .. 

إن مسألة مشروعات الرى ق اردان مسثلة مهمة جد" » ولکنها مسألة داخلية 
لا عکن لدولة أجتبية أن تدحل الآن فيها  .‏ يكن عندنا معلومات كاقية عنها _ 
هل يمكتكم آن تا إلیتا سیم ما بتصبل یکم من الكتايات المتعلقة بها سواء ما كتيه 
المهندس الإنجليرى « ویلکوکی » أوغيره من للهندسين الأجاتب والوطنيين . 

1 1 سعد زخلول 
مړی ۱ 
۲ مارس سنة ۱۹۲۰ . 
من عبد الرحمن فهمی باققاهرة إلى سعد زغلول بپاریس . 

ا رأى قار المطبومات أن لحتجاجات الیتات النيابية بدأت تظهر ق مشروع 
رئ ااسودان » أصدر آمره الجراند جمیعا يألا تتشرمثل هاه الاحتجاجات على 
صفحاتهاء» هکنا یزداد اللناق يوسا بعد يوم على الصحافة  .‏ ' ۱ 

عبد الرحمن فهمى 


1 


سري 
۳ مارس ستة ۱۹۲۰ 
من عبد الرحممن فهمی بالقاهرة إل سعد زفلول بباريس . 
الحمة مبقولة فى جمع أعضاء اللجمعية التشريعية قى محر الأسيو المقبل النظر 
فى الألحزال الاضرة ومشرومات ری السودان : سيكون الاجهاع عنزل سعادتكم » 
عبد الرحمن فهمى 


ضر ۲ 
7 مارس سنة ۱۹۲۰ 

من سعد رَقَلول بپاریس إلى عيد الرخمن فهمی بالقاهرة 

الافتراح الاس بتأليف بلئة هندسية لبحث مشروعات ری السودان فى غاية 
الأهمية ‏ فحن فبحث فيه جا یستحق من العناية . 


سری 
۷ مازس سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

۰ استدعی شفیق باشا وزير الأشغال » محمود قايد بك » النی كان موظفا بالری 
من مدة » وهو من خريجى مدرسة الستترال بفرنسا » والح عليه كثيرآ فى أن یقبل أن 
يكين عضواً باللجنة الإنجليزية » الى استدعيت لبحث مشروعات خزانات ری 
السردان . وبعد الاح طويل عليه من الوزير بلا جدوى » قاده الوزير لقابلة 
رئيس الوزراء » وهذا يذل كل ما فى صمه لإقناعه بالقبول فل یفلح » فأخطه وزیر. 
الأشغال بعد ذاك وقدمه السلطان » وألح السلطان على مود فاید بك بالقييل . فكان 
جوابه السلطان أنه لا يمكنه قبي مثل هذا العمل قبل أن يستطلم رأى الامة . ولا 


۱۲ 


"کررهله املة أكثر من مرة أمام السلطان ء قال له السلطان : أين هو الآ العام 
انی ترید أحذ رأيد؟. قال فايد : إن الرأى العام يتمثل فى توابه » وهم الوفد نت 
الركرية .فجایه الملطان قاتلا : « دول طالبين الاستقلال أا 1 . والإتجليز الآمة 
العظيمة الكبيرة دی كيف أنها تخرج من هنا؟ . وإحنا يرضينا خمسين فى للالة من 
حقنا» أو حى 40 فى الق » فلا تضيع علينا هذه القرصة يا حمود بك » واقل " 
ما عرضه عليك شفیق باشا 1  »‏ 

ققال فايد : و یا مولای ساعمل الولجب » . . 

ولا آلح السلطان عليه بعد ذلك » قال قايد : « لا يمكتتى قرول هذه الأمورية ۱ 
قبل أن أعر رآی الامة فيها » . وبالقعل حرج محموذ فايد من عند السلطان » وأ 
تا مركز بنة الود » وقص علینا کل هذه الحكاية . فاستافتتا نظره إلى ما جاء بتقريو 
مستشار الأشغال » من أن العمل: بد فلا على النهرين الأبيض والأزرق » رعذا 
دليل على أن عمل االجنة صورى » وأكثر من هذا أن صتا واحدا لصر فى اللجنة » 
ولا عکن إقتاح أربعة أصواب لإتجايرا » واستخلصنا من ذلك أن لا فاتدة من اتضيام 
أحد المصريين الجنة » لتلا يقال قيا بعد إن العمل تقرر يحضور من عثل مصر ‏ 
وعل هذه القاعدة بی حدود فاد جواب اعتقاره عن تو الم . 00 .2 

ولكن ابلواب كتب بفاية ما يمكن من الدقة » خدمة #قضية العامة » وسأجنهد 
قي لصو على صورة هذا ابلواب الحقيقية رها لسعادتكي . | 1 , 

عبد الرحمن فهمى 


ولكن ما هى قصة القثبلة الى قجرت مسألة مشروعات ری ردان 11 . 
إنها قصة القنيلة رقم".. القتيلة الى ألقاجا و عبد القادرعمد شحاته » الطاب 


فى المدرسة الاطامية على محمد شقيق ياشا وزير الأشغال ! 
إن عبد القادر محمد شحاتة تقسه » هو التى يكتب القصةء وهذا هو قصل من 
مذكراته : 5 
کنت جالسا فى قهوة يتادى محمد على عيدان باب الق » ألمب طاولة مع 
الشيخ محمد يوسف الطالب بالأزهر. وأقبلن شاب متوسط الطول » قمسجى اللرن > 
وقدعه لى ياسم « الأخ قهمى » » وجلس قهمی . . تتحدث يتا » ثم انصرف . . 
وبعد ذلك فوجثت بغهمى هذا عدة"مرات ! . مرة بيذلة عادية » ومرة ببذلة عامل > 
ومرة بيقلة فلاح . . وعتد ما وبق ىقال : « إتى أعرف أن الشیخ محمود آبو العیون 
كلفك عهمة خطيرة فى اصعید فى أول الثورة » وهي توزيع منشورات » والقيام 
بحركة فى للنيا » وأعرف أي أنك الذنى أشعلت الور فى النيا » وأنه 
عليك من المجلس العسكرى البریطانی فى الواسطى بضرب النار » وأعرف أيفًا أن 
الى هربك هو تحلیل حافظ حکمدار المنيا » متحدينًا قرار السلطة البريطانية . . 
۱ فهل تقبل أن تكين حضوا معنا فى المهاز السری لثورة ؟» . . قلت : « تعر . . » 
وأقسمت اليمين يحفظ السر . ثم عاد وقال لى : « هل أنت مستعد للموت ف سبیل 
مصر فى أى وقت ؟! » . قلت : وة . 
نم تكررت القابلات وذات يوم قال لی : « انتظر تلات هامة غدآ! » . 
وف اليوم الى جاء قهمى وقال - « إننا ألقينا قنبلة على إسماعيل سری وزير الأشتال 
والخربية » فاستقال فرعا ؛ . وكان رئيس الوزراء یصف وهيه باشا سيستقيل لأن 
أحدأ لم يحرؤ على يول متصب وزير الأشغال لتنفيذ مشروعات الإنجليز فى 
السودان » فرجشت التورة بآن محمد شفيق باشا قبل أن یکین. وزيراً للأشغال 
والخربية والزراعة » فقروت قيادة الثورة قتله » وقد أجريت القرعة فى الهاز » 
خکان وزير الاشخال وا لر ية من تصييك ! قارأيك ؟٭ . 
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قلت : و مستعد ۱ ۰ . . قال فهمی : رین باه ال ول , قرد 
اهاز السری استعمافا ى هذه الحادثة هی قتابل تتروجلسرین تنفجر فى الواء 
ونضیب من یلقها . وقد حدث قبلها بأسبوعين أن کلفنا أحد الأشخاص بالقاء قتبلة 
لحري ار ل ی وب 
الهمة ؟۰ . . قلت : « نم . . . آنا على أتم استعداد » . 

وف اليوم التالى حضر فهمى » وذهبت معه لمعاينة المكان الذى اختاره اهاز 
السرى للثورة » لتلی منه القنبلة على وزير الحربية والأشغال ! . . وهو عبارة عن ميدان 
بسيط » وبه مراحیض عامة » بالعياسية » فى طريق مصر ابلديدة . وأباضتى أن 
الكان درس » وحددت الشوارع الممكن أن أهرب منها » إذا نجوت من القنبلة ‏ 
ومن حرس الوزير . . . . م صحيى إلى خرابة ى حارة مؤدية إلى شارع التزهة » وقال 
نی سألق ملايس التنکر والمسدسات ق هذه اللحرابة . . وأن عضواً فى ابلهاز 
سیأعذها من هناك ويخفيها .على الفور ! . . وقال إن الخطة وضعت على أساس آنه 
قبل أن تصل سيارة الوزير » سيسبقها مباشرة موتيسيكل » يركبه أحد رخال ابلهاز 
السرى » ثم يلى هذا الشخص جريدة على الأرض أماملك » كأنها وقعت منه مصادفة 
لتعلم أن السيارة الى خلفه مباشرة هی سيارة الوزير ! . . وذكر لی أننى سأتتکر فى 
زی طباخ أرتدى ملابسه فرق ملابسی المادية » و بعد ارتکاب الحادث» آخلع ملابس 
الطباخ ف اللدرابة الى عينها . ثم آمشی کشخص عامی » وأعود إلى بیتی ! . . 

وابتسم فهمی وقال و ا 
فهمى من یق معى فى بیی ؟ . فقلت : « إنه شاب من طنطا آلف كتابًا فى الوطنية ) 
ديزت تمل اللاو و ا ی . فقال فهمی : « إنك يجب أن 

تبيت عنزل الأستاذ حسى الشنتناوى عضو ابلهاز السرى » والذى رشحك لتكين 


YY 


عضواً فى الهازمتا » وهو الذى زکی اسملك 1 4 . 

وبالقعل بت ليلة ۱٩‏ فبرایرسنة ۱9۷۰ ف :متيل حسنی الشتتاوی بياب الق . 
ثم علدغهمى وقال : + إن ايفهاز السرى عرض :أن مد شقيق باشا وزير الأشخال 
صیمر ق المكان الذى حدحتاه لارتکاب الحادثة فى الساعة التاسعة إلا لا . وجب 
أن تكون موجودا. فى هفا المكان قبل هذه الساعة - وضتأنيك القنياة هتاك ! » .' 

صألته : ومن النی سیجیء بها ؟» . قال : «لااعرف . .۰ . وارتديت 
ملایس الطباخ » ومريلة الطباخ .» وطاقية » ووجدت رغفین.فیتو فى جيب 
للريلة . . كل هذا أحضره فهمى . . ققد أعد الها السرى أدق الترتييات لارتکاب 

وق الموغد.والمكان المحددين » جلست على دكة خحشيية فى الشارع . . وق الساعة 
الامتة والنصض جامت‌سيارة فخمة » وتوقضت السيارة أملى » ونزل السائق يحمل میت 
مزركشا : ومشی به إلى" يثبات » ووضعه على الذكة يجوارى وقال : وعد هذا 
اميت . . وآعطه الباشا عند مروره ! .۲ . . وق بلطة كانت السيارة قد اخفت 
من آمای 1 

وتطلعت إلى السبت > إذا بداخله قنبلة . . وهو عبارة عن سبت'صغير یم 
قيه الطعام . . 

وبقيت أنتظر الموعد المضروب ! . . وحلت الساعة الناسعة إلا لتا » فلم يصل 
الموتوسيكل الذى سيعطيى الإشارة » ولا الوزير 1 .. . ویعد لأساعة التاسعة والتصف » 
بدأت أشعر باطبرین الذين يركبون البسكليتات -فراة طريق الوزير بموبون حول ء 
وف العاشرة تقریب] جاء موتوبیکل يرجه : فلب » مفتش البولیس ااخصص لراسة 
الوزراء » ورقف آمای » وقال : « قاعد هنا ليه يا ابن الكلب ۶ قفا بشدة 
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وی ویک خد قلت له : » ونث مالك وبال یا خوابة با ين کلپ ؟۰1 
قال : « آنا الوليس  !‏ . انت بتعمل إيه ؟4 . . قلت : « آنا منتظر معالى عمد 
شفيق باشا وزير الأشغال لإعطائه هنا یت » ليأحذه البيه الصغير ى مدرسة 
عيد المزیز ! . » » ثم آشرت إلى السبت » وقلت « اتفضل فتثه! » . . وإذا به 
یترکنی ويترك معي عنيرا واحدأ على بسکلیت 3 

وی الساعة الحادية عشرة وجدت أن لا مقر من طريقة لأعرب بالقتبلة . وبجدت 
عربة حنطور تمر آمای » فاتفقت مع العريجى على أن يوصلى إلى مدرسة عبد العزيز 
بعابدين » رار بیی » وبکل هدوء وثيات حملت السبت يجوارى فى الحنطور 
إلى باب الدرسة . ودخلت للدرسة لأن لى قرييتا فيها » ودخلت إلى غرقة الطعام 
ووضعت السبت بالشباك » ثم خرجت خارج اللرسة مرة ثانية فرآنی الخبر النی 
كان يتبعبى » وسط وسط الخدم » فانصرف » لأته تأكد من أن الذى کنت أحمله هو 
طعام . . وقبل خروج الطلبة للغداء » عدت إلى غرفة الطعام » وحملت السيت ‏ 
بعد أن حلمت الفوطة والحلابية قى غرقة الطعام الى كانت خالية - وأنحذت السبت 
بالقتبلة » وعدت إلى بیی ! 

وأكزمى الله حيث لم تنجو القتبلة هذه المرة » والعجيب أنه ما يدل على كفاءة 
اهاز السرى الثورة » آنی ما كدت أدخل باب شقتی حى وجدت خلف ظهرى 
«فیمی » عضو ايلهاز السرى !  .‏ وقال لى فهمى : « أنت اليوم تستحق أكير 
نيشان فى الدولة » لأننا جمیما كنا نراقيك من بعد » وم فر على القرب منك » 

بسبب رجال البوليس السرى النتشر سحوقك » وقد تصرقت يثبات » وقد ظهر لنا أن 

لد يخرچ ايوم مایت لان ابن خاله مور سجن بی میت قد تي + 
ودفن بالحبل » . 
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وسكت فهمى قليلا وقال : « لقد قررت قيادة الثورة أن یکون التتفيف يوم السبت 
- وكآن هذا الحديث ف يوم انلمیس - ولکن ستفیر الخطة .. الکان كا هو . 
غير أذك ستقف یوار الراحیض > وسترتدى ملایس عسكرى يوليس ! » 


وق مساء الجمعة حضر فهمى إلى منزل حسى الشنتناوی ومحه ملایس جندی 
بوليس كاملة . . حى العصا الى محملها المندى ! . وقال إن الوزير سیصل ى 
التاسعة إلا ثلا . . وقبل الموعد الخدد » وصلت السيارة الى يها السائق الذى أعطانی 
. القنيلة داخل علبة جزمة ! . . ثم أقبل المتسيكل المكلف بالإشارة ۰ وی 
: الحريدة !۰ . وأمعکت بالقتبلة استعداداً لإلقائها » وإذا بالوزير يمروعه سيدتان !! 


وهنا تسمرت فى مكانى ول ألق القنبلة . لأتى أنا مقتنع بقتل الوزير » ولكن 
ما ذقب البيدات ؟!  .‏ ولذا بالسيارة الفخمة تجی», بسرعة البرق + وتستلم 
مى القنبلة » وتختی ! . . وعدت إلى بی » وجاعنی فهمى فى حضور الأستاذ 
حستى الشنتناوى + وسألی : « اذالم تلق القنبلة ؟ » »فأعيرته يأن وجود سيدات فى 
السيارة منعی من للتنفيذ ! . . فقال فهمی : « التنفيذ غداً صباح الأنحد ۷۲ فبراير .. 
ومله المرة سترتدى ثياب عامل من عمال العنابر » والتنفيذ يكون فى مكان يجوار 
الراحيض 1 7 


وبالفعل ارقديت ملابس عامل العتاير » وهی ملابس كلها زیت » وطربوش 


قديم مصبوغ بالزيت . . ووقفت فى تفس المكان . . وجاءت السيارة الوجيهة » وقدم 
لى السائق القنبلة فى علية ورق كبيرة » أكير من العلية الماضية . . وق العلية مسدسان 
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کی أستعملهما تى حالة الدقاع عن التفس . . ثم جاء موتوسیکل الإشارة » وی 
ار دة آمای » واستعددت التتقیذ . ۱ 

وأقبلت سيارة الوزیر فألقیت القنبلة » فأحدثت دويًا هاثلا وبلآت الیدان 
جميعه بالدخان! . . ول أتبين شيثًا فى الدخان » معت صوتًا بقول ٠:‏ قتلتى 
با اين الكلب ! » 

واعتقدت أن الوزير أصيب » وذهبت إلى طريق النجاة المرسوم قى الخطة » 
فجاء علی عسكرى من حرس الوزراء على موتوسیکل > فأطلقت عياراً ناريا فى 
الهواه فرجم ! . ونضیت فى طر بى حنى وجدت اللراية » فخلعت ملایس العمال 
وألقيت يها فى انمراية هى والسدس الذى أطلقت مته الرصاص » وأبقيت السدس 
الثاثى . 


هل تعرف دولت فهمی ؟ 

ومشيت ف طریی شخصًا عادينًا حی وصلت إلى شارع النزهة . ثم لاحظت 
أن هناك من يتبعبى عن بعد » وأسرعت ومعی صديق عباس حلمى الذى کان 
یتظرنی فى شارع النزهة » ووجدنا مدرسة بنات قبطية > فدخلناها + وشعرنا يأن 
البوليس يحيط بالمدرسة . وإذا بناظرة الدرسة تطلب مى المسدس » وتخفیه ! .۰ 
ووصل المتكمدار رسل باشا وإنجرام بلك وفتشاتى » فلم دا شيا ! . ولست أعرف 
اسم هذه الناظرة الى أظهرت هذه الشجاعة العجيبة فى هذه الظروف ! : 

وقبض على » ووضبتِ ق السجن » وتعرف على" محمد شفيق باشا وزير 
الأشغال ». حسين سرى (باشا بعد ذلك) الذی كان مديراً لمكتيه . . 
وبدأ التحقيق فقلت : «إنى الذى ألقيت القنبلة لقتل محمد شفيقباشا لأنه قبل 
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منصب وزير الاشغال بعد استقالة 4عاعیل سری باشا » بعد أن رفض أى مصری 
أن يقيل هفا النصب» . . . وکانت السلطة العسكرية البريطانية ترید إثبات أن 
الحادث هو مؤامرة كبيرة » وتبحث عن الشركاء » وتحاول أن تعرف من .هم قواد 
اهاز السری ! ۱ ۲ ۱ 

وفوجئت بتوفيق عبد القصود - الذى كن تأستضيفه نز - يشهد بأنتی کنت 
أبيت خاییح النزل من عدة شهور.! . . وشهد عبد العزيز سرى وكيل الحا الذى 
كان يقطن فى -حجرة: يأسفل العمارة بهذه الشهادة نقسها ۱ . . وإذا باحققین 
بحاصرونتی ۰ ليعرفوا أين كتت أبيت ! . ولو ذكرت المكان » لعرف الإتجليز 
١‏ حسى الشنتناوى » ۰ ورجا عرفوا « فهمی » ۰ ورعا وصلوا إلى بقية ابلهاز 
السرى 1 . 00 1 ۱ 
وإذا بى أتلى دال السجن رسالة من اهاز السری من حارج السجن » يأن 
سيدة اسها و دولت فهمی » . ناظرة مدرسة افلال الأمحمر سایق » ستتقدم لاشهادة 
وتقول إنى كنت ,تفلك الأيام أبيت عندها ! . وأنه ب أن أعترف بهذا » رقم أن 
هذا یسی ء إلى سمعى » وال سمعتها » ولکنها قبلت أن تقوم بهذه التضحية | 

واستدعانى النائب العام توفيق رفعت باشا التحقيق من جديد ليسألى أين كنت 
أبيت ؟ . وکانوا يتصورون أن هذا السؤال هو الحيط الذى سیومنلهم إلى ابلهاز 
كله ! . . فقلت وأنا أظهر الاعجل : « إقى كنت أبيت عند السيدة دولت فهمی 
ناظرة مدرسة الملال الأتحمر ساپقا . .۰8 _ 

وأضدر الناتب العام على الفور أمراً بالقبض على دوئت فهميي » فذهب إلا 
اللواء رسل باشا التكمدار وإنجرام بك وكيل الحكمدار وقبضا عليها. مجاست إلى 
النيابة مكبلة بالحديد . . وتحفت سيدة حستاء إل غرفة النائب العام » وإذا بدولت 


شن 


هله تهجم على" ء وتقیلی » وتنادیی : ويا حبيى ۱ . یا حبیی ! » . . واعترفت 
دولت فهمی هته بأننی أبيت یبیتها » وآنی عشيقها ! ۱ 

وذهل التائب العام » وا کمدار» ووکیل الحكمدار ! . . وحاول الانجلیز أن 
يغروا السيدة بأن تمتنع عن هذه الشهادة» وتقررعدم معرقى » فرقضت‌رفضا بات 
رغم جمیع التهدیدات‌الی هددوها بها !. . وفشلت السلطات العسكرية البريطانية 
مرة أخرى ى معوقة ایلمهاز السری ! 

وحكمت احکمة العسكرية اليريطانية العليا على لس عن سای 
بالاعدا مشق | . . ومكثت أرتدى البذلة الحمراءء بذلة الحكوم عليهم بالإعدام » 
۲١‏ 1 وق اليوم الثالى والعشرین استدعانی القائد العام الجیوش البر يطانية 
فی مصرء ارال واطسن» وآبلغتی أن جلالة ملك بريطانيا قد استيدل حكر الإعدام 
بالأشغال الشاقة المؤيدة طول اللحياة"! : ۰ 

وكات ری يومها ۲۱ سنة 1 , وأمضيت ق سجن طره 4 سنوات » آکسر 
الأحجار » إلى أن آفرج عی سعد زغلول فى ۱۱ فیرایر سنة ۱۹۲4 . . وذهبت إلى 
سعد زغلول ومعی عریان سعد الذى أل قنبلة على یوسف وهبه باشا سنة ۰۱۹۱۹ 
وإذا بسعد زغلول یعانقتا » ویقبلتا » ویقول : 

« وقد يجمم الله الشتيتين بعدما یظنان کل الظن ألا تلاقیا ! » _ 

وكان آهم شی ء أردت أن أعرفه يعد خروجی هوأين صدیی « فهمى » » الرجل 
الذى كان الصلة بیی وبين ابلهاز لسری ؟ . وعرفت أن « فهمى » هذا هو اسم 
مستعار » وأن الاسم الحقيى ع هوه آحمد عبد الى كيرة » » عضو اهاز السری » 
وأحد آبطاله الجهولين ! . 

ومضت الأيام . 
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وق يوم ۱۰ سبتمير سنة ۱۹۳۸ استدعانی الذکتور أحمد ماهر وزير الالية 
إلى مکتیه » وقال إنه بقدر جهادی ‏ وأنه یری تعیینی فى وظيفة بينك التسلیض اب 
واتصل تليفونِينًا بالأستاذ حسن كامل الشبشیی مدير بنك التسليف » وطلب منه 
تعيينى فوراً . ثم طلب می أن أذهب نی الخال ليقايلتى حسن كامل الغيشيى » 
: وذهیت إلى هناك > فلم یقابلی الشيشينى » وعدت إلى أحمد ماهر وأخيرته بما.حدث » 
فاستدحی أحمد ماهر الأستاذ حسن کامل الشيشيى الحضور على الفور ‏ وقال له 
آمای : 
ˆ ب يالحسن ؟ لولاعيد القادر شحاته وأمثاله » لا جلسنا على هذه الکراسی > 
لا أن » ولاأقت ۱ 

وصدر قرا یی کات نك لیف با جنيهات فى الشهر 1 

ثم مضت الأيام .. 

وذهيت زور القراشی » فوجدته المع ضابط علابسه الحسكرية برتبة 
الواء . . وسألى التقراشی : « ألا تعرف سمادة الاواء ۴ .٠.‏ وتأملت راء لم 
آعرف من هو! . وقلت' : « لا . . » . قال النقراشی : ٠‏ إنه السواق الذى أعطاك 
القنبلة ثلاث مرات . . وهو الآن حکیمیاشی الیش الصری . . اللواء 
نديم باشا ! » 


و أر ر السيدة دولت قهمی » منك أن قباتی ق غرقة النائب العام » قى شهر 


فبراير سنة ۱۹۲۰ . ويحثت عنها ىكل مكات! . وسألت عنها زعماء المهاز السری » 
فطلبوا می ألا آسال عنها ! . وأصررت على السوال عنها ! لقدكانت تعيش 


۱۷۲ 


۱ 


کل هذه الستوات معی فی زنزانتى ! لحست آنی أحيها . لا بد أن آنزوجها ! . 
وأخيرآ علمت أن أهلها قتلوها عند ما عرفوا من التحقیق أن بت معها فى يبتها 
ليلة الحادث ! . . آنا النی/ آرها إلا ق غرفة النائب العام . 


دار ید شم 


صنع التنابل » واتدريب على فا 

وأمای صفحة من مذكرات الذکتور محمد حفى عضو المهاز السرى لثورة. ' 
ء والمدير العام للتغتيش الى يوزارة الصحة سایق . إنه يتحدث عن الدور 
الذى قام به مع أعضاء الحهاز السرى قى صنع القنابل » والتدريب على إلقائها > 
واستخدامها ق حوا دث الاغتيالات. ..فيقول : 

ق صیف عام ۱۹۱۹ اتصل یی الأستاذسسن کامل الشیشبی الرس بمدرسة 
المعلمين العليا > ركنت طالينًا بالسنة الثالثة قى مدرسة الطب ء وقال لى : «(نی 
. أشعر أننى. أستطيع الثقة بك. : إننا الآن نعمل ف الثورة بواسبة القتايل لا المظاهرات 
والمنشورات ! » 

يكنا نججمع ف قهرة مام قم عایدین » فكنت أدضل اه فأجد فیا النكتور 
أحمد ماعر» والتقراشی » وحسن كامل الشيشيى » وشفيق متصور . . وكانت 
التعليات ألا أصافح واحداً منهم نهم » ونا أدخل إلى القهوة ثم أخر ج» وهنا يقوم 
حسن كامل الشيشيى بهدوه » ويخرج ورای » فتمشى معا فى الشارع »وکانت 
العلرات کج لمكا 5 بل نمشى ف الطرقات لأن الخيطان ها آذان 1 . . وكات 
يدث ق بعض الاوقات أن یکون الاجهاع آمام متزل حسن کامل الشیشنی ق ی 
الإنشاء ( المنيرة الآن) . . وكنت أسكن فى شارع التلول ق البغالة » ومعى أنتى 
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محمود حفی المستشار مجکمة الاستتتاف سایق » وکان طاثینای الدارس الابتدائية. 
وکان ‏ الدور الأول من البیت هو عزن السدسات والقنایل الى آستلمها من 
وكان البيت تى سفح جيل المقطم » فکنا تستعمل الدور الأرضى للتمرین على 
إطلاق المسدسات . وتوليت رین الذكتورعيد القادر حلمی الشوريجى الدرس ق 
كلية الطب » الت ی كان وقتها طالببا ق الطبمعى » وزميل معط قكامل » وغيرهما 
من الطابة . وكانتمهمى كلك تمرين أعضاء الحهاز السرى على إلقاء القنايل . 
وكنت أبدأ پتدرییهم على قيادة الوتوسیکلات » وكان البرتقال ستعمل بدل 
القنايل. . . . وكات التمرين ق (النیل) » حیث أقيمت الآن العمارات الكثيرة 
على النيل . . وكانت الطرزيقة أن تحدد هدفًاء ثم قلى البرتقالة على المدف » سواء 
كان هدق متحركا أو هدقا ثایتا» ثم يسلم لد حسن كامل الشيشييي قنابل مياز 
الاتجلیزية» وقد كانت عملية تجريتها تجرى ى صحراء حلوان » وتبيتت أنها 
ضعيفة » وأخبرت حسن كامل الشيشيى بنتيجة التجارب » فجاعنی بمشروع 
قنبلة جاديدة » ومی عبارة عن علبة من الصلب تقفل بقلاووظ . وأحضر لى بودرة 
الديناميت الوط » ثم أحضر لى تجاجة بها حام كير يتيلك مركز . . 
وليت صنع القنبلة . . وصنعت عند مكرى ى ( الناضرية ) قاعدة من الزنك » 
وأحضرنا'كية من الدید. وقطعتاها أجزاء لتكرن شظايا القنابل » ووضعنا قاعدة 
التشمعة فى قاع_العلبة وحولا بودرة الديتاميت الخلوط ۰ ثم وضعنا الزجاجة الى فیها 
حامض الكثريتيك المركز فى قاعدة التدممة فنظل واقفة قفة لا تميل . وخلطنا١قطمع‏ الحديد 
يامادة المفرقعة > ثم أقفلنا القنبلة . وبدأنا تجربة هذه التنبلة ابلديدة . . ۱ 
وصحیت الدكثور أحمد ماهر ق التجربة الأوى : كبن ار من عمل اليزة. 
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إلى قرية ( المتانية) » وعیرتا النيل » وق مکان يشبه التل وضعت القنبلة ق کوز » 

وربطتا الكوز بدوبارة » ووضعنا الفتيلة فى الکوز ء ثم أحذةا الدويارة إلى الناحية 

الأخرى من التل ورکمتا وراء التل » ليكون فاصلا بيتنا وبين الانفجارء وجذينا 

الدوبارة فانقلب الکوز »واتقلبت محه الفتيلة واحتلطت الواد » وحدث الاتقجار . . 

وبعد انتهاء التجربة » دهبنا إلى مکان انفجار القنيلة فوجدنا أنها دمرت الکان 1 . 
وقال أحمد ماهر : « كويس قوی با حقی ! . نستمر عل ی کده ! . » 

۱ ثم جامنی حسن کامل الشيشيى وقال : « إن قيادة ابلهاز السرى قررت أن نبدأ 
بالتنفيذ فى رئيس الوزراء يوسف وهبه باشا » . وکان عریان سعد عضواً معی فى 
المهاز » وتقرراختيا عريان لحذه العملية بتاء على تطوعه وتصميمه أن يقتل قبطى 
رئيس الوزراء القبطى ‏ 
٠ .‏ ويدأنا تدريب عريان سعد باليرتقال. . ثم جاء حسن کامل الشيشيى بالتحركات 
الكاملة لرئيس الوزراه » وشکل سيارته المقفلة » هى سيارة سوداء وابلزه الأسفل 
منها بلون از ران . . ورسمنا اللئطة مع عريان سعد كا ذكرها فى مذ كراته الى 
سلمها لصطی أمين . 


وقد كان عبد اللطیف الصوقاق عضواً ق قيادة اب حهاز السری للاغتبالات . 
وعرقتی -حسن كامل الشيشيى بالصوفانى . . وکنت أتصل بالصوفانی الذى كان يرتدى 
العمامة والحبة والقفطان» وكان آحمرالوجه » شديد الحماس » بملؤه الإيمان والاندفاع ˆ 
كلما تحدث ی شئوب الوطنية المصرية » وكان الملهم الروحى لى . وقهمت أنه 
پشترله ی عملية التمويل . . وكان يعطيى المالغ اللازمة للتحركات › وكان جرع 
البالغ الى أخذتها منه ۱۵ جنيهًا » مرة. » وعشرة جنیهات ف مرة أخرى » 
وكنا تلاميذ لا نستطيع أن ندفع هذه المبالغ من مصروقاتنا الك خصية ! . 
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ثم اتصل ب حسن کامل الشيشيى وآبلتی أن ایلهاز السرى قرر اختیال 
إسماعيل سری باشا وزير الاشخال . . ورشحنا هذه العملية الدکتور ندیم ياشا الذى 
أصبح فا بعد ریسا ققسم الطبى فى ابلیش الصری» وکان يومها. طالنا معى فى 
السنة الثالثة عدرسة الطب» ومعه حسن توقيق التلسيف فى المدارس الثانوية . . وقمت 
يتمرين الطالب ندیم .. وقام ندیم بإلقاء القنيلة هو وحسن توفری على سيارة [سماعيل 
سرى باشا قى المنيرة 1 . 
واتفجرت ال ی اليارة » وأصيب حسن ترفيق بشظية ‏ ثم بدأت الشبهات 
تحوم حول . . وکانت تعليات ابمهاز السرى أنه ى حالة قيام شبهات حول حد 
أعضاء المهاز» فیبقی أن يختى من مص ركلية 1 : 
وحدث أن جاعت شهادة المدرسة بنجاحی من السنة الثالئة إلى الرابعة عدرسة 
الطب ... وبعد أيام جاه خطاب من المدرسة بق ص فى نهائيا من مدرسة الطب ! . 
وبالبحث ظهز أن امعى تج القائمة السوداء 1 . 
وبدأ ترقيب عملية الوب . . وكان من الصعب أن أحصل على جواز سفر " 
بالطريقة العادية » ولكن الدكتور على إبراهيم باشا البراح المعروف رحمه الل ( وكان 
أستاذنى قى ابلراحة) استطاع أن صل على جوازلى » فقد كان له صديق ق 
' الموازات » وانتهز فرصة غياب المدير الإنجليزى بالاجازة > وحضل على جواز 
بای ۱ 0 
وخرجت من مصر فى مارس سنة 20147٠‏ حيث أتممت دراسة الطب قى جامعة 
( فردريك وبلهام ) ببرلین . محصلت على الذکتوراه ق دیسممر سنة ۱۹۲۳ ء وقبل 
سفری سلمنى حسن کامل الشیشیی توصية من آحد آعضاء اهاز السرى إل الدكتور 
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« کورت باولج » ق فیبتا. وقال حسن کامل الشیشیی إنه تقر ر أن آدرس الفرقعات 
فى قينا عن طریق هذا الشخص ‏ 
وسافرت إليه فلم أجده . 


+¢ لما لا 


وكان « أحمد عبد الحى كيرة ٠‏ من دفعتی قى مدرسة الطب» وكان شخصية 
غامضة » وشخصية قوية » وكان يستطيع التأثير على أى شخص بتکم معه . . وقد 
بلغ من غموضه آنی کنت عضواً فى ابلهاز السرى ولا أعرف أنه عضو نی ابلهاز 
السرى معي ! . ولکنی کنت أعرف أنه عامل ق الخمركات افامة ى ابلهاز السری الى 
تحت الأرض . . وكان العمل تجرى بسرية تامة . . وكان يدث أن أضطر إل 
الاستعانة بزميل من زملاى الذى ليس عضواً فى ابلهاز السرى ء ثم تقوم الدنيا 
وتقعد بعد ارت ب إحدى الحوادث . قلا يفتح واحد منهم فه . . ومن الذين استعنت 

بهم الدكتور عيد القادر الدياسطى . والدكتور عبد الفتاح شریف ا يلين 
ل فى مدرب الطب . 

وتركت أحمد عبد الى كيرة ٠‏ وسافرت » وإذا بأختى حمود حفى محل مکانی 
ی اللنهاز السرى ! 

وق سنة ۱۹۷۲ وصل عبد ای كيرة إلى برلين ٠‏ ومکث معى يومين . . وعرفت 
أن أخى محمود حفی قيض عليه فى مؤامرة مع عبد الى كيرة! ثم فوج 
« كيرة » ق برلين بأن الحصار يحاول أن يطبق عليه تى الخال » من الخابرات 
البريطانية . . واتصل ينا يعض أصدقائنا بالحارجية الألمانية » ووضعنا خطة لتهريبه 
إلى حار ج الحدود ‏ ۱ 
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وبق أحمد عبد ا م ىكيرة لغرً غامضا » إلى أن قتلته امخابرات البر يطافية ؟ . 
وكان أخى محمود حفبى عضواً فى خلية أحمد عبد ال ىكيرة . 
دكتور حمد حفى 


بوزارة الصحة ساب 


خلية عيد ای كيرة . . وتحمود النحاس 

وتبداً البحث عن خلية أحمد عبد ا حى كيرة ! 

وغفی ف عاولة حل القغز . . وتحصل على م ةكرات مود علیل النساس 
عضو ابلهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ وأحد أعضاء الحلية الشرية الى كان برآسها 
أحمد عبد ای كيرة » ومدير التبادل الثقاق بوزارة الإرشاد يعد ذلك . 
ند يكنب صفحة من مذ کراته عن « كيرة » يوسا بيوم . . وعن مخامراته الكثيرة» 

« كان أحمد عبد ای كيرة رئيس خلیتنا » وكانت انلملية مكونة من المرحوم 
أحمد توفيق » الذى آلى القتبلة على حسين درویش باشا » وشقيقه حسن توفیق 
الذى ألى القنبلة على [سماعيلسرى باشاء و إبراهم نظير الذى أعدم شق يسنة ۱۹۲۲ ؟ 
والرحوم أحمد خاد > وعمود حفى القى أصبح بعد ذلك مستشاراً محكمة 
الاستتتاف : والدكتو رحمد ندع طالب الطب الذى أصبح قبا بعد االواء محمد تدم 
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باشا كبير أطياء اليش الصری » والذی اشنرك مع أحمد توفيق فى قنبلة درویش 
پاشا . . . 4 . : 

«وکنت تلميذاً فى الیکالوریا ى مدرسة الامامية » ركان ری ۱۸ سنة 1 . - 
كان أحمد عبد الى كيرة طالیتا نی الطب » يشتعل د کاء ووطنية > عیناه براقتان > 
شديد التدين والاستقامة » يبدو عليه الغموض » لا يتكلم كثيراً » شديد الحذير . 
.إذا ضرب فك موعدا لايحدد مكانه ولا وقته » ولکنك فجأة تجده أمامك » ثم 
يختى فجأة . وكان لا يحضر اجیاعات انبلية السرية ء ولكتنا نجده معنا » ومعه 
تعلیات قيادة اهاز السرى ! 

وذات يوم ق شهر دیسمیر سنة ۱۹۲۱ جاءكيرة وقال لنا : « الجماعة بقولون 
إن محمد بدر الدين يك مراقب الأمن العام » يدير العلط قيض على ایلهاز 
السری الثورة » وأننا يحب أن نتخلص مته » لأنه أكير موظف فى الداخلية يعتمد 
عليه الإنجليز تى قمع الثورة بعد نی سعد زغلول . وأن ابلماعة قرروا وجوب 
له ! » . 

ول يسأل أحد من هم « الساعة » ! . لأن تقالید انللية السرية ألا تسل عن 
یصدر الأوامر ! . . ثم سألنا كيرة: « من منکم يقوم بالعملية ؟» . .قلت : 
وأنا ..». وقال محمود سحفیی : «وأنا سأرافقه » . وق نفس اللحظة حرج 
آحمد عبد ای كيرة من جيبه مسدسا أؤتوماتيكينًا وأعطاه لى . وقال كيرة : « زنه 
تقرر أن يتول المنفذون عملية دراسة دخول وحروج محمد يدر الدين! » 

واختى كيرة فجأة كا ظهر ! 
٠‏ وبدأنا على الفور ننتيخ محمد يدر الدين . . وطمنا أنه يقطن فى شارع الدواوين 
وهو شارع نويار الآن » فى متزل یقع يقرب شارع البتدیان » وأنه يخرج کل يوم 
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من منزله بين التاسعة والعاشرة صیاحتاء وبعشی على قدميه إلى وزارة الداخلية الى 
تبعد يضع دقائق عن بيته . . وجاء آحمد عبد الى كيرة وأخطرنا بأن اهاز 
السری علي بأن محمد بدز الدين مسلح » وأقه حمل مسدصا ق جيب معطفه الأيمن » 
وأنه يسير داگا ویده الیمی ق جیبه استعداداً لواجهة أى اعتداء . وأنه حدفت 
قبل ذاك جاولات لاغتياله لم تبجح » وأنه یلم أن حياته مهددة . 


ودرسنا المنطقة . . ووضعنا الخطة 1 


واتفق على أن یقف حمودحفی آمام منزل یدرالدین» ويراقب خر وجه من‌الباب 0 
وان أقن عند زاوية شارع الدواوين » مع شارع البركة الناصرية . وعند روج 
پدر الدين من متزله » ینحی محمود حفی وير بط حذامه ‏ وضدثق أستعد لغريه » 
خاصة أنه سیمر عل الرصیف النی أقف عليه .-. وبعد أن يربط مود حفی 
حذاء» » يستمر ق سيره . أما آنا فأهرب من شارع البركة التناصرية » ق عدة شوارع 
ضيقة ومتعرجة فى حوارى عارة البابلى » بعد أن أضع ادس ق جيى » حى 
أصل إلى شارع خيرت » ومنه أمشى إلى سكة امن » ومنها إلى بركة القيل » ثم إلى 
الحلمية حيث أسكن . * 

وق يوم الثلاثاء ۳ يتاير سنة ۱٩۷۲‏ ذهبنا إلى المكان الحدد لاغتياله وانتظرنا . . 

ول يخرج بدر الدين ! ویخلب على الظن أنه غير موعد خروجه » وحرج ميكرا! 
وقد بلح من قدرة التدبير ء أن اتصل أحد أعضاء انللية بخادمة عمد بدر الدين 
وعرف منها كل نظام خر وجه ودخوله ومعيشته » وساعدنا هذا كثيراً على إعداد عطة 

الاغتيال . . : 
وق يوم الأربعاء 4 يناير ضنة ۱۹۲۷ عدنا إلى المكان مرة آخری ٠‏ . ول تتمکن 
تلا 


۱۸۰ 


من لشو یه م يخرج فى ذلك ايوم إلا باون نوالا المي 
متوترة . 

وق يوم اللحميس ه يتاير سنة ۱۹۲۲ ذهبنا ی ا 
فى الأمكنة الحددة لنا . . وق الساعة العاشرة إلا ر يعدا رأيت زميلى محمود حفیی يععلى " 
الإشارة المتفق عليها . وكنت واقفا والسدس ى يدى داخل السترة » وقد وبحت يدى 
على صدرى » واتخذت موقى ف فاصية شارع البركة الناصرية » وععت وقم أقدام 
بدر الدين وهو يقرب مى . . ثم وصل ء وأصبحت السافة بینی وبينه حولل نصفب. 
مر ونظر إلى" نظرة شك . . و أتحرك . . و بمجرد أن خطا جطوة بعد آن آدار 
وجهه أخرجت المسدس بسرعة » وأطلقت عليه الرساص فى صدره . .. فصاح 
بدز الدین بأعلی صوته : ويااين الكلب .. امسكوه ! » 


بأسرعت آعدو فى شارع البركة الناسرية . . وقیل أن أخطو بضع خطوات 
تممت طلقا نارين » فقد أطلق بدر الدين الرصاص من مسدمه قبل أن یسقط على 
الأرض . واستمررت ی عدوی فى الواری التعرجة » إلى أن وصلت إلى شارع 
خیرت » ول يتبعبى أحد » ول حاول أحد أن بقبض على" . . وفذا لم يد الانجلیز 
شاهداً واحدا يتقدم ویصفی ۰ مع أن شارع الدواوين كان مزدحمًا بالارة 1 . 
وعندما وصلت إلى شارع حيرت توقضت عن المدو » وسرت إل التزل فدعلت. 
وخلعت ملايسى » وارتديت ملابس آحری ۰ وحملت ملاینی والسدس إل متؤله: 
زميلنا أحمد خالد بالقلعة . ثم عدت إلى المنزل . . 


1 ۱ شترا دكا دوه حساك جني ان برد ع ان 0 
فلم يتقدم أأحد 1 


۱ 


وقرر اهاز اغثيال عبدانلالق ثروت باشا ! 


ويعد ثلاثة أيام من وقوع المادث وجدت آحمد عيد ای كيرة فجأة ف بیی : 
بالحلمية بشارع عل باشا إيراهيم ء وهتأى باسم ابلهاز السری . .ثم قال لى أحماد 
عبد الى كيرة إن قيادة ابلهاز السرى فثورة تلقت معلومات مؤكدة بأنه بدأت 
مفاوضات سرية جدا بين عيد الاق ثروت ياشا والورد ألنيى ‏ وأن للخرض من 
الفاوشضات آن تعلن بريطانيا استقلالا وهی لمصرء وف الوقت تفسه تعهد ثروت باشا 
بأن يكتب خطابات سرية تلثی هذا الاستقلال » وتعطى بريطانيا نفس المقوق' 
الى كانت ها قبل إلماء الحماية البر يطانية ! مدا قررت قيادة اهاز السرى الثورة 
قتل عبد انمالق ثروت ياشا . . وأنه تقرر تكليف مود حفى يتنفيف هذه العملية ! 
" وزارق محمود حفبی » وأیلتی أنه صدرت إليه الأوامر بتنفيف اغتيال ثروت 
باشا . . واجتمع یی عدة مرات > ندرس خحطة الاغتيال . . وأخيرق محمود حفیی 
بأن معه يعض الزملاء ی هذه العملية » وأن من بيهم أشخاصًا جددآء سیکون معهم 
خحلية سرية اتتفیذ هذه العملية . وزارنئی أحمد عبد الى كيرة » وقال لى ثه يوجد 
مع محدود حفنی فی خليته الى ستتفذ اغتیال ثروت باشا شخص امه مصطق 
فرغل لا يطميّن إليه النهاز. . وقال مود -حفنی إنه مطمان إلى مصطی فرغل - 
ورتبت اللطة يحيثيم اغتيال ثروت پاشا يوم ۲۸ يناير » عند خروجه من 
منزله تی الدق » متجهمًا إلى الميتة» عن طريق الکوبری الأعمى » کوبری ابلا 
حاليًا . وتم الاثقاق على إلقاءحقيبة ماڈی بالقنال على سيارة ثروت پاش ' 
ووزع أتكمد عبد الى كيرة مسنسات على أعضاء خلية اتتفیك . اخ 


كيرة أنه كان يمشى مع مصطق فرخل ویعص أعضاء خلية التتفية » وفجأة قال 
مصطق فرغل : ه يظهرآن هناك من يتتيعنا  !‏ » فقال كيرة : « لو کان هذا صحی 
فأضريه پالتار » هو ومن يعاونه ۱. » وقال كيرة وهو يروى هذه الواقعة : . 
« إنى قلت هذا وأعرجت مسسى » لای شككت فى هذه الحظة ى مصطی 
فرغل » - وقال مصطى قرغل : « سأذحب وأرى من هو هذا الرجل الذى يتعقينا » 
وسأتحقق من الوضوع ينفسى » .. ثم عاد مصطق فرغل إلى كيرة » وقال إنه رجل 
يبحث عن شارع آخر 1 ۱ 

وى يوم النتفيذ . . قيض البوليس على مود حفی وجميع من مه » وم يفون 
فى انتظار ثروت باشا فى الأمكنة المددة فى اللعطة » واستولوا على الأسلحة والقتابل 
ای كانت معهم . 


وذهب البوليس ق يوم ١١‏ يناير سنة ۱۹۲۲ إلى مدوسة الطب اقيض على 
أحمد عيد الى كيرة » وفرجئ كيرة بدخول عدد منالضضياط الإنبايز لا القيض . 
عليه فى العمل . . وعرف كيرة على الفورآن مصطق قرغل أبلغ البوليس! ويسرعة 
مذعلة قال لم : « تم تريدين أحمد عبد ای كيرة ! وأنا لست أحمد عيد الى 
كيرة 1 » . . وإذا بطلية المدرسة والدرسین المصربين يشهدين بآن المقبوض عليه 
ليس هو أحمد عبد الى كيرة ! ... وترك الضباط الإتجليز للحمد عبد الى كيرة » 
وراحوا. يفتشون المدرسة عنه | ! وفى هذه االحظة احتی عيد لى کيرة 1 

وفرجثت ف نفس اليوم بأن البوليس جاء ليقبغى عل ١‏ ول أكن بالمتزل . . 

ورك بیس أمرا لى بالترجه إلى الافظة قورا ومقايلة للواء رسل شا حکمدار 
القاحرة شخصيا . وعندما توجهت إلى المحافظة سألتعن رسل باشا» فقيل لى إنه خی 
مرجود متا > وطلبرا می مقابلة وكيل المكمدئر  .‏ وإذا يوكيل الکندار هو 
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ماكو عار ی و ؟ هل ترف شخصاً 
. امه مود حقتی ؟ » . قلت : « أعرفه لاه تلمید معى فى الیکالوریا . . ليه ؟ 4 . 
قال اللواء ندم باشا : و إنه قيض عليه فى موامرة محاولة اغتيال ثروت باشا وإنه كان 
مراقاً » وأن تقرير البوليس يقول إنه زارك ثلاث مرات قبل الحادث » وإن آلحر 
مرة كانت قبل الحادث يبوم واحد » . فأجبته بان زمیل فى اليكالورياء وأنه کی 
ما تاج إلى بعض الكتب والکراریس فيستعيرها منى المذاكرة 1 فقال لى 
ندم باشا : « إنى سأستجوبك الآن ميا » وعليك أن تقرر هذاء وسأحاول أن 
أحفظ ااوضوع » 5 
وقد ثم هذا . . وحفظ الوضوع ! 

ونظرت قفية مود حقنى أمام الحكمة السكرية ع وڌا بشاهد اللاك هو 
فلا مصطیی فرغل » كا توقع أحمد عبد الیی كيرة 1 وحکم على محمود حقی 
بالسجن . . وتمكن فى أثنائه من مواصلة دراسته والنجاح ف البكالوريا وللقوق . 


واخصى عبد ای كيرة من مصر ] 

وفيأة ريت أحمد عبد المى كيرة آمای من جديد . . يخطرقى بأن قيادة 
اهاز السرى قررت أن يختي من مصر ء وأنها وضعت خطلة لیسافر إلى إيطاليا عن 
طريق ليبيا : .وله سيكتب لی بامم مستعان . .. 

ثم اختى . . 

شعرت بأن متاك شهات ضلبى ! . . وأنتى مراقب .. . وأن الیولیس 
یتقینی . وصدرت لى تعليات بان أختى من مصرء وحصلت على جواز سفر 
عادی » وسافرت إلى ألانيا فى شهر يوليو سنة ۱٩۲۷‏ » بمجود انتهانٌ من امتحان 


NAE 


البكالوريا . ووصلت إلى برلین . . وقوجتت يأحمد عبد الى كيرة فى أحد الطاع.: 
وات مقابلة مثيرة . وروی لى كيرة قصة حروبه من مصر قال : و ارتديت زک 
٠‏ الأعراب ء وأطلقث یی : وأختت معى ما أحتاج إليه من التقود فعا . . وع 
الاتقاق مع قاقلة من الأعراب تتأخنق عن طريق الصحراء إلى لیا 
ى مقابل ميلع معين ‏ . وساوت القافلة من طريق الفيوم إلى واحات ليبيا . . وكنت 
سلحاً » وتعرف طبعا آنی أجيد الرماية . . وعرف الأعراب أن معى كية من 
المنيهات القعبيةء فاتفقوا على التخلص مى » بأن دسا لى السم فى الطعام ! 
ولكنى كطبيب شغرت قورا يأن الطعام مسموم » قامتنمت عن أكل آی طعام 
خیم بأكنيت باکل ایض ليل ادلریق »الت ار کہ الام اوعد 
نی لا يستطيعون أن يدسوا لى السمم قيه 1 
یفی أحمد عبد الى كيرة يتكلم : « وعندما وصلت إل ليبا » وکانت: 

مستعمرة إيطالة » بدأت أولا يتعلم اللغة الإيطالية » وارتديت قبعة واسعة جما يوتديه 
تجار الواشی » ودخلت ی عمليات بیع وشراء مواشى بين إيطاليا وليبيا وتونس > 
ما حم سفری إلى إيطاقيا لتوريد الراشی ؟ وكان هذا حغما لأى شبهة أو شلك ق 
موضوعى . . وسافرت من ليبيا إلى تونس » ثم إلى ايطاليا . _ 

« ووصلت إلى إيطاليا .. وم يعض على بشعة أسابيع ق فابول » إلا وشعوت 
نی مراقب » وباتصال ببعض آصدقای من الایطالیین علمت بأن الخابرات 
البريطانية قد علمت بأنى ساثرت إلى ییا » ومنها إلى إيطاليا » وأنها بدأت تطلب 
تسليمى عل اعتباز أتى جرم ! واتتقلت إلى فرضا » وإذا باتابرات ت تطاردی فيها . 
ونصحى أصبقاق بان أغادر فرنسا قور ء لأن قراراً سيصدر بتسلیمی إلى بريطانيا 
حليفة فرنسا ‏ . فلم آجد مقا من السفر إل آلانيا » وهى عدو بریطانیا » وأنها 


وإن كانت مخلوية على أمرها » فزنهارلن تسام سهولة بمطالبة اتخایرات البريطانية 
پسليمي . وكان معى جواز سفر مزور > تولى الدكتور سيد باشا حملية تزويره ق 
إيطاليا بناء على تعليات اهاز السری ق مصر » . : ۲ 

تم قال لى حمد عبد الب كيرة : « وكا تعلمت الإيطالية يسهولة » تعلمت 
. الخة الآلمانية بسهولة » وقد قيد مى فى جامعة برلین طالب تا بكلية الطب الحصول على 
الد کتوراه » . 
٠‏ وتقايلنا صدة مرات . . وق يوم من أواخر أكتوبر سنة ۱۹۲۷ قال لى إن ابلهاز 
السرى فى القاهرة آبلغه ‏ بطريقة سرية » .أن عيد اللالق ثروت باشا رئيس الوزراء 
ینوی السغر إلى سويسراء الحضور مؤمر لوزان ق‌شهر نوفيرء والتصديق على كلما 
تتنازل عنه تركيا من حقوقها فى مصر لصالح بريطانيا . . ون ابلهاز السرى فى مصر 
أبلغه تعليات بضرورة قتل ثروت باشا فی لوزان وبنعه من أن يرتكب هلم 
آلیانة ! . 

ويحثنا نجطة اغتيال ثروت باشا فى لوزان . . وتم وضع اللحطة على أن أسافر 
آنا وزمیل جمزة الطالب: بالطب ق برلین إلى لوزان » وعند مجیء ثروت باشا نختاله 
فى الفندق أو فى أى مکان آحر قرب اللزمر. . وذعبت مم عبد اللی كيرة واشترينا 
مسلسين من برلين ..وکانا من أحسن الأسلحة » وكان ثمن المسدس المستعمل فى 
انیا يوبها لا يعدو جنيهآ ولحدآ ! وسافرنا إلى لوزان . 

وبقينا زهاء أسبوعين ننتظر ثروت ياشا. . وإذا بنا نتلى تعلیات بان ثروت باشا 
عدل عن حضور الور » عند ما عم بان سعد زغلول أمر من منفاه فى جبل طارق 
بإيفاد وفد برياسة بحسن حسیب باشا إلى لوزان ليقي فى الؤتمر إن ثروت باشا 
لایتکم بامم مصر 1 . . ضدتا إلى برلین . .وإذا ی آعم أن الحكيمة الآثانية 


كا 


حضمت اضخط بريطاتيا وأعطت عید الى كيرة مهلة ۶۸ ساعة لنادرة تیا | 
بقابلت احمد عبد الى كيرة » فوجدته ماقا » بقال لى [نه قر رالاختفاء من برلین > 
لأنه عرف أن الغابرات تطارده ء وأقه سيقحب إلى مدينة ميف » » ونها میقرر 
هل یسافر إلى روسيا » أوسافر إلى تركيا ۔ ۔ 

ع ل ا » وكا يكبل من ميخ بام سار امن 
أخياره ! 

عدن نرف اال 1 لاسو ا 
صديق لى من القاهرة م حضر إلى يرين لاجراه ملية يركيته . . وكشف أحمد 
عيد دی كيرة على ركية صلیی » » واذا به يشخص اللالة مثق تشخیص أكير 
أستاذ عالی فى جرلحة المظام ببرلین » وهو البزوضسیر « هیلد براند » » مع أن كيرة 
كان وقتها لا بزال طالباً فى كلية الطب 1 

وترطدت بينهما العلاقة . وكان صدیی أحمد سرمد یسافر بانتظام إل 
إستائبيل » وبعد عدة ستوات قابلته فى مصر ‏ فأحبرفی أن ألحمد عيد الى كيرة 
آبلته أن الغخابرات البريطانية تتعقیه أا ذهب . . وأنه حدث آن اتصل به بض 
الشرقيين من علاء الغابرات البريطانية ووطدوا علاقتهم به » ثم اقترحوا عليه .أن 
يذهب معهم إلى ميناء ستانبول ليودعوا واحدا متهم كان مساقراً. . وإذا به بکتشف 
أن الطبرات البريطانية وضعت ححطة لاحتطافه عند EE DS E‏ 
قن إخدى اقمرات"» وتسلیمه إلى السلطات البريطاتية ق مصر - + 

وتظاعر کترة بأنه سيقهب إلى الیناء » ولکنه لم یاهب 1 


۰» # © ¢ 
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وکانت هذه آخر أخبار تلقيتها من آحمد عيد الى كيرة > الرجل الى كان 
أحد أيطال اهاز السری فى ورة ۱۹۱۹ - 
حمود خخليل التحاس 
مدير التيادل الثقلق 
يورارة الثقافة 


a» # 


اهاز السرى يعرف ء قبل أن يعرف املك ! 

ويظهر عن مذ کرات محمود النحاس » أن أحمد عيد ادلی كيرة آبلغ خلیته 
افسرية أن التهاز السرى آلورة ۱۹۱۹ عرف أسرار مفاوضات ثروت مع الإنجليز ق 
شهر یتایر سنة ۱٩۲۴‏ ۰ . وآن عيد الى كيرة أبلغ انلية السرية آنه تقرر قتل 
ثروت ياشا لآن اهاز عرف أن ثروت سيوقع تعطایات سرية تلفی استقلال مصر 
اسلی 1 . 
والغزيب أن اهاز السری عرف هذا اسر انلطیر قبل أن يحرقه “الاك بعدة 
شهور ! . . ققد جاء فى مذکرات الذکتور حسن نشأت الى رواها لنا ما يأق ق 
هذا الرضوع . : « كانت وزارة ثروت تتیل لافارضات سرا مع الإتمليز > و 
یتطم الإتطيز أن یاو یل حل يرضاه الصرییت نظراً #غليان الشعيى > والشعور 
الوطى المتألجج فى تلك الأيام ».فاقترح صدق باشا على الإنجليز أن يصايروا تصريح 
۸ فيرايرمن جانب ولحد هو بريطانيا .. ورقض الإنجليز ذاك» لانه سیضیع حقوقهم 
فى مصر » وأنه ليس هناك من يلتزم يتتقيذ للطالب الى تضمتها التصريح > وانقاصة 
بللصالح البريطاتية > فاتفق معهم ثروت وصدق على أن تلتزم الوزارة بتتفية هذه 
المطالب تى خطابات سرية متبادلة: بين الوزارة والحكومة البريطانية ع وقد قامت 
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حكيمة ثروت یتبادل هذه انلطابات السرية مع اللورد أللتبى الندوب السای الي يطائى » 
بدیت عل الاك فواد . . وبعد أن تم الاتفاق وآذیم فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ : 
فوجئ الملك فؤاد باللورد ألنبی يزوره ۰ ودار الحديث حول اعلان تصریح ۲۸ فوایر 
من جانب بریطانیا . وقال اللورد أللنبى للملك فواد : « نك طبعا تمل بالخطابات 
السرية الى تبادها ثروت باشا مع ابلانب ار یطانی ٠‏ والترمت جلالنك بها . .۰ » 
فأبدى الملك فؤاد دهشته وقال إنه لا بعلم شيثاً عن هذه اللنطايات السرية ! 

« وبعد عروج اللورد ألانى استدعانی الك فؤاد » وكان غاضباً . . وقال إنه 
متضايق جد ! من عمل ثروت باشا » وارتباطه بالإنجليز بخطابات سرية دون علمه » 
وانمحاثر ماذا يعمل ؟ 1 » .. يقال لى الملك : , أنا أخنشى من بعکم التاريخ ! آنا 
لا يعنيى أى شی» إلا ماسيقوله التاريخ !لن يصدق الناس أن :هذا العمل ارتكبته وزارة 
ثروت بدون علم الملك ! » تقلت له : « إن هذا العمل لا يزم إلا أشخاص الوزراء 
أنفسهم » وإنه ما دام الاتفاق قد تم دون أن يستكمل إجراءاته'الشرعية ۰ عوافقة 
الك والبرلان + فإن الاتفاق السرى لا يلزم إلا الوزراء الفين التزموا به ويسقط 
سقوطهم . واقترحت أن نسقط وزارة ثروت ! . . ولكن الإتجليزا كانوا يسندون 
تلك الوزارة الى ارتبطت معهم سریا » ولا يحون لاماك بإسقاطها ! 

« وحاول الملك » بشی الطرق » آن يحرج الوزارة والوزراء » على عير جدوى ! 
كان لا يدعوم إلى القصر . كان يتجاهلهم ف المناسبات الرمية . كإن يتعمد 
ألا يصافح ثروت باشا رئيس الوزراء فى أى حفل مى . . وكان من عادة اللك 
أن يؤدى صلاة ابحمدة کل أسيوع فى أحد المساجد » وكان من عادة رئيس الوززاء 
والوزراء أن یققیا يباب المسجد لاستقبال الملك عند وصوله » فكان الملك لا یصافح 
رئيس الوزراء والوزراء » ويصافح من هم أقل منهم منصباً » لإحراج الوزراء 
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واشعارم بغضبه » ولکن کل هذه شالات لم تفلح فى جعل ثروت باشا ووزراه 
يستشعرون الحرج و بقدمون الاستقالة ! 

« وذات یوم » وکان یزم الثلاثاء ۷۸ توفير سنة ۱۹۲۲ کا أذكر » استدطاق 
لك فؤاد » وكان متضايقاً جد | من ثروت باشا ء وقال لى: « إن ثروت لايريد أن 
يقدم استقالته على رتم الإهانات المتوالية الى أوجهها إلى الوزراء . . وان الإنجلير 
ستدون الوزارة إلى أبعد الدود ء وأنا لا آدری ماذا آصتع ؟ » . . فافرحت عل 
الاك آن. يقدى صلاة اللمعة ق: ايلام الازهر : وکتت آعرف أن الأزهر كان 
شغلة الوطنية » وکان ملتهباً لا تاج إلى كبريت وأن الوزراه لا يحرؤون مل 
الظهور فى الأزهر لاتنظار اللاث کالمتاد ! 

« وأبدى للك فواد استحسانه افكرة» وطلب منی تنفينها » ون أتصل یروت 

باشا وأخبره بذاك . . فذهبت إلى مكتبى بالقصر > وأمسكت التليفون واتصلت 
بثروت باشا وأخبرته بآن الاك سيؤدى صلاة اللجمعة فى جامم الازطر . . .ینفلت" 
التليفون فى الخال »حى لا أعطى لرئیس الوزراء رصة الاعتراض ۰ وکنت وا 
أفعل ذلك آسعم صیاح اعتراضه ! 

« ودعى مجلس الوزراء إلى اجیاع جاجل لبحث.الامر > E‏ 
صدق باشا وبعض الوزراء إلى الورد أالنبى > » وأخيروه با يعتزم الاك أن یقوم به ء 
وان حسن نشأت هو الذى دبر هذا الوضوع . واختار ابلامع الازهر بالنابت 
لإحراج الوزارة » لآن الوزراء لا مجرژین على النحاب إلى الأزهر » مقال الوزراه. 
إن هذا العمل موجه ضد الإنجليز » وطلبوا من نورد ألاتى أن یتدخل لاختيار مسجد 
آخر غير الأزهر يؤدى قيه الماك الصلاة ! 2 . وكات من صقات الزرد یی أنه 
عسکری صريح + ققال للوزراء : « إن من تقاليد بريطانيا ألا تتدخل فى المسائل 
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الدينية » ومصر بلد إسلاى » والك له أن یصل فى أى جامع » فلا دخل لناقى ˆ 
ذلك ! » . وحاول صدق باشا أن يقنع الورد نی بأنها ليست مسألة دينية » 
ولكنها مسألة سيامية من تدبير حسن نشأت » وقال له صدق باشا : « إنه 
يوجد ملكان فى القصر > ملك كبير وملك صغير » وإن الاك الصغير هو 
النی دير هذا الامر ضد بريطانيا » وطلب مته الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية » 
وإبلاغها يتاك حى يصدر الأمر بنع الك من الصلاة فى الازمر . فأرسل ااورد 
أللتى يرفية إل وزارة الخارجية البريطانية تتضمن رأيه » ورأى صدق باشا > 
وبى مجلس الوزراء جتمعاً برياسة ثروت باشا فى اتتظار رد وزارة اللارحية 
البريطاتية ! 37 

« وى اساعة الواحدة صیاحاً وصلت يرقية وزارة إتقارجية البريطانية إلى 
لورد ألتبى بأنها تؤيد وجهة نظره يعدم التدخحل فى المشاعر الدينية . وأبلفت البرقية 
قوراً إلى مجلس" الوزراء وهو متمم ق الساعة الواحدة يعد متتصف الليل » فكان 
وتعها على الوزراء كالقنبلة > وقرربت الوتارة الاستقالة تور » لأن الوزراء لا يمكن 
أن بلج الشعب فى الأهر ‏ ولا أن يكونها من على حياتهم من الأزعريين 
رالشعب إذا ذهیوا لأداء الصلاة ! . . وأحذت الوزارة تعد کناب استقالتها > 
واستمرت فى إعداده حى الساعة اللخاسية صیاحاً . وق صباح الأربعاء ۲۹ توقير 
سنة ۱۹۲۷ كان الماك یستقیل قناصل الدول » وحضر ثروت باشا ء وق يده ورقة 
ملفوفة ..- وليست فى مظروف ‏ وکان لك نى تفك االحظة يستقيل قتصل السوید .* 
(الذى قتل بعد خلك ‏ مند عامين فى الإسكتدرية) » فأبقيت ثروت باشا 
فى مکتی حی انتهی الاستقيال ثم استأذنت له ق مقايلة الاك » فأذن لد » وقدم 
ثروت استقالة الوزارة بدون أن تقال كلمة ولحدة من أى من ابلائين » ول الور 
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. عهد الملك فؤاد إلى توقيق ننم بتألیف الوزاة . 

«وبعد ذلك اتصل الإمجليز بتوفیق تسم » لتتقیذ ما تضمته الطابات 
السریة الى الترمت بها وزارة ثروت » فاحبرهم بأن هذه الالتزامات قد مقطت يسقوط 
الوزراء الذين تبادلوا هذه الخطايات مع ابحانب البريطاق » وأنها غير مازمة للوزارة 
الجديدة قانينا ! . . وحدثت أزمة . وقيل الورد أللنبى إنها مؤائرة من تدبير الك 
الصغير حسن نشأت ضد الإنجليز . وتا تقدم لورد أللنبى وطلب من الماك إخراجى 
من الديوان الملكى ! . . وأختى اليك على“ الامر » ول يشأن أن يفاتحى فيه » 
ولكنه کان متضايقا ؛ ؤيضت أيام دون أن يرد على اللورد انی » أو يتفذ طلیه ‏ 
فصدرت الأوامر إلى أريع بوارج بريطانية بالتحرك من مالطة إلى الإسكندرية » 
وهدند اللورد نی یأن الأسطول البر يطانى سيحتل منطقة اللحمارك فى الإسكندرية » 
وهى النطقة الوحيدة الى كانث فى أيدى المصريين » فتوجهت إلى الملك والتمست 
مته اعفای من العمل فى الديوات الملكى » قاراد الملك أن یطمثتتی » فقلت له : 
« انی لا أقيل أن تضان بلادى من أجلى » وإذالم تواقق جلالتكم على [عفای من 
العمل ی القصر الملكى قإنى أعرف كيف آعل لل هذا الأمر » . ١‏ 

« وفهم املك من كلاى أنى « سأنتحر » » فوافق على إخراجى من الديوان 

اللکی » ولکن الإتخليز أصروا على [خراجى من مصر كلها » ع ۱ 


» لما 


هذا ما و الدكتور بحسن شات ریس ان اللکی ف عهد الك قاد 
عن كيفية ا ثروت عام ۱۹۲۲ 


1۹۲ 


ولكن المرحوم إبراهيم فتحى باشا وزير الحربية والبحرية فى تلك الأيام ج. . 
يضيف رواية أخرى » وکانت هذه الرواية نفسها يرويها جعفر ول باشا وزير 
الأرقاف فى تلك الوزازة »> لأعضاء النادى الأهلى > الذى كان ريسا له : 
فى يوم الثلاثاء نفسه الذى اتصل فيه نشأت باشا من القصر برئيس الوزراء عيد اللخالقق 
ثروت باشا » يبلغه أن الملك فؤاد سيؤدى صلاة ابلمعة فى الأزهر » .تلق الوزراء 
جميعاً ظرفاً حكوميا غريباً وجدوه على مكاتبهم ! 

وجده ثروت باشا على مكتبه فى وزارة الداخلية . 

ووجده واصف عيكة باشا على مكتبه فى وزارة المواصلات . 

ووجده مصطى ماهر باشا على مكتبه فى وزارة المعاوف . ` 

ووجده إبراهيم فتحى باشا على مكتبه فى,وزارة الحربية . 

ووجده إجاعيل صدق باشا على مكتبه فى وزارة المالية . 

ووجده جفر وال باشا عل مكتبه فى وزارة الأوقاف . 

: ووجده حسين واصف باشا على مكتبه ى وزارة الأشفال . 

وغندما فتح کل وزير الظرف اا :ه إذا ذهيم إلى 

صلاة الجمعة فى الأزعر فسوف تضربون جميعاً بالرصاص . . 
« اليد اسوداء ي ” 


وعلى الورقة علامة اليد السوداء المشهورة 1 
وکا الوزراء جمیا يعرف الكثير عن هذه اليد السوداء . . 
وأثار هذا التهديد فزع الوزراء » وكانت الاستقالة ! . 
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أسطورة فى الثورة > يتحدث عنها الناس ! 


> .' فى مذكرات عريات سعد ء الذى أل القتبلة على يوسف وهبه باشا رئيس 
الوزراء فى ثورة ۱۹۱۹ يقول بالحرف الواحد : 
كانت فى ثورة ۱۹۹ أسطورة یتحدث عنها الناس 5 ویتتاقلون تحبارها » 
ويتحدثون عن مغامراتها العجيبة . وكانت هذه الأسطورة هی سيد محمد باشا الطالب 
عدرسة المعلمين العليا . وكانت السلطة العسكرية البر يطانية آمرت فى سنة ۱۹۱٩‏ 
بإلقاء القيض على سيد محمد باشا لاشیرا که فى مؤامرة إلقاء قنبلة علىرئيس الوزراء 
محمد سعيد باشا ! وکانت الاشاعات تتعقبه » والسلطة البريطانية تتعقب هذه 
الإشاعات . . يشاع أن سيد محمد باشا ظهر فجأة فى حى السيدة زینب بالقاهرة 
وأنه وزع أسلحة وقنابل واختتی .. وتسرح قوات البوليس الحربى البريطانى إلى السيد 
زينب » وحاصر شوارعها » وتهاجم البيوت » وتفتش کل غرفة مثا عن الأسطورة . 
وإذا بالإشاعة تقول إنه ظهر فى الإسكندرية متتكراً فى ثوب عار » وهنا يتفض 
الحصار الیریطانی عن السيدة زینب ۰ ويتحرك البوليس الحربى البریطانی فى 
الإسكتدرية يفتش البيوت يمنا عن سيد باشا » فإذا بأخبار من بور سعرا. تؤكد 
أنه ظهر فیها » وأنه وزع أسلحة قنابل ! ويشهد آشخاص بأنهم رأوه فعلا متنکرا 
ف زی ضابط بالحيش البریطانی ۰ فيقوم البوليس افری البريطانى فى بور سعيد » 
وينطلق بحثا عن سيد محمد باشا فى كل بيت » وفی كل غرقة . . فلا يعثر له على -. 
7 1 
عريان يوسف سعد 
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فا هی قصة هذه الأسطورة ! 
من هو سید مل باشا الذى كان الشعب يتحدث عن مغامراته ق 
ثورة ۱۹۱۹ ؟ نی تلقیت الخطاب التالى من الد کتور سيد باشا المدير العام بوزارة 


الر بية والتعليم سایق . 
« عزیزی مصطق أمين 
تحية طيية وبعد . فإنك تبنحث عن أحمد عيد ای كيرة آحد أبطال ابلمهاز 
السرى لثورة 1415 . وقد يدهشاك أن تعلم أن والدك المرحوم أمين یوسف هو الذى 
أدخلبى فی ابلمهاز السری للثورة » » نی أنا النی آدحلت أحمد عبد الى كيرة » 
فى ذلك الحهاز السرى . لذلك أرسل لك فصلا من مذكراق الس » أي أن ۱ 
يغىه شيا من النور فى سر هذا الحهاز المجیب ! 
المخلص 
سید حمد باشا 
مدير العام بوزارة 
المر ببة والتعليم سايقا 


وإفى آتنسی قلیلا » وأترك للدكتور سيد محمد باشا » أن يروى فی مذ کراته 
شيشا جديداً عن تكوين هذا ابلهاز : 

« کنت‌طالبا عدرسة المعلمين العليا بالقاهرة » وق ۱۳ نوفیر سنة ۱٩۱۸‏ سرى 
همس عجيب ف المديئة » أن سعد زغلول ذهب إلى دار الحماية مع زميليه 
على شعراوی وعبد العزيز فهمی » وطلب من السیر E‏ ۰ 
الاستقلال التام » باسم الشعب الصری [ 

واهتز کل واحد مثا نا و١‏ ق کیت ا واس ی 


تفيل ما حدث . وابلى هناك الأستاذ آمین يرف افاي + صلمى نم" 
الحادثة الى حدثت بين سعد وزملائه ونائب ملك إنجلئرا » لأذيعها بين النأس . . 
.ثم قابلی مرة أخرى وقال لى إن الإنجليز يقواون إن سعد باشا لا يمثل أحدا » وان ' 
الشعب لا يريد الاستقلال » وانه لهذا تقرر أن یوقم الشعب كله توکیلا لسعد زغلول . 
وزملاته للمطالبة بالاستقلال التام . . وإنه طبع عددآ ضخما من هذه التوكيلات 
ليوقعها الشعب بأجمعه . 


[مضاءات کل الشعب 1 


وأعطانی « توکیلات» ليوقعها الطلية» مفوضین سعدا وزملاءه للمطالبة بالاستقلال 
التام . وحصلت على توقيعات زملاى الطلبة . . وعدت إلى بيت سعد زغلول . 
فأعطانى أمين يوسف توكيلات جديدة . . وتكرر. هذا عدة مرات ! إن المطاوب 
تتقيع كل رجل وامرأة ! الذين يعرفون يوقعون بإمضاءاتهم . . والذين لا يعرفون 

خ#« #0 

وهنا ثقطع مذكرات الدكتور منيد باشا لأروى ماحدث فى هله التوكيلات . 
كان الکولوئیل « ب . ج آبلود » أحد كبار ضباط الظابرات بابلیش البریطانی:» 
وكان قد حضر ثورة ۱۹۱۹ » ونشر مذكراته فى كتاب بعنوان « مصر فی فارة 
الانتقال » الطبوع فى مطبعة أرنولد بلندن عام ۱۹۲۸ . قال الکولونیل أبلود فى 
مذ کراته صفحة ۲۳۲ : 

« كانت مصر سكرى بالحناس ١!‏ جمع المصريون عرائض توكيل سعد زغلول. 


ضموها إلى بعضها البعض . بعد مضی أسبوع على وجه التقریب من الیوم الذى وزع 
دی ی و ا ان 
| متيسط عدد الامضاء‌ات الى تحملها کل عريضة حوالی عشرة إمضاءات . 
كان اسم سعد زغلول على شفاه جميع الرجال . كان انتخابه زعا نتيجة حتمية . 
وبناء عليه فقد آصیح هناك حزب واحد وبرفامج واحد » . 

انتهی ما كتبه الکولونیل ألحود فی مذکراته » ونعود إلى استثناف مذ کرات 
سيد محمد باشا الذی قال : ` 

« وتكررت مقابللی لأمين يوسف . وذات يوم . . قال لى الأستاذ أمين يوسف » 
فد کان بیع ع سعد تال ي فى بيته » وهی زوج ابنة شقيقته » ؤوالد 
مصطق أمين وعلى أمين » إن قيادة الثورة اعتارتیی للعمل فى جهازها السری 1 م 
فرحبت . و أسأل عن أى شو 8 :* عمن هی هذه القيادة ؟ مع من سأشتخل ا 
مهمی ؟ ولكنى فهمت من الكلام آنها مهمة خطيرة ٠‏ تحت الأرض » ! ., 
وبعد فرة . قابللی أمين يوسف فى بيت سعد زغلول » وانتحی لى وقال إن قيادة 
. الثورة قررت تأليف بلحنة سرية لطلبة المدارس العليا » تعمل ١‏ تحت الأرض » » 
سب ظروف الأحكام العرفية وطغيان السلطة العسكرية البريطانية » ون هذه 
اللجزة تتألف من طلبة موثوق بهم فقط » وأن تختار من كل مدرسة مندوبين ل اثنين 
فقط . وقال أمين يوسف إن مهمة اللجنة السرية هی : ولا : : توزیع ارات 
وطبعها . ثانيا : عمل البیانات . الا : إصدار جرا ثد سرية لأن اللدرائد لن تنشر 
شيئا عن الثورة بسبب الرقابة والأحكام العرفية . رابعا : تنظيم لیات ۱ 
خامسا: مقاومة أعداء الثورة . سادسا : تأليف فروع لمذه اللجنة- بنفس نظامها 
0 القاهرة - فى الأقاليم » وأن يكون العلل تحت الأرض أيضا. وجب أن يعم أعضاع 
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انملایا أن مهمتهم حطرة » قد تؤدى إلى الاعدام ! . . سایعا : عمل شبكة اتصالات 
بين اللجان الفرعية » بحيث يمكن وصول تعليات القيادة إليها فى أسرع وت » ی 
أى مكان . ثامنا : تنيعث من بلحتة القاهرة خلايا صغيرة لاتزيد على اثنتين » 
تكلف كل خلية بعمل واحد من الأعمال المتقدم ذكرها لضان السرية التامة . 
تاسعا : أن قيادة الثورة اختارتك أنت لتكون مسئولا عن هذه العملية » وتنفذها على 
وأفهمى أمين يصف أن مهمته تعهی هنا » وأن شخصا آند. غيره میتصل 
فى ویبلغی باق التعليات . وعلى الفور بدأت ق تأليف هذه اللجنة . . واعرت 
عن مدرسة اعلمين العليا أنا وزميل محمود عوضين طه » وعن للامعة الأهلية 
يوسف العيد وحسن افلال . . وکنا تعمل ليلا وفهاراً . . وألفت ان خلية مى 
أنا ويوسف العبد لعملية الاتصال بندوی الأرياف لتوصيل منشورات ویبافات سعد 
زغلول . . واستأجرنا غرفة فى ( بركة الفيل) لنطبع فيها ابليريدة السرية . . وأمكن 
تأليف لان للطلبة فى كل مدينة في القطر كله من القاهرة إلى أسوان  .‏ وأصبح 
للطلبة شبكة « نحت الأرض » عكن نقل التعليات والمنشورات إليها فى وقت قصير . 
وف الوقت نفسه بكاقت تتألف لحان فوق الأرض ف كل قرية ومدينة وإقليم للقيام 
بالعمل العلبى . وكانت صاعة الصفر المحددة للانفجار هی الساعة الى یتخذ فيها 
الإنجليز إجراء ضد سعد زغلول 1» ۱ 


التنظيم . . ! 


وهنا نقطع مذ كرات الدكتور سید باشا » لتنتقل إلى مذكرات لورد جورج 
لويد المندوب الساى البريطانى فى القاهرة الذى اطلع على الوثائق الى حصل عليها 


` ۸ 


الإنيجليز فى تلك الفترة. إنه يقول فى صفحة ۷۸۶ من اهز الثانى من مذكراته : 

د ناه عام ۱۹۱۸ عمل سعد رغلول بلا كلل أو ملل » للحصول على ت 
قوی موحدة من الصریین المتحلمين . . تجح فى ذلك إلى حد بعيد . لدرجة أن 
سعد زغلول » غير المقيد بقيود المنصب » انتهز انهماك مجلس الوزراء المصرى فى 
عله » وكان مجلس الوزراء متعاونا تعاونا وثيقا مع السلطات البريطانية والمدفية . . 
انتهز سعد زغلول هذه الفرصة » فقد كان مطلق اليد فى ت متم كا نقسه , 
والارتباط به » 

وی الصفحات من ۷۹۵-۲۸۷ يقول لورد لويد :« ترك الخجالمهتوحا م سعد 
زغلول . أخذ يعمل بكل طاقته ؛ وبکل عزم وتصمم على تدعيم مرکزه . . 
صلبا فى مطالبه » نشيطا فى جهونه لتكتيل ا 
حملته . شكل اللجان فى جميع الأقاليم . نظ الاجياعات فى جميع آنحاه مصر . 
3 0 بالحملة پتوکیل سعد وزملاته ومنحهم سلطة العمل بامم شب 

0 تلمس السلطات الإنجليزية ما يحرى . كان الموقف يتطورءيسرعة 

0 . اقترب الیقف من درجة الغليان . . دعأية سعد زغلول تعمل نى الظاهر 
طبقا للقواعد القانونية واللستورية > وق اتلفاء تعمل نتهی اللعطورة على إثارة 
اضطرابات عامة . . . وقبل أسبوعين من قيام الاضطرابات كتب « سير ميلين 
شيتهام » ۰ الند وب السای البریطانی »إلى لورد _کیر زین وزير 000 يقول : 
« إن اياج الذى نظمه اازعاءالوطتبون بدأت تخمد تاره » وهدأت حلته . . 
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وق صفحة ۲۰۷ يقول لورد لويد فى اللرء الأول من م ذکراته : 
« جاءت الأيام لول من شهر مارس : مصر تغلى بالثورة . السلطات 
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لبر يطانية بدأت تدرك أن الوقف لا يخلو من الخطر. . تقرر كبح سعد زغاول . 
. كانت كل عناصر الانفجار مكتملة » لا ينقصها إلا شرارة تشعلها . . كانت 
الشرارة على وشك الاشتعال . . أمرت السلطات البريطانية باعتقال سعد زغلول .”. 
انفجرت الناز فى الوتود . . كان الطلبة ول من ثاروا . فى صباح يوم ٩‏ مارس 
انتشر الطلبة فجأة فى الشوارع حاملين شعلة الاضطرابات حییا حلوا > وقعت أعال 
التخريبٍ نی مساء اليوم نفسه . الجماهير المتمردة تدمر المتلکات . الوقف يزداد 
سوم" . . اضطرابات فى كل مكان . اندلعت الثورة فى الأقاليم . اصطدامات 
ف کل مکان بين اليش البریطانی والشعب ۲ . 
وانتشرت الثورة فجأة فى مصر كلها ! . . واضطر الإتجليز إلى انلضوع › 
وأفرجوا عن سعد زغلول وزملاته المنفيين فى مالطة ! "۳ 
الخثيانة ! 

ورگ مذكرات لورد لويد المندوب النای .البريطاق ونعود. من جديد 
إلى مذ کرات الد كتور سيد محمد باشا عضو اللحهاز السری لثورة 99319 : « أفرج 
الرمجلیز عن سعد زغاول » وسافر من مالطة إلى پاریس لعرض قضية صر على 
. مور الصلح . وفرجثنابآن محمد سعید باشاتولى الحكم » حالف قرار مسد زضلول 
بأنه لا يجوز اصری أن يتو المكم فى ظل الحماية ! . . وقوجتنا بأن سبعة من 
المصريين قبلوا الاشتراك معه فى الحكم » واحماية البريطانية لا تزال موجودة » وابللیش 
الإنيجليزى لا يزال يحتل أرضنا | . . وعدنا إلى مهمة بكنة الطلبة . . فوجدنا أن البناد... 
'االخامس من أهدافها هو مقاومة أعداء الثورة . إننا قاومناهم بالمنشورات وبالبيانات» 
وبالاضطرابات » وبابلرائد السرية ولكننا لم تقتلعهم من مقاعدم !. . وفكرت أن 


ويوسف العبد فى أن « مقاومة أعداء الثورة » تدخل تمتها عملية ضرب بالقتابل 
والرصاص 1" 

وبحثنا من أين نجى» بالقنابل والرصاص ! إن أمين يوسف عندما آبلختی تعليات1 
الثورة قال إنه يحب أن نعتمد على أنفسناء ون يتولتى الطلبة الصرف على العملية من 
جيوبهم » حى يشعر القائمون بالعمل أنها عمليتهم هم » نها ليست عملية من 
فوق. وکنا نرم أتفسنامن الضروريات لنشترى الورق والحير النىنطبع به النشورات» 
وندفع مصاریف الانتقالات بين المديريات ! . . يقال یسف العبد إنه سرت 
شاويشا [نجلیزیا فى الحيش البريطانى » فاتصلنا به وطلبنا مته أن بشتری لنا مسدسا! 
وإذا بالشاو + يش الإنجليزى يعرض علينا أن يبيع هو مسدسه لا يحنيهين ! وأصبحت 
الثورة تملك مسلسا واحد”! ! 

وق أوائل أبريل سنة ۱۹۱٩‏ فانحت أحمد عيد الى كيرة الطالب عدرسة 
الطب فق أن ينضم إلى اللحلية » وکنا نقيم قبل الثورة فى بيت واحد فى البغالة ثم 
انتقلت أنا إلى سكة عند الرحمن نی" الحلمية » وبى كيرة فى البغالة . . وعرضت 
الفكرة على كيرة فرحب بها على الفور . وفاتح يوسف العبد صديقه بحسن سام 
الطالب ى المندسة . وبدأنا نفكر فى أن نزيد عدد أسلحة الخلية » ولكن من 
أين التمویل > وذهبت أنا ویوسف العبد إلى عبد اللطيت بلك الصیفانی عضو 
ابلسية التشريعية وعرضنا عليه الفكرة وقلنا له نك بصفتك من الأعيان تستطيع أن 
تجمع تبرعات لحمل منشورات» وتعطينا الفلوس» ووافق عبد اللطيف الصرفاق » 
وأعطانا عشرة جنيهات » وذهبنا إلى الشاويش الإنجليزى وأعطیناه خمسة جنيهات > 
وطلبنا أن يشترى لنا قنايل ومسدسات ! 

وبعد يومين جاءنا الشاويش الإنجليزى بمسدس وقنيلتين بخمسة جنيهات ! .. 
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ثم أعطيناه خمسة جنیهات آخری . . وجاء بمسدسين وقنبلتين ! وأصبحت ترسازة 
اللحلية السرية فیها أربعة مسدسات » و4 قتابل ! ! وجربنا القتابل فوجدنا أنه" 
لاتنفع لعمليتنا. . وفکرت آنا وأحمد عبد اللى كيرة أن نقوم نحن بصنم القنابل 
بأنفسنا. ! وكنت آنا طالب بالقسم العلمى بالمعلمين » وكان عبد الى طالب 
عدرمة الطب . ولحضرزنا كتابًا عن الكيمياء . . ونام فلم نجد فيه شيعا عن نب 
ولکن وجدنا فى المامش اسم كتاب باللغة الاتجليزية عن الفرقعات !. وطلبت من 
الطالب محمد على ء زميل فى مدرسة المعلمين أن يستعير .هذا الكتاب من دار 
الكتب » وأحضر الكتاب . ورحت مع كيرة ندرسه . . واخترنا نوعا من القنابل . . 
وهو يتكون من مسحوق بكريلك أسيد وكلورات برتاسيوم » ويصب عليهما عند 
الضرب حامض الکبر يتيك . وقال أحمد عبد الى كيرة إنه سيسرق لنا الأحماض 
من معمل مدربة الطب » وفعلا آحضر لنا لرا ونصف ار من هذه الأحماض . 
ووجدنا أن بلووات بكريك أسيد تستعمل فى صباغة الخرير بالاين الأصفر . 
ولكيلا نلفت النظر توليت أنا ويوسف البد شراءها من ( مصابخ ) صغيرة فى حى 
بلمالية . آما كاورات البوتاسيؤم فاشيريناها من معمل أدوية بشازع نوبار » 
(شارع الحمهورية الآن) . . وكان المفروض أن يوضع حامض الكبريتيك فى 
أنبوبة مرتفعة توضح فى نهاية جسم القنبلة » فاشترينا زجاجات عطر خالية من 
محل صغير فى الربيعة . . وأصبحنا تملك جميع الواد الى تصنع منها القنبلة ! 
٠‏ وبدأنا نبحث عن حدادين للقيام بهنه العملية . وسمعنا أن ابلهاز السرى 
لثورة آلف تنظيمًا سريا للعمال » وأن محمد عیان الطوى » وهو جزجی » يتول 
الإشراف على هذا التنظيم . واتصلنا به » وسألناه هل يستطيع أن بج بين 
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عمال العنابر شخصا يوق به ليصنع لنا جسم #قتيلة . فأحضر لنا فى اليؤم التالى 
اثنين من أعضاء اهاز السری للعمال »أوطما هو الشيخ لأحمد جاد الله العامل 
بالعنابر » والذى سلمه سعد زغلول مذكراته کا جاء فى دللقات السابقة » 
والذى كان متها بعد ذلك فى قضية الاغتيالات مع ماهر والقراشی . وثنیهما 
هو إبراهم عومى الامل يالعنابر » وهو الذى أعدم يعد ذلك بست سنوات فى حادث 
السردار . ووضعنا الشيخ جاد الله وابرايم موبى تصميم جسم القنبلة الطلوب . 
وكان للفروض أن يكون جسم القنيلة من حديد الزهر > فلم يجدوا مادة كافية 
من -حديذ الزهر ء فى مكان لا يلقت النظر . . ووجدوا أنه من الممكن اللمتصولعل , 
زنك » يحل سمل الحديد الزهر . 7 

وصنع الشيخ جاد الله وإبراهيم مومی قنبلتين . وعبأنا القنيلتين » أنا وتحمد 
عبد الحى كيرة > وقررنا أن نجربهما . . ولكن أين نقوم بهذه التجرية ¢ ! 
وافرح یسف العبد أن نذهب إلى قريته « شبرا النملة » وقال إن فيها أماكن 
سحيقة بمكن حمل مجربة فيها ولايشعر بها أحد ! . . ووصلنا إلى شيرا النملة . . 
ورأينا فيها مزارع للقطن والقمح ء واستبعدنا مزارع القطن لأن شجرة القن . 
قصيرة ولا عكن أن فخت فيها » وفضلنا مزارع القمح لأنها طويلة . . ولكن 
خحشينا أنه إذا حدث الاتفجار قد ىء أحد من الفلاسحین فيرانا وسط القمح . . وخطر 
انا أن نصعد جميعا فوق شجرة عالية » فإذا ألقينا القنبلة » وأحدثت ينا > ٠‏ 
ونظر الناس إلى ناحية الاتفجار لم يروا شيثا ! وصعدنا قرق الشجرة » وألقينا القنبلة » 
فاحدثت انفجارا وبحت التجربة . ول نتلفت نظر أحد » ولكن نسيتا أن نله 
لیس وقود للقتل | ۱ 
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موعد عند ترزی ! 

وعدنا إلى القاهرة » فذا بالنقراشی يرسل لى أن آقابله على الفور آنا ویسف 
العيد فى عل ترزی اسمه محمد توفیق ۰ فى حارة زغیب »© وهی بين شارع قصر 
النيل وشارع عبد الالی ثروت . . وكان التقراشى هو الذى اتصل بنا قبل ذلك» 
وكان مکلفا بمسئولية جريدة ( المصرى الحر) وهی اللخريدة السرية الى كنت 
أطيعها أنا ويوسف العند . وذعيت مع يوسف العبد إلى البرزی الذى حدده التقراشى » 
فوجدته هناك » ووجدت معه رجلين لا أعرفهما . . وأخفنى النقراشى فى جانب 
من مل الترزى » وال لی : تفتكر لو فكرنا أننا نقوم بحوادث اغتيالات . . هل بوجد . 
فى الطلبة من يقوم بها ؟ . فقلت : « أنا ويوسف العبد ! » . وقصصت‌عل التقراشی 
التجربة الى قمنا بها مع « كيرة » ۰ ونتیجتها . وطلب النقراشی وصفا للقنبلة > 
ورسمت له الوصف ۰ وسلمته له . والتفت النقراشى إلى الشخصين امجهولین‌وقال : 
« ده قيه ناس جاهز ين ومستعدين ! » 

يقد ما إليهما . . فإذا بهما الدكتور أحمد ماهر» وحسن كامل الشيشيى . . 
وأخرج-حسن كامل الثیشینی مصحفا من جيبه وقال: إذن نقسم على الصحف بأن 
هذه المسائل السرية لاأيبوح أحد بها » وأن من يكتشف أمره » لا يقول إلا عن 


نفسه ! 


وأفسمنا ابمين ! 
ول يكن الرزی الذى اجتمعنا نی عله موجوداً معنا » كان قد دحل إلى الغرفة 
الى بها العمال الذين عيكون البذلات ۰ وعرفت بعد ذلك أن الرزی محمد توفيق 
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هو عضو فى اهاز السرى أيضا » ولکن فى قسم توزیم النشورات ‏ ولا یعرف 
ايتا عن الاغتيالات ۱ . . سألى التقراثى : ۱ أثم صرفم . . ؟ » قلت : 
ونع . .» قال التقراثى : دكي . . ؟ » . فأخبرته . . فأراد أن يعطيى البلغ 
قلت : « إننا آخذناه من شخص آخحر » . . .قال النقراشی : «من ؟ ٠‏ . 
قلت : «لابد أن أستأذنه . . هل لديك مانع أن أقول له على أسمائكم ؟ » . قال 
النقراشی : « قل اسعى آنا فقط ۰ ولا تقل الأناء الباقية . . وابتداء من اليوم سنتول 
نحن التمويل. » . . وذهيت أنا ویوسف العبد إلى عبد اللطیف الصوفانی وأخيرناه با 
قال النقراشی . فقال الصوفانی : « سأتصل بالنقراشى مباشرة 1 . 

وطلبنا من الخاج أحمد جاد الله أن يصنع لنا عشر قنابل » ونم صنعها على 
الفور » بالاشتراك مع اللطية السرية للعمال . وأحضر الخاج أحمد جاد الله ترا 
من اإلدلية السرية » فينى بأ فى الغرفة الى استأجرناها فى زكة الفيل . . 


على بركة الله ! 

ثم جاءنا أمر بالتنفيذ فى محمد سعيد باشا رئيس الوزراء ! وكانت صيغة الأمر 
هى أن النقراشى قال لنا : « على بركة الله . : نفد وا فى محمد سعيد باشا رئيس "" 
الوزراء ! » ۳ 

واخترت أنا لالقاه القنبلة على رئيس الوزراء . واختیر بسف العبد » 
ليتولى إعطاء الإشارة . وبدأ بدهاز السرى يضع تقريراً عن تنقلات رئيس الوزراء 
ومواعیده » والشوارع الى يمر بها ! . . وبدأنا الاستعداد لإلقاء أول قتبلة في _ 
الثورة ! . . وقبل موعد التنفيق" بأربع وعشرين ساعة -جاءق أحمد عبد الى كيرة 
وال : « حدث تغيير فى الحطة . . أنت لن تتولى التنفيذ » ستتول عملية الإشارة 


فقط » وسيتول التنفيذ شخص آحر .» فسألته:« من هو ؟ ». قال : « عبد الحميد 
النسوری » . قلت : « وهل هو مستعد ؟ » . قال آحمد عبد ای كيرة ۳ ونم 
ونجح ف الاختبار 8 

نی ليلة التنفيذ أحضرت القنبلة : وذحبت إليه ى بيته » وعلمته كيف يقوم 
بالعملبة . وكانت اللعلة هی : سيارة محمد سید باشا ستعج ء من نادى محمد على 
مخترقة شارع سليان وتمر فى ميدان الإساعيلية الذى هو ميدان التحریر الا . 
تتجه‌السيارة فى طريقها إلى شارخ قصر العينى . ثم إلى شارع الشيخ ريحان إلى مكتب 
محمد سعيد باشا بوزارة الداحلية . مجلس عبد اميد النسوری على قهوة فى الميدان 
فى حل تشغله أجزانحانة وندسور الا . السيارة ستصل إلى الکاد احدد حوالی الساعة 
العاشرة والنصف . الاشارة ابى آقوم بها هی أن أخمرج من جیبی ندیلا أبيض وأمسح 
به وجهی ثم آضع الندیل فى جیی ۰ وأمشى ! 

وحل الوعد ول ضر السيارة ! . . ومرت دقائق و تحضر السيارة ! . . ورأيت أن 
أذهب ال نادى محمد على لأعرف ماذا حدث لرئیس الوزراء » فلم آجد سيارة 
رئيس الوزراء » وعدت إلى ميدان الإساعيلية ‏ التحریر الآن - لأرى زميل 
وأنخبره بالتأجيل . وإذا نی أرى البوليس واشمبرین بحیعلون به ! 

وانعتفيت على الفور . . 

وارتديت ملابس بلدية » وانجهت إلى بيت صديق لى . . واتصل فى ابلهاز 
السرى على الفور وأخبرى أن زميل السوری اضطر للاعيراف تحت تعذيب. 
الإنجليز » وأنه ذكر اسمى » وذكر اسم أحمد عبد ای كيرة . . وقبض الإتجليز 
على أحمد عبد الى كيرة . . وهكذا فشلتا فى إلقاء أول قنبلة فى الثورة ! 


۱۳۹ 


وتنکرت ف الزى البلدى وسافرت إلى قرية( شرياص )»2 وأبلغت آهل ف قرية 
( کی الغتاوق ) مرکز فارسکو آننی بحير . . وبعد بضعة أيام عدت إلى القاهرة 3 
وأمضيت اللیل فى الغرفة الى استأجرتها فى بركة القيللتكون نا لقتابا - مدکنا" 
عونك مرت عشرین قنبلة ! 

نم استأجرت غرفة أخرى قريبة من بر که اقیل ء » وتتکرت ی زی شيخ 
معمم » وغیرت معام وجهی ! واتصلت بابلنهاز السری على الفور - و بدأنا العمل . 


العمال فى المعركة ! 

وقابللی الخاج حمد -جاد الله أحد زعماء العمال فى اهاز السری وقال 
ولماذا لا تشركون العمال فى العملية ؟ لایکفینا أن نصنع القنابل . . نريد أن 
نضرب أيضا 20 . قلت : ولا مانم . . ۲ . وعرض الحاج أحمد جاد الله فكرته 
علينا : « تحن العمال تأحذ قسم الکفار ر أى الإنجليز ) وم تأخذون انلونة من 
المصريين !» 

واتفقنا على هذه القسمة > وسلمنا الحاج حمد جاد الله مسلسين ! وكان 
لاير أسبوع إلا ويقتل ابلهاز السرى للعمال ثلاثة من ابلنود الإنجليز ! واختار 
العمال لحذه العملية منطقة الدراسة » والحوض المرصود . 


مكان الاجماعات 


واتخذت جميع اللحتياطات اللازمة حى لاقع في يد البوليس البر بطای... 
فقد وزعت صورقٌ على جمیع البلاد! ولر أكن حرج من‌خبی إلا بعد المغرب. + 
ورتبت الاجماعات كالاتى : أجتمع بیسف العبد قى جامع مصطق فاضل یوار 


۳۷ 


مدرسة المعملين فى صلاة العشاء . ويتصل يوسف العبد بالنقراشى . جت 
بالطویجی صانع الأحذية والسئول عن جهاز العمال السرى و ق جامع صغیر بیدان؛ 
پاب إن بعد العشاء . وأجتمم مع بأحمد عبد ای كيرة : وقد أفرج عنه بعد اعتقاله 
پشهور ۰ فى جامع عابدین . وكان يوسف العبد يقابل النقراشی فى مكان قريب 
من مدرسةالمياتم . 
واستطاع ابلهاز السری آن يحصل على صور جميع النبرین الذين يعملون 
2 البوليس الا مجلیزی والسلطة العسكرية البر يطائية . . واستطعنا أن تعرفهم جمیما, 
وأن تراقبهم جمييًا ! وكان الفضل فى ذلك لأحد ضباط البوايس الصریین فى | 
وزارة ة الداحلية . وقمنا بعدة عمليات. . ونجبحت عملياث القنابل على طول الط ر 
وکنت أنتقل فى كل مکان » آوزع القنابل والسدسات على الخلايا السرية . 
نخذير ! 
وق آباحر يناير سنة ۱۸۲۰ جا يمف العبد وقال : إن ابلمیاز السریحصل 
على معلومات بأن الدلقة بدات تضيق عليك » وأنهم سوف یستطیعون القبض 
عليك بين يوم وآخر . وأن الجهاز السرى وضع قاعدة » فإنه فى حالة ما إذا بدأت 
اسلیلمة تضیق عل آی فرد من آفراده ۽ فيجب أن یختی دن دصر تام 5 وأن 
ل مكانه شخص جديد بارال نار رونم شهلا ری إل الخارج : وأنه 
| سيكون لي هناك مهمة سأخطر بها عند وصول . واشترك فى عملية التوريب أحمد 
ا كيرة ويوسف العبد وأحمد زكى فهمى . وم الاتفاق مع رئيس ماو 
| الباخمرة سردینیا الابطالية » واسمه « أليرتو نسر ومو » > وهو ایطال . وطلب رئيس 
| 


البحارة ماثة جنیه ذهبًا هذه العملية . . وتقلت ليلا إلى السفينة الراسية فى ميناء , 
إلإسكندرية »: وأمضيت الیل قى غرفة الهمات . وعندما وصلت إلى ميناء جنوه 
اكتشفت أنه ينقصى جواز سفر ! وقال رئيس البحارة إن مهمته تنتهی عند ' 
وصولى إلى المءناء » وان مهمة التزول إلى اليناء هی مهمتی وحدى ! . . ورأيت 
ضا بطين من البوليس الإيطالى واقفين على سلم الباخرة يفحصان ابلوازات . 
ل يم » أن زميله رأى جواز سفری ! 


تزوير ابلوازات ! 

واستطعت أن آحرج من الميناء ! ولکنی قابلت مشكلة : لا بد لكى تعيش 
فى إيطاليا أن تحصل على جواز سفر ! ولا تستطيع أن تقيم فى فندق إلا.إذا قدمت 
جواز السفر . . 

أشرعت إلى بيس اللديئة » قلت إن محفظى وفيها جواز سفری نشلت 
من جيبى ! وأعطانى البوليس ورقة حى ىء لى جواز سفر من القاهرة 1 ثم 
استطمت بطريقة ما أن أحصل عل جواز سفر تركى !]و بعد فرة تلقيت رسالة 

من القاهرة من ابلهاز السرى أنهم بریدون تهریب أحمد عبد ای كيرة من 
مصر » لن أمره انكشف ! وأسلت إليهم أن الصعوبة فى ابلواز » وأنى ات 
أن الزنكوغراف متقدم جدا فى إيطاليا » وأنى اتفقت مع محل زنکوغراف فى إيطاليا 
ليقوم بتزوير ما فريده من جوازات السفر للأشخاص الذين يرغب ابلهاز السرى 


“فى تهريبهم إلى الخارج ! . . وأن كل المطلوب منهم أن يرسلوا لى جواز سفر أنى 


و عادی » ثم صورة الشخص الطاوب توريبه » ید لم ابلواز 
كاملا باسم عضو عضو ابلهاز السری الطلوب 1 " 


۲۳۹ 


مطلوب پریب « كيرة » 

وتلقیت رسالة من يوسف العبد عضو الحهاز السری فى القاهرة تقول : 
و انکشفت مؤامرة اغتيال عيد الخالق ثروت . مرت السلعلة البريطانية بالقبض 
على آحمد عبد الى كيرة . اختى كيرة . . تفرر ضرورة خروجء كيرة من 
مصر كلها لأنهم ضیقوا الحناق عليه . ضع خطة تهریبه من عندك بسبب الرقابة 
الشديدة ». ' 

ee 

وأرسلت رسالة إلى يوسف العبد أقول فيها : « أرسل پاسپورت باسم أى 
شخص ومعه صورة ” كيرة “ ». وأرسل بوسف العبد الپاسپورت الطلوب مع رئيس 
البحارة « نوستر ومو » . وأرسلت مع « نوسترودو ه جواز السفر كاملا بعد أن ثم 
تزويره ! 

ووصل عبد ای كيرة إلى إيطاليا فى أواخر فبرایر سنة ۱۹۲۲ يمواز السفر 
الز یف » وقال لى إنه طورد من السلطات البريطانية مطاردة عنيفة » وإنه سيسافر 
إلى لانيا لدراسة الطب . 

وبعد ذلك تلقيت رسالة من اهاز السرى بالقاهرة : « مطاوب جواز سفر 
باسم کامل أحمد ثابت عضو الحهاز السری». وهو الذى أصبح فيا بعد الدكتور 
كامل أحمد ثابت المستشار بمحكمة الاستعناف سابقاً . . وقمت بترویر جهاز 
السفر الطلوب. ثم تلقيت بعد ذلك رسائل متتابعة . . مطاوب مسدسات . .مطلوب 
أسلحة . . مطلوب ذخائر ! 

وكنت أرسل المطلوب مع «ألبرتو نوسترومو » رئيس البحارة الإيطالى | 


۳۹۰ 


وحصلت على دکتوراه فى الطبيعة البحتة من جامعة روما . . وعند الافراج 
عن سعد زغلول والمنفيين » عدت إلى القاهرة » وقرر ملس إذارة مدرسة اة 
تعییی ی مدرسّا عرتب ۳۵ جنیهاق الشهر. . واستدعاق النقراشى ‏ وکان مساعد 
السکرتیر العام لوزارة العاروف - وقال لى : « لو أعطيناك هذا المرتب فسيقولين انا 
نحابيك لصلتك بالثورة ولآنك من ابلنهاز السری» ولذلك ستعطيك ۲۰ جنيها فقط! » 
و آعرض » وقلت له : « نحن لم نشتخل للمرتبات . . وإتما اشتغلنا 


لاموت ! 


مائة ألف جنيه ! 


وعندما قبض على النقراشی وماهر فى مايوسنة ۱۹۲۵ استدعانیه إنجرام بك » 
وقال لى: ه إننا نرید أن نعرف شركاءك فى ثورة ۱۱۹۱۹ » . قلت له : « لیس لى 
شرکاء! » . قال : « إن عندی قرارًا بتعيينك مساعد طبیب شرع ! » قلت 
وإنى غير متخصص ‏ الطب الشرعی ۱ » . فال : و سنعطيك مائة ألف جنیه 
إذا أثبت أن النقراشی وماهر كانا شركاء فى الاغتيالات ! إن لديا الدليل » ولکتنا 
فى حاجة إلى تأييد لهذا الدليل ! » . قلت : و لا أعرف شيعا ! » 


واستدعی نجرام بك يوسف العبد » وعزض عليه نفس المبلغ فرفض ! . . ثم 
استدعی [نجرام بك عريان بوسف سعلہ » وعرض عليه نفس العرض ۰ فرفض ! . + 
ثم استدعانی رسل باشا حکمداز القاهرة» وقال لی : « هل تعرف النقراشی ؟4 . 
و و ی 
قلت : « لا ..». قال EAE‏ قلت قلت : ونم ۰ .. 
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قال : و آين رأيته ؟ » . قلت e‏ . قال : وهل تعرف أحمد 
عدالیکیرة۰؟ » . قلت : دنم .۰  :‏ کیف عرفته ؟ » . قلت : «إنه 
من بلدى ا + . قال : إن عيد ای كيرة 
يقول إنك اشتركت معه والنقراشى وأحمد ماهر فى اغتيالات ! » . قلت : « يقول 
كيرة ما قول ! ولكن هذا لم يحدث » . قا قال : « ستواجهك به ! » . قلت : 
و مستعد ! » . تقال : وسرسل مسر جریفیث مدیرمکتب العمل بوزارة الداخحلية» 
مس اع ی 
۔ وخشیت إِذا رفضت أن يعرقوا أن فى الأمر شیا » وتظاهرث بالقبول » 
Ee‏ اٍستانیول بشرط أن ىء وال كيرة می 5 ري 
إقناعه ! 

: وأرسلت إلى أحمد عبد الى كيرة رسالة فى إستانبول أقول له : « اترك إستاتبول 
فوراً !؛ . ورويت له ما حدث . . وقابلت والد أحمد عبد الحى كيرة ورویت له 
ما حدث » وطلیت إليه أن ورفض السفر ء ويعتذر يأنه مريض ! 

سافر مسر جريفيث مدير مكتب العمل والذی كان فى الوقت' نفسه 
موظفا فى اخابرات البر يطانية ‏ إلى إستانبول وحده . 

ويحث عن عيد الحى كيرة 2 


2 
وقلت 


فإذا به قد احتى من ٍستانیول ! 
الدكتور سيد محمد باشا 
الدیر العام بوزارة 
النر بية والتعليم سابقا 


۲ 


إل القفص من جدید ! 


انتهى هذا الفصل من مذ کرات الدكتور سید محمد باشا عضو ابلهاز السری 
لثورة ۱۹۱۹ . 

والآن نترك الإنجليز يبحثون عن أحمد عبد ای كيرة فى إستانبول » 
أيشهد ضد ماهر والنقراشى فى محكمة ابلنايات فى القاهرة .  .‏ ۸ 


۳۱۳ 


الرصمل الامس 
| القّیضعای رئيس الجهازاستری 
الثهمَة: مت خلع الشلطدان 


ا الخابرات البريطانية فى الشرق الأوسط مشغولة بأمر واحد : من الذى , 
| کات يحرك ورة ۱۹۱۹ ؟ من الذى ينظمها ؟ ما اب محهاز السری الذى يديرها ؟ 
من الذی يصدر التعليات لهذا ابلهاز ؟ . . ولكنها لم توف أبداً إلى هذا السر . كاتت 
تضع تليفون مبعد زغلول فى پاریس تحت الرقاية . كانت الساطات الفرنسية تسلم 
للمخابرات البريطانية صور كل البرقيات الى يرسلها » وكل البرقيات الى يتسلمها .: 
كانت كل حطاباته يفتحها ارقیب ثم يعيد إغلاقها . كانت السلطات البريطانية 
تضع رقابة شديدة على بيت الأمة » وعلى بیوت أعضاء لحنة الوفد المركزية » وعل 
محادثاتهم ورسائلهم وتليفوناهم . . ولکن كل هذه احاولات لم تؤد إلى الإمسالك بالحيط 
الصحيح . . وبدأت عمليات قبض وتفتيش نی کل مكان . ولكن علیات الاشتباه 
لم توصل إلى معرفة الحقيقة عن هذا الحهاز ! ! 
وذات يوم استدعى اللورد أللتبى الندوب الساى البريطائى عبدالرحمن فهمى يك » 
وقال له إنه تلى معلومات بأنه عرض الصحف والشعب على مقاومة الحماية البريطانية 
وإنه أمر بوضعه تحت رقابة البوليس © وإنه يحمله مسئولية ما بقع من الحوادث 
المكدرة؛ وإنه إذا لم ینفذ هذه التعلیات فسیتخذ ضده [جراءات‌شديدة . . ! فقال 
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| له عبد الرحمن فهمی إنه مسرور جد"! أن یضحه الورد نی تحت الرقابة» ليوف 
بنقسه حقيقة نشاطه ! ۱ 
وجاءت تقاریر الخابرات الب بطانية بأن عبد الرحمن فهمی يشتغل بالسياسة 

وأنه يباجم الخالة الحاضرة » ولكن لا شىء يدل على أنه يقوم بنشاط سری » أو أنه 
يتلى تعليات من سعد زغلول ! . . وقدمت الخابرات البريطانية تقريرها إلى ادرال 

0 کلشن و القائد العام للقوات ابر بطانية ق مصر ‏ فاستدعی رسل باشا حکمدار 
القاهرة وكلفه بأن ينبه على عبد الرحمن فهمى بأن يرقف نشاطه السياسى ! : به" 


(نذار من الحكمدار 1 


وندع عبد الرحمن فهمی یروی القصة فى رسالته السرية إلى .سعد زغلول في 
پاریس : 

سری - ۳ ديسمير سلة ۱۹۱٩‏ . 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

دعانى حکمدار بولیس العاصمة . قال لى إن مستشار الداخحلية يذ کرنی بتنبیه 
الورد أللنبى ( المندوب السای البريطانى ) بالامتناع عن الاشتغال بالسياسة » وعدم 
الظهور كيرا آمام الناس » وانه لایزال يراق أشتغل بالسياسة وأظهر كثيراً أمام 
الناس ! . . فقلت له إن اللورد نی يتكلم معي ف ذلك ول نی من الاشتغال 
بالسياسة» وكيف يطلب مى عدم الاشتغال بالسياسة فى حين أن الزارع والصانع ' 
والكبير والصغير مشتغل الآن بسياسة بلده » الذى يجتاز أزمة لم يسبق لها مثيل فى 


+1 ۹ 


. تاره ! إن اللورد أللنى انهمتی بتحریض ابراند والأمة على معاداة الحماية والطعن 
بل اللالة الحاضرة » وإنه جعلنى تحت مراقبة البوليس هذين السبيين فقط . أما القول 
بأنى أظهر كثيراً لناس » فلم آفهم له معی > فهل يراد نی عندما أريد اللحروج ٠‏ 
لشراء لوازى » أو لأداء زيارة » أو لفسحة » لا أستطيع ذلك ؟ فهذا آمر ۶ حصل 
فيه الكالة بيني وبين اللورد أللنى قطعيًا . فأرجوك أن تبلغ ذلك إلى ابلترال كلقن 
( القائد العام للجيوش البريطائية فى «صر) . 

وانصرفت على ذلكء ولا أعرف ماذا مخبثه لى القدر بعد ذلك » إلا أننى ساثر 
فى على کاکنت ء متجناً ما تكلم به معى تخصوصه اللورد آللنی . 


عيد الرحمن فهمى 


نحذير من سعد زغلول 1 ' 

وأسل سعد زغلول إلى عبد الرحمن: فهمی رسالة بالشفرة يقو له إنه تلق 
معلومات مؤكدة بأن شكوك السلطة البريطائية بدأت تحوم حوله » وأن الطريقة البارعة 
الى استطاع أن يدير بها مقاطعة الشعب للجنة ملير جعلت اشابرات البرب يطانية 
تشك فى أن لف هذا اهاز العلنى النی يتمثل فى لنة الوفد المركزية جهازاً سريئًا 
يعمل فى انلفاء . . وطلب سعد إليه زيادة الاحتياط . 
٠ ۱‏ ولكن عبد الرحمن فهمى كان واثقا من أنه يستطيع تضليل امخابرات البريطانية 
البوليس ۰ فأرسل إلى سعد زغلول يقول : 

سرى ل ۲۳ ديسمير سنة 1918 

من عبد الرحون فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول بباريس : 


۳۱۲۷ 


ثقوا أن مراقیبی لبرکات بلنة ملتر وسکنانها أضعاف آضعاف مراقبة الغير 
ل ! . . ولا أتأخر عن إفادتكم بکل ما يهم الوقوف عليه من أعال اللجنة . 


عبد الرحمن فهمى 


انبم يراقبونك أنت [ 


وف الوقت الذى اشتدت فيه الرقابة على عبد الرحمن فهمى فى القاهرة ضوعفت . 
الرقابة على سعد زغلول وزملائه فى پاریس ! . . كانت الفابرات البريطائية تستعين 
بالحدم الذين يدخلون مكتب سعد زغلول فى باريس » فیفتشونه » ويسرقون ما فيه 
ويصورونه . وكان لدی بريطانيا فى ذلك الوقت عدد ضخم من ابلواسیس 
بلا عمل بعد انهاء الحرب العالمية الأول »ع فكان نی استطاعنها أن تخصصی آکبر عدد 
لثورة الوحيدة ى العالم الى قامت فى تلك الأيام » واستعانوا بیعض السکرتیرات ۱ 
الفرنسيات اللائ كن يعملن مع الوفد فى الكتابة على الآلة الكاتبة . . 

ولکن الخابرات البريطانية لم تصل إلى شىء .. وقيل إن سر هذا الفشل هوأن 
ضباط اخابرات كلهم من الإنجليز والأنجانب » وأنه يحب أن يعهد ببذه الهمة 
إلى مصريين يمكلهم الاختلاط بسكرتيرية سعد زغلول وبأعضاء الرفد | 

ولكن ابلهاز السرى عرف هذا القرار . . وأخطر به سعد زغلول ! 

سری ‏ ۷ يناير سنة ۱٩۲۰‏ . 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس : 

دلتنا الأحاث على أن شابين مصریین سافرا إلى اريس لصلحة الإنهليز 


۳۸ 


للتجسس على الرفد . أحدهما یدعی على ء والآخر یدعی عزوز . . آحدهما كان 
سكرتيراً للمستر باترسون . أرسل لكي على هذا صورتیما الفوتوغرافية + ۱ 
عبد الرحمن فهمى 


الملف السرى الذى ضلل الخابرات البريطانية ! 


ولعل أكبر ما .نخدم االمهاز السرى أكثر من عام وص ف عام هو للف السرى الذی 
كان لعبدالرحمن فهمىف وزارة الدالية: كان عبدالرحمن فهمىمديراً لبى سويف» 
وكان له ملف سرى يحوى تقارير المفتشين الإنجليز عنه١,‏ وسلم مسير « هوبنور » 
مدير الآمن العام هذا الملف إلى الحابرات البر يطانية '. ودرسته الخابرات البريطانية في 
أوائل 'الثورة» ووصلت إلى نتيجة بأن هذا -الشخص بالذات لا بمكن أن يكون هو 
للسئول عن الأعمال السرية للثورة 1 : 

وهنا نتقل التقارير السرية العجيية الى كانت فى ديه عبد الرحمن فهمى 
وو ن ۱ ١‏ 

سرى جد | تقرير من مسر مونت ميث مفتش الداخلية» عن عبد الرحمن , 
فهمی مدير بی سويف - ۷ مارس ۱۹۰۷ 

عبد الرحمن فهمی متكبر » يكرهه الأهالى . ققد احترامه وبته نی بی‌سویف. 
لم يعد ق استطاعته استرجاعهما . وما لا شك فيه أنه قوی+ وذو (رادة» ولکن ینقصه 
أن یکون ذا أخلاق حستة وآداب . يصح أن یکون مديراً كفئاً » ولکنه تلى درس 
بعد حرس بدون فائدة لأن أخلاقه لا تحتمل » وشدته معروفة فى الدیریات الأخرى » 
وقد يقابل بفتور من الأهالى إذا ذهب إلى مديرية آخری ! . . والفرصة الوحيدة أن 


۳۹ 


مما فات ! . ١‏ 
مونيت "میٹ 
م الهداخحلية 


سرى جد ا تقرير من الستر متشيل مستشار الداخلية» عن المدير عبد الرحمن 
فهمى ‏ ۱۲ مايو سنة ۱۹۰۷ : 

مسألة عبد الرحمن فهمی تتلخص ف آمرین : ول" اختلاطه الشدید بالنساء » 
والثانى أخلاقه الى لا تطاق بالنسبة لأعيان وموظى الديرية . 

وهو ینکر الأول بتاتاً . وقد یکون الثانى ناتا عن كير يائه » وعن أفكاره بالنسبة 
لمركزه . ولولا أخلاقه السيئة ربا ما معنا شيثاً عن الاتهام الأول > ولا عن التشنيع 
عليه بغرض آن تتخذ إجراءات مده ! . . أما بالنسبة لعلاقته بالتساء » فهذا شائم 
جد" » ولا يمكن غض" قرع ت لامر و 
لما حضر إلى الديرية كان یسکن نى منزل محام » وهناك عام آنحر كان صديقاً له 
ويسكن يمنزل يجواره » وكان یقضی جزءآ من وقته فى القهواتر » فأخيره أحد 
أن المدير يزو رمنزل جاره فى أثناء غيابه » وعند عودته قابل المددير حارجاً من منزله » 
فكانت النتيجة أن طلق امرأته وأرسلها إلى أهلها ! ' 

وهناك حادثة أحرى » وذلك أن أحد الأعيان عاد إلى منزله من سفتز فى مصر » 
وم يكن متظراً حضوره فوجد زوجته خارج المنزل » ثم عادت فى وقت متأخر: وهی 
سكرانة » وعلم أنها كانت یت ادير وهو غير متزوج ! . . والدیر ينسب هله 
الهم إلى كراهية بعض اشحامین > يسيب أن أغليهم لم یتمکن من الفصول على أصوات 


۳۳۰ 


نی الیلس البلدى » ونی لا آشك أن-هذه السائل ما كنا نسمع عنها کثيرً لولا 
أخلاقه ۰ فإنها شديدة باللسية للموظفين والأعيان » فهو بصرخ فى وجه من 
يكلمه ؛ ويحتد لأقل ثی*۱ . . وحی الآن » وق الوقت الذى طلبنا إليه أن يحسن 
أخلاقه » لا يسمح للحكمدار باب لوس معه فى غرفته » ویعامل موظى الجلس البلدى 
واعضاءه کاولاد صخار . أخلاقه بالنسبة للأعضاء شديدة.» ولا یسح لاحد 
بانتقاد اعماله ۱ . 1 


متشيل 


مستشار الداخلية و 


سرى جد" - تقرير من مستر هيزل المفتش بوزارة الداخلية ؛ عن المدير 
عبد الرحمن فهمى - ول يونيو سنة ۱۹۱۷ : 
اشتکی القاضی محمد مصطی بأن الدیر عبد الرحمن فهمی ینظر بالتظار 
القرب على النساء ق البيوت الجاورة » كا شکا عدة بى سویف من سوء معاملة 
المدير وتصرفاته السيئة . . و بحشت الخابرات البر بطانية عن هذا اللوسیه ووصلت منه " 
مرح مرو يذ كرها مفتشو وزارة الداحلية الامجلیز عن عبد الرحمن 
تؤكد أنه ليس هو الذى يدير ابلنهاز السرى ۰ فالفر وض ق الرجل الذى يتول 
ا هادا وديعاً » صبوراً جاملا.» وبذلك يستطيع أن يجمع 
الذين يعملون معه . فن غير المعقول أن يكون رجل بصفات عبد الرحمن فهمى 
الى تؤكدها التقارير السرية البريطانية هو الذى يقوم بهذه العملية » والرجل الذى 7“ 
بمثل هذه العملية اللخطيرة ة يشترط فيه أن يعرف كيف يكسب معاونه » وبرشهم أنهم 
أصدقافه » وأنه ی بهم ويعاملهم معاملة رفيعة» وهذا أمر لا ل 


۳۳۱ 


فهمی کا تقول هذه التقاریر السرية » فهو لا يسمح طرژوسیه بأن يجلسوا فى 
حضرته ۰ ویعامل موظى اجلس اللدی كأنهم أطفال صفار ! ثم إن التقاریر 
ثقول إن عبد الرحمن فهمی مشغول بالنساء » ومثل هذا الرجل لا وقت ادیه لکی 
يقوم بهذا العمل الضخم ! . . 

وبقيت الخابرات تحت وهم هذه التقاریر السرية من ۱۳ نوفبر سنة ۱۹۱۸ إلى 
شبر يونيو سنة ۱۹۲۰ 1۰ 


معلومات خطيرة جدا ! 

وفجأة تجمعت الأخبار لدى الخابرات البربطانية بأن عبد الرحمن فهمى هو 
الرجل انلطیر الذی يبحثون عنه ! . . ولكن لم تكن توجد أدلة تثبت عليه هذا 
الانهام ! . . واتفقت امخابرات مع مستر « هوینور » مدير الأمن العام على أن 
الحل الوحيد هو تلفيق قضية » والحصول على شهود زور ! 
وتم وضع اللحطة : إنهم يعرفون ماذا يفعل ابلهاز » ولکپم '' يعرفون من هم 
أعضاء الحهاز ! . [نهم عرفوا غرض ابلنهاز » ولكنهم فشلوا فى معرفة سر ابلهاز 
السرى ! . . وحددوا الهمة بأنها هى : « أن عبد الرحمن فهمى وآخخرين مهمون 
بارتكاب جرائم تقع تحت طائلة الأحكام العرفية » وهی التآمر على الاحتلال » وم 
ألفوا جمعية سرية تسمى « جماعة الانتقام » غرضها حلع عظمة السلطان » وقلب 
حكودته » وإثارة ثورة » والتحريض على القتل » وتوزيع أسلحة » وقتل عظمة 

السلطان ووزرائه ! » . 


ثم جاءوا بشهود زور » هم « عبد الظاهر السوالوطى » الطالب بالأزهر وه إسماعيل 


۳۳۲ 


عاصم منیب » » وکان طالب طب ثم اشتغل فى الحيش اليريظانى » وطالب فی 
الأزهر امه « سید محمد مصیاح » » وجعلوهم يعترفون كتابة بأن عبد الرحمن قهمی 
حرضيم على قتل عظمة السلطان ووزرائه بإلقاء القتايل علییم 1 . . وجوم * 
يعترفون بأن ابلهاز السرى يتألف من : عبد الرحمن فهمی » وعلى هنداوى طالب 
- بالأزهر » ومد لطى المسلمى طالب باللقوق ء وحسی الشتتناوى طالب ثانوى » 
وتوفيق عصليت طالب عدرسة الأقباط » ومحمد حلمی ايار طالب طب » سنير 
جرجس عبد الشهيد طالب بمدرسة الأقباط- وحامد المليجى الصحى ٠‏ وإبراهي: 
عبد المادى طالب حقوق » وحمود عبد السلام مدرس » وكامل أحمد ثابت 
خريج الحقوق » وكامل جرجس عبد الشييد طالب حقوق » وعبد الم عابدين 
طالب حقوق > ومحمد إبراهم سليان طالب جعهد الإسكتدرية » وجحمد عبد الرحمن 
اللحديلى خريج القضاء. الشرعى » ومد سای سكرتير محم داود باشا » وياقوت 
عبد النى طالب ثانوی » وعبدالمزیز حسن هندى طالب ثانوى » ومحمد يسف » 
وقرياقص مييخائيل صخی » وصالح -حسن شلبی » وحمد الميرغى النجار » وحافظ 
مود عواد مزارع » وتحمد حسن البشبيشى ای ؛ وتحمد الصیلحی طالب 
ابامم الأحمدىء وعازر غير یال » وناشد غبر یال وأنيسسلمان عامل بالسكةالهديد. 
وبعد أن رتبت اللخابرات البرنيطائية القضية » زقسمت الأدوار على شهود الزور » 
قيضت السلطة العسكرية على عيد الرحمن فهمى وهزلاء جميعاً » ووضِعهم فى 
السجن . ولكن المفاجأة أن الخابرات البريطانية لم تعرف أغلب الحهاز الشرى » 
و تعرف امم أحمد ماهر ولا التقراشى ولا حسن كامل الشيشيى ولا عيد الم - 
الببلى ولا شفيق منصور ولا محمود إسماعيل ولا الدكتور سيد محمد الباشا ولا الحاج 
أحمد جاد الله ولا عشرات من الین لعبوا أدواراً خطيرة فى الثورة ! 9 
١‏ الكتاب المنوع 


۳۳۳ 


برقية مفتوحة ! 


وف أل يوليو تلى سعد زغلول قى لندن برقية بالشغرة من القاهرة باعتقال 
عبد الرحمن فهمى! وكأن سعد زغلول يومها يفاوض لورد ملثر قعقد معاهدة تلغى 
الحماية وقعان الاستقلال . وق اليوم نفسه تلى ابن شقيقة سعد زغلول - المرحوم 
سعيد زغلول وكيل النيابة -- برقية مفتوحةمن باريس بإمضاء «صفية» تقول له فيها إا 
كانت وكلت عبد الرحمن" فهمى لبيع أطيانها » ونظراً لالته الصحية قإنها قري 
أن يتولاها الشیخ أحمد » وترجوه الحافظة .على عقود الإ يجار ! 

وكانت البرقية ی ظاهرها بريئة : فزن ناظر زراعة صغية زغلول امه الشيخ أحمد 
صالح » ومن الیل أن یتول إدارة الأطيان أو بیمها ! ولكن سعيد زغلول اتصل 
على القور بالدكتور أحمد ماهر » واجتمع 'به ی محل ( صولت ) اللوانی وأطلعه على 
البرقية » قفهم مها الد تور ماهر آنا من سعد زغلول » وآن الطلوب منه أن يتو 
هو العمل الذى كان يتولاه عبد الرحمن فهمی + وأن بحاقظ "على الرسائل السرية 
الموجودة عند عبد الرحمن » وهى الرسائل الى كان أحمد ماهر يتول مع نصادق 
فهمى حل رموزها ! 


المغامرة ! 


وعلى الفور بدأت قصة مثيرة : اجتمع الدكتور أحمد ماهر بشقيقه الدكتور 
: محمود ماهر » ووضما خطة . . وق ايوم التالى دق التليفون ى غرفة مكتب 
: عبد الرحمن فهمى » المغلقة بالشمع الأخمر »وإذا بمحى الدين فهمى- الاين الأصغر, . 
. لعبد الرحمن فهمى » ويبلغ من العمر تمانى ستوات - یقتحم الباب المخلق بالشمع , 


0 


4 


الأحمر ليرد على التليفون . . وانفتح الباب ! . . و بعد ساعة اتصل مراد فهمی نجل 
عبد الرحمن بك فهمی» «البالغ من العمر ۱۷ سنة تليقونينًا بالدكتور محمود ماهر» 
وقال له إنه كان هو وأوه الصغير محبی الدين واقفین آمام غرفة الکتب المغلقة بالشمع 
لاحمر » وفجاة دق التليفون » فاندفع الطفل عي الدين بدون شعور واقتحم 
اللاب . 

وقال الدكتور محمود ماهر إن هذا موضوع خطير جد!۱ ! واتصل الدكتور 
مود ماهر على الفور يحكمدار القاهرة » ویستر ابلت مساعد الحكمدار » 
وعستر نبلور مدير الأمن العام » وأيلغهم ما حدث لاتضاذ الإجراءات . وشكر 
' الإنبليز المسثولون الثلاثة على اهنیامه ومبادرته بإبلاغهم الأمر . . امت الدنيا 
وقعدت ! إن هذه الحيلة الساذجة جعلهم يفقدون حطر الأوراق ولواتق ! واضطرت - 
المحكمة العسكرية البريطانية أن تعقد جلستين لتحقيق فى هذا الوضوع الخطير : 
فقد أثير فى جلسة ا محكمة المسكرية يوم السبث 74 يوليو سنة ۱۹۲۰ . . وأثير مرة 
أخرى ف جلسة يوم الاثنين ۲١‏ يوليو سنة ۱۹۲۰ . وسألت الحكمة السکرية 
حكمدار اهر . ثم سألت المحكمة البکباشی بيكر وکیل الحكمدار . ثم سالت ' 
حسن قاد نور مأمور قسم السيدة زينب . ثم سألت الدكتور مود ماهر : ثم 
سألت مراد فهمی نجل عي الرحمن فهمى بك ال فن العمر ۱۷ سنة . ثم سألت 
الأستاذ كامل البندارى ای الذى ممع بالواقعة البريثة من الد کتور محمود ماهر 
عقب حديبها . . وأكد الشبود جميما أن المسألة حدثت كنا رواها نجل عبد الرحمن 
فهمى . . وقد ورد نص هذه التحقيقات ى الصفحة الثالئة من جريدة الأهرام يوم 
٩‏ يوليو سنة 1۹۲١‏ » وق الصفحة الأول من الأهرام يوم ۲۷ يولية سنة 49 

ولكن المفاجأة . . أن الد كتور آحمد ماهر عندما ذهب إلى مکنب عبد الرحمن 


۳۳۵ 


فهمى بعد فح الباب الغلق بالشمع الأحمر » لم يجله رسائل سعد زغاول السرية ! 
وم جج ورقة واحدة هامة عن نشاط ابلهاز السزی ! بل وجد فيها جموعات مز 
الجرائد وانغجلات الى لا قيمة لها . ماذا حدث للتعليات السرية 8 أين ذهبت ؟۹. 
واتصل الد کتور دق فقي ی انين + وروت مه للقي 
الملحلة ! إن عبد الرحمن فهمى تلی قبل القبض عليه بأريم وعشرين ساعة رسال 
من أحد آفراد اهاز اللی يعمل ق القيادة البريطائية بأنه تقرر القبض عليه ف 
اليوم التالى ! وأسرع عبد الرحمن فهمی وتقل جمیع اتطیات السرية والأوراق 
السرية والذ كرات الحامة من مکتبه » ومن بيته » إلى مكان جهو ! . . بل إله عيذ 
الرحمن فهمی طلب عند القبض عليهمن الضباط أن يفتشوا المكتب» > فقالوا إن تعلیات 
اللورد ألانى ألا یقتشوه بل يضعوا عليه الشمع الأحمر » لت فيه الرسائل التبادلة 
يشأن الفاوضات الى تجری مع سعد زغلول ولورد ملبر ی لندن » رآن اللورد آلنیی 
تلى تعلمات بألا تمس هذه الرسائل إلا بعد الرجوع تى شأنها إلى لندن . 

وأبرق الدكتور أحمد ماهر إلى سعد وسالة بالشغرة بأن الرسائل السرية ى 
أمان ! : . ولا هذا لكان سعد زغلول أحد المهمين نى قضية عبد الرحمن فهمی 
بهمة «الثآمر على الاحتلال » وتأليف جمعية سرية تسمى جمعية الاقام » 
غرضپا حلع السلطان وقلب حکیمته. » وقتل السلطان٠ووزرائه‏ » كنا ورد ق نص 
قرار الامهام ! 


كيف عرش سعد ؟ 1 
ولكن ماذا فعل سعد زغلول قى لندن عندما وصله نبأ القيض على عيد الرحمن 
فهمى رئيس الحهاز السرى لاثورة 1 ؟ إن إسراع سعد زغلول بإرسال تلغراف 


۳۳۹ 


من پاریس إلى ابن شقیقته سعيد زغلول فى القاهرة بإمضاء زوجته صفية زغلول » 
يدل على هدا الاههام . ولكن سعيد زتلول الذی تلى التلغراف مات ى عام ۱٩۲۳‏ ۰ 
وصفية زغلول الى أرسلت للتلغرافماتت بعد ذلك بعدة سنوات » وأحمد ماهر 
مات عام ۱۹4۵ . . والاعهاد الرحيد حى الآن هو على الرواية الى كانت معروفة 
فى أسرة سحد زغلول » والی سمعتها من سعيد زغلول وهو الى ! 

ولكن فى هراسة التاريخ لا تقبل شبادتی ولا شبادة الأستاذ مراد فهمى وزير 
الأشغال السايق الذى قال لى إنه يذكر تماماً ولقعة فتح باب غرقة والده امختومة 
بالشمع الأحمر . . بل قد لا يقبل التاريخ شبادة الصحف ! إن جريدة الأجرام 
ی الصفحة الثالثة من العدد رقم ۱۳۱۸۷ الصادر فى يوم 7١‏ يوليو سنة ۱۹۲۰ > 
وف الصفحة الأول عن العدد رقم ۱۳۱۸۸ الصادر فى يوم ۲۷ يوليو سنة ۱۹۲۰ 
أوردت نص التحقيق الذى أجرته الحكمة العسكرية البريطانية فى شأن فتح الباب 
للغلق بالشمع الأحمر فى مكتب عبد الرحمن همی ء ولكن لیس نی هذا كله 
حلیل مکتوب على ما حدث لسعد زغليل ی اندن عندما علم باعتقال عبد الرحمن 

فكيف خثبت هذه الواقعة الخطيرة ؟ . . إن مذكرات سعد زغلول تستطيع أن 
حمل الرد الحامم . فى صفحة ۲۳4۲ من مذ كرات سعد زغلول كتب سعد يقول : 


أول وليو سنة ۱۹۲۰ 

+ ورد تلغراف من محمود سليان باشا ( رئيس جلنة الوفد للركزية) يتاريخ 
لبهم آي يوليو » يقيد أله جض على عبد الرحمن فهمى ۰ وأودع .سجن قصر النيل . 
وأطلحت عدلى يكن وبعض الاخوان على التلغراف'ء وأخبرق عدلى يكن أنه مع 


۳۳۷ 


من الأعرج ه مستر رولاند » مندوب لورد ملثر « أنه وردت آخبار لوزارة الخارجية: 
عن أن فى مصر استعدادا لإحداث اضطرابات إذا انقطعت المفاوضات ثم امش 
الأعرج ( مندوب لورد ملر ) وأطلعناه على التلغراف ققال إنه لا عم له به . وقالة 
إن هذا غير مناسب ‏ وأنه يذهب حالا إلى لورد ملثر ليحيطه به » ولیحصل مته 
على تحديد وقت لأن يقايلوه ( مخاطباً لى ولعدلى) ۰ فقال عدلى إنه لا لزوم لكونه 
يقابل ملتر ! وم يبد على يكن اعتراضاً ( على القبض على عبد الرحمن فهخى ) بل 
اکت بأن اشترك فى شرح الحالة . ثم تنحى عل يكن عن الحضور ( حضور' 
اجهاعی مع لورد مر بشأن عبد الرحمن فهمى ) . وبعد انصراف الأعرج ( مندوب 
لورد ملر ) انصرف عدل يكن من غير انتظار عودة الاعرج ! فتعجبت من 
تحرزه من الاعتراض آمام الأعرج » ومن انسحابه من مقابلة لورد ملر . وقلت : 
«إذا كان الحال هکذا فویل لنا إذا جحنا » وإذا خبنا | » . 

ثم عاد الأعرج بعد قليل » » وقال إن لورد. ملر كان عنده غلم پذا افادت : 
لأنه ورد على وزارة الفارجية تلغراف يغيد بأنه قبغى عليه للاشتباه فى أن له دخلا 
فى الاعتداء على الوزراء . وأن لورد ملثر طلب - بتلغراف- التفصيلات » وأنه 
آسن ذه الحادثة ‏ وأنه مسافر غداً » ولا يعود إلا فى مساثه » ول أن أقابله بعد 
غد ق الصباح » ق الوقت الذى أريده » قبل الظهر احدد لاجماع اللجتة الأصلية 
( للمقاوضات ) . 

وحضر بعد ذلك حمد الباسل وعبد العزيز فهمى » ثم سينوت حتا » فقصصت 
الأمر عليهم » واتفق الرأى على أن أذهب غداً إلى لورد ملنر وأقول له إن کات الامر 
نى يد القضاء فسمعاآ وطاعة > وان كان حصل تنفيذ للأحكام العرفية فلا نقبل هذه 
المعاملة ولا ينبغى لنا أن نستمر فى المفاوضات » فإن قبل لورد ملتر قطم الفاوضة 


دل ذاك على أنهم لا يريدون أن یتفقوا معنا » وإن . . لا > قطنا الواجب علينا . 
و يحضر عيد اللطيف الکباتی ولاعلى ماهر . وأمضيت السهرة مع عبد العزیز 
فهمى إلى الساعة الثانية صباحاً بعد نصف الیل ۰ وقد استغرب من عى مثل 
استغرالى ء کا استغرب منه حمد باشا الباسل . . » . 
هذا فص ما کتبه سعد زغلول ف مذكراته فى یوم أول يوليو سنة ۱۹۲۰ عندما 
١‏ وصله نبأ القيض على عبد الرحمن فهمى رئيس جهاز الثورة السری . 
٠‏ ولكن ماذا فعل فى اليوم الثانى ؟ 
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المص لالسارس 
امه قت لدد 
من ال عد الرخت قبعى! 


”| سعد زغلول وهو ف لندن بأن الثورة أصيبت بضربة خطيرة» بعد أن قبض 
| خر | الإنجليز على رئيس ابلههازالسرى للثورة»الذىلا يعرف أحد من أعضاء فد 
أى شىء عن مهمته الخطيرة ! ۱ 

محدئت أزمة. فى لندن بین سعد نغلول وعد يكن . . عدلى فى ذهول من موقف 
سمد العجيب » وإظهاره کل هذا الاهمام بالقبض على عبد الرحمن همی ! من هو 
عبد الرحمن فهمی ؟ إنه سکرتیر جلمنة الوفد المركزية فقط لا غير ! فهل يستوجب 
هذا قطع الفاوضات ؟ ! لقد سبق أن قيض الانجلیز على محمود سلمان باشا 
زئیس لننة الود المركزية ۰ ووالد محمد حمود عضو الوفد ء فلم يبد سعد زغلول هذا 
الامیام 1 . . وقبض الإنجليز على [براهیم سعید باشا وكيل تة الرفد المركزية »مین 
حمندوقها » فلم يهتز سعد زغاول ! .. وقبض الإنجليز على عشرات من رجال الثورة 
ا ب ا ل 
سوی الاحتجاج على هذه المظالم ۱ . . فلماذا هذا الاهتام انلطیر ء ولاذا التهد, 
' يقطع للفاوضات ؟ 


۳۳۱ 


بل إن بين أعضاء الوفد على ماهر ۰ وهو ابن شقیق عبد الرحمن فهمی » 


وعبد الاطيف المكباق وهو قريب له » وهما لا يريان فى القبض على عبد الرحمن 


فهمى هذا الأمر الخال الذى يشعر به سعد زغلول ! . . ولکن على ماهر وعبد الاطيف 
الکبانی ‏ يعرفا دور عبد الرحمن فهمی » و يكونا على عام بحقيقة نشاط اهاز 
السرى . . وقد يعذر عدلى يكن وعدد من أعضاء الوفد الذين ی عليهم سعد هذه 
الحقيقة الخطيرة . عندما عارضوه فى الإجراءات الى يريد أن يتخذها بقطع 
المفاوضات من أجل القبض على عبد الرحمن فهمی . ولکن هل كان سعد زغلول 
يستطيع أن يأتمن كل أعضاء الوفد على هذا السر الرهيب ! خاصة وهو يعتقد أن 
أغلبية الأعضاء ليست مستعدة لآن تستمر مع الثورة إلى نهايتها » فکیف بطلمهم 
على ما يقوم به اهاز السرى للثورة » وقد ينفصلوث منها أو يعتزلون العمل فیها كا 
لا کات هل يكن قد شی أن يشترك مع سعد وغول فى سدت فى هذا 
الوضوع مع لورد ملر » عندما عرف أن التهمة الموجهة لعبد الرحمن فهمىعى أن له 
دخلا فى الاعتداء على حياة الوزراء . . فاذا كان يذعل لو عرف القيقة كلها الى 
أعلنت بعد ذلك بأسبوعين عند ما أعلنت عريضة الاتهام الى جاء فيها بالنص : 
«التهم عبد الرحمن بك فهمی وآخرون » متهمون بارتكاب جرا تقع تحت 
طائلة الأحكام العرفية وهی التآمر » وذلك أنهم كانوا أعضاء ق جمعية تسمى جماعة 
( الانتقام ) الى كانت أغراضها خلم عظمة السلطان » وقلب حکومته »وإحداث 
دیجان ۰ والتحريض عل القتل » وتوزيع أسلحة » وقتل عظمة السلطان » ووزراله», 
وآخرين . ومتهمون أيضا بارتكاب جريمة آحری 59 تحت طائلة الألحكام العرقية » 
ھی التحریض عل القتل » وذلك أنهم ق أوقات تلا منزل عبد الرحمن 


۳۳۲ 


بك فهمی » وف الأزهر : و محال أخرى ء حرضوا عبد الظاهر السیالوطی ‏ وحم 
منیب » وأشخاصا آخرين على قتل عظمة الساطان ووزرائه . بواسطة القاء القنابل 
عليهم » وبصائل أخرى » . 1 

وقد تشر قرار الاتهام هذا ف صاحة ا من جريدة الأهرام الصادرة ف 15 بولیو 
سنة ۱۹۲۰ ۰ فاذا فعل سعد زغلول عند ما أذيع أن غرض عبد الرحمن فهمی هو 
خام السلطان وقتله ؟ ! إن مذ كرات سعد زغلول تروی قصة الصراع 
ءلنلبن بين الذين یمامون » والذين لا یعلمون ! 

کتب سعد زغاول يقول : , 


الذى دار ی 


الجمعة ۲ پولیو سنة ۱۹۳۰ 
اجتمع أعضاء الوفد ۰ وحضرعدل يكن . وجری الحديث فى حادثة عبد الرحمن 
فهمی. وقد کان الأعرج ( مسار رولاند مندوب اورد ملثر ) حضر قبل ذلك : وقال 
إن أسباب القبض عليه غير معلومة : وطلب لورد ملار بتلغراف تفصیاها . وأنكر 
ما قاله بالأمسن من أن انب الذى ورد على وزارة الحارجية بالقبفی عليه أنه 
جصل اشتباه فيه بأن له يدا ق الاعتداء على ه حياة » الوزراء . وقال إن ذلك كان 
فرض! من لورد ملتر » لا خبراًوردا من مصر على وزارة الحارجية ٠‏ وتبين أنه تناقض 
فی أفواله , 
وقال جمد باشا الباسل لعدلى باشا يكن : إنه بسن أن تقابل لورد ملتر : لكى 
تفهمه الخال جيداً » وتنقل له ما فى نفوسنا . فأجاب عدلى يكن وقال إنه لا يذهب 
٠‏ آبدً » والأحسن.أنى آنا الذى ذهب لكى أقول ما فى نغسی .وکا لط السيد يقول . 
| ويوافقه على ماهز وحمد الباسل فتحمد على : «إن الأحسن ألا تقطم المفاوضة .| 


۳۳ 


ولا تتأجل » بل تستمر » . وقال عديل يكن : « يلزم أن يعطى لورد ملثر امن الكاى 
کی یصلح ما أفسده غيره » . . قلت له : «سننظر فى الأمر بعد الظهر » . 
وتحادثت مع محمد حمود بعد ذلك فأظهر أسغه للحاداة » ولکنی شعرت منه أنه 
عوافق علی رأى لط السيد ول يكن وما رأيتمنه تأثرا لتنحى حديل يكن ( عن 
التدخل ی مسألة عبد البحمن غهمى ) . والاصل أن المسألة ليست ما یتهاون فيه » 
ورا كان الأحسن أن تقول لللثر إنه يظهر أن هناك سياستين : سياسة إنجليزية 
فى مصر » وبياسة آحری نی لندن . وأن الأول هی الى غعلت ما نكره » وا نشکو 
منه من غير أن يكون لاثانية دحل » وحيتئذ لاینیغی لنا » وقد رأينا حطفا من الثانية 
ولطفا أن نغلب أسفتا من السياسة الأولعلى سرورنا من الثانيةءوهذا حولنا علىمتابعتها 
وعدم البالاة عا تعاملنا يه غيرها » وقد يكون من للفيد أن نشير ليه بأن القيض 
لو كان بيد القضاء غلا -حيلة لنا فيه ويازم المضوع لأمره . . . ولكنه بيد السياسة » 
ولذالا يصح نا أن تخض الطرف عنها » لانحن ولاهو (ملأر) . 7 


+ جا هس 


کلمی مساء الیوم عامل يكن بالتليقون قائلا إن الأعوج ر مندوب لورد مل ) 
يؤكد أن التلغراف الوارد من مصر حال من بیان أسباب القيض » وأن لورد ملثر 
أسل تلغرافا صباح اليوم يطلب التفصیل » ویصی باستعمال الحكمة أو کال 
الاحتياط حرصاً علی سير للفاوضات . وریا لا يأتى ابلواب دا . فأجبته بأنى غير 
متصور أن یخلو التلغراف من بيان الأسباب . ققال عديل يعد قلیل من التردد :3 إنه 
جاء فیه أنه اقا لتلغراف سابق ».فقلت: « التلغراف الذى أخيرتى عنه ؟ ! ». وقد 
كان عدل يكن أخبرفى أنه وردت على وزارة انلارجية هنا .كا يقول الأعرج( مندوب ۱ 


۳۳ 


لورد ملئر ) أخبار تفید أن هناك ( فى مصر) » استعداداً لاحداث اضطرابات إذا لم 
تأت الفاوضات بنتيجة . فقال على : 9 ليس هو إياه : وأيكنه تلغراف آحر يفيك 
أن عبد الرحمن فهمى له يد نی الاعتداء على الوزراء ! » فاستتتجت من ذلك 
ثلاث نتائج : الاول : أن لورد ملر أوصى بالحكمة عقب التلغراف الأول » 
وما طلب التفصيل إلا عند التلغراف الثانی . 
والثانية : أن عدل يعلم من أول الآمر بالمسألة . 

والثالثة : أن تنحيه ( عن مقابلة ملثر للتحدث فى مسألة عبد الرحمن فهمى) نا 

كان بناء على علمه . 


ووافقى على ذلك عید.ا! زيز فهمى ثم محمد مود . 


السبت ۳ يوليو سنة ٩۹۲۰‏ 

ورد تاغراف من محمود باشا سلبان ( رئيس بلنة الوفد المركزية بالقاهرق) بأن 
القبض على عه الرحمن فهمی لامبرر له » والقصد سنه إضعاف الثقة باللجتقة 
المركزية . وکان قد ورد هذا التلغراف بعد أن قال لى الأعرج إن لورد ملتر مستعد. 
لقابلی صباح اليوم فى أبة ساعة . بعد أن كان قد تحطد انعقاد اللجنة الأصلية 
( للمحادثات ) الساعة الثانية عشرة » عاد وأخيرنا بألتلیفیت. آنی سأفابل ملثر فى 


الساعة الحادية عشرة والنصفه . 
فا هذا الاختلاف ؟ آلیس معتاه أن هناك مناورة ؟ أو هو نتيجة حوادث 
لا تعلمها سیکشف الستقبل عنها ؟ ‏ 


+ © ة#©» 


(o 


قابلت ملثر قى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق » وأبديت له استياق من 
القبض على عيد الرحمن فهمی . وقلت له إن کان القضاء هو النی أمر بالقبض عليه 
فلا اعتراض لنا » ولكن إذا كان ذلك حصل اعتباطا أو سياسة » فذلك ما لا قبل 
لتا باحّاله » وما دام سبب القبض / يكن معلومًا » ولا هناك أدلة على تداخله فى 
جناية يعينها » حق لنا أن نعتقد أن الأمر لم يأت من جانب القضاء » وأخحشى 
أن تكون السياسة المعارضة ى مصر للمفاوضة هی الى قضت بذلك . 

فقال اورد ملر : « إنى اهتممت بالمسألة » وأكبر ظى أن القنض عليه للاشتياه 
فى أن له دخلا نى الاعتداءات على الوزراء » وقد طليت التفاصيل ول تأت بعدء وإفى 
مشترلك معلك فى أنه إذا لم يكن مناك 7 تهمة مدينة ولادليل عليها كانت المألة خطيرة » 
وحق لى العمل » . 1 

وف هذه اه دم له ممكرقه وق مكتويةء فقال وت : و إن هذا تلغراف 
من معصر يفيد ایض على عبد ارحمنفهحی بتهمة معينة ) وأن هناك أدلة ستصل 
فى تلغراف آخر » . فقلت فقلت : إن هذا التلغراف يدل على أنه لیس هتاك أدلة » لانه 
لو كانت» لوضحوها فى هذا التلخرافء .لأتها ھی الى تهم معرفتهاء وهذاما يجعلى 
أعتقد أن السبب سياسى » ولا يليق حصوله فى أثناء الفاوضات الى حصلت بقصد 
الوصول إل اتفاق :نيتنا , . قال لوردسملار : إن متتظر التفاصيل لأعمل بناء 

وحکیت له قصة الثعلن .وهر به عند علمه بتسخیر الحمال ف السلطة العسكرية :. 
« قالوا للتعلب : (لاذا هربيت من مصر ؟ » قال : 9 إن السلطة ,العسكرية تجمع 
۳9 . قالوا : « ولكتك لست جملا» | ٠‏ .قال علب :سل الاجم" 


۳۳۹ 


فيقولون : علب . لا » جمل ! لاء ثعلب ! . . حی آبی مسجوذا إلى أن تنتهی 
الحرب !» . . وقلت ضاحكتًا : « إن الاتهام سهلء ولكن الإثبات صعب جدآ» 
ولاينبغى أن تسعوا الحصول على الأدلة» بل يحب - خحصوصا فى هذه الالة - أن 
يكون الحيس بناء على وجودها ! » . 

فوافق لورد ملز على ذلك . وجاء ذکر تفتيش يتعد ایی قلت : 
« هل يتبغى أن بفتش بيته » وفيه مخابراتنا التعلقة بالفاوضة » بعد أن استأذنا أن یکون 
اتخایر أحيانًا بيننا وبين الوفد فى القاهرة بالشفرة أثناء الفاوضات ‏ وقد يجوز أن 
يكون ىهذه الخابرات مايسوثك ؟ إن حماية الخابرات تقضی بعدم التعرض ها بالتفتيش 
فى الألحوال الاستثنائية !» . فقال لورد ملتر : « إنى موافق على ذاكء ومتأ كد تقریبا 
أن لورد نی لا بد أن يكون جرى على ذاك » ومع هذا فإننا لاتفعل شيئًا. حى تأق 
التغاصيل . . وأنا أول من يفهم حرج مركزك فى هذه لالة » . 


۵ پوليو سنة ۱۹۲۰ 

بعد انتهاء اقاوضات اليوم مع لورد ملثر + وانصراف إخواق (عدیل يكن » , 
بعبد العزيز فهمى » ومد محمود ) تكلمت مع لورد ملثر فى مسألة عبد الرحمن بك 
فهمى . فقال إنه مقتنع تمام الاقتناع بأن القنض عليه لم يكن إلا بناء على أدلةء ولا بد 
من عرض هذه الأدلة على القانضى الفضل فيها »ون اليلد تحت ال کام العقية . . 
وغير ذلك من الأقوال الى لم آرتح إليها . ۱ 


۳۳۷ 


+ عوليو سنة ۱۹۲۰ 

فى نهاية اجاعى بلورد ملتر تكلمت معه فى مسألة عبد الرحمن بك فهمى » 
فقال إنه ورد عليه من مصر ما يدل على أنه تحول إلى محكمة عسكرية . فقلت 
« نا تخضم لحك القضاء » . 


۰ ولو متة ۱۹۲۰ 

ی هذا البوم ورد تلغراف من عحمود سلمان باشا ء بأن عبد الرحمن فهمی بل 
تحول إلى حكمة عسكرية تنعقد فى یوم ۱۵ يوليو بتهمة کونه عضواً فى جمعية 
«الانتقام » . وجری التحقيق تى غیابه پواسطة محمد بدر الدين مدير الامن العام 
و «مکنوتن ». ولم يسأله آحد » والشهود ضده حافقون . والقلق عام . فذحب عدل 
إل یدق اعد را عاد ا عل رات . فاستبعد الورد ملثر 
سحصيل ذلك . ووعد أن یستفهم تلخراقينًا جن اللقيقة » وأ كد أنه كتب مرتین تومية 
لاستعمال الدقة والاحتیاط » وأن لورد أللننبى أكد له أن کل الفمانات -لمرية الدفاع 


۵ ولیو سنة ۱۹۲۰ 

ورد تلغراف من محمود باشا سلوآن يأنه تحددت جلسة فى ۱۵ يوليو للتحقيق مع 
“عبد الرحمن غهمى بك > وأن المتهمين يلغوا ثلاثين » وأن جلسة ,الما كة تحددت فى 
يوم ۲۰ يليو . فقد تبين أن جلسة السحقیق الى تحددت كانت بعد قرار اما کنة » 
ول يحصل التفكير فيها غالبا إلا بعد ملأحظى للورد علثر . واقترح محمد حمود أن 


۳۳۸ 


داقع عام إنجليزى عن عبد الرحمن فهمی ( آمام احکمة العسكرية الانجلیزیة) 
خقوبلت الفكرة بالارتياح لأنه لا بد أن يكون برشا وم بتهم إلا للخدمات الى كان 
يؤديها لوند » لا لكونه جانيا » إذ يعلم أن الاجرام لیس من وسائل الوقد ولا من 
رغائبه » بل من أقبح الأشياء لديه ٠‏ ولا يزال على بلك ماهر وعبد اللطيف المكباق 
يبحثان عن محام قدیر لهذه الهمة . ولقد فكرت أمس طويلا » وأخشى ما أ حى 
أن التباطق ( فق المفاوضات ) مع استبداد الحكوبة فى مصر : والدسائس الى يبثها 
أعداء الوفد ضده » خحصوصا بعد اعتقال رجل مثل عبد الرحمن فهمی » كان عليه 
معول كبير نى ترويج الأفكار الصحيحة . ومقاومة الآراء الفاسدة الى كان يروجها 
الخصوم والماسدون . ولقد قال لى أمس مستر ولرند ( مندوب اللورد ملار ) إن الأمير 
عمر طوسون باع قطنه بمبلغ تمانماثة ألف جنيه : وعلمت أنه وضع هذه الأموال تحت. 
تصرف خحصوم الوفد . وأيد حمد باشا الباسل هذه الرواية ! . 


a Do 


۱۹۲۰ يوليو سنة‎ ٩ 


ورد آمس تلغراف من محمود باشا سلمانه بتاریخ ۱۵ یولیو بأن جلسة التحقیق 

ضد عبدالرحمن فیمی بك ويقية التهمین انعقدت. وتلا الضابط الانجلیزی احقق 
أوامر مقتضاها أنه لن يحقق » وإما تتحصی مأموریته فى أن يتو" عل الشهود تالم 
. التحقق من صحة صدورها منهم » ویب أن تنحصر الناقشة ف هذه الأقوال 
فقط » فاعرض اشحامون على هذه التصرف » واعتيروه عالفًا للقانين » وطلبوا إجراء 


۳۳۹ 


تحقیق قانوق عادل" فلم تجب المحكمة العسكرية طلبهم ... فسحبوا من 

ابللسة" ممتجين » وقايلوا الضابط البریطانی تمثل الاتهام فى الجالس العسكرية ». 
فوافق على عخالفة التصرف للقانون » ولکنه أعلن أنه لا يستطيع أن یفعل شیثا ‏ . 

ثم يكتب سعد زغاول ويقرل (صفحة ۲۲۵۵ )ق ملكراته : 

«واستخرينا جد من هف المعاملة » واعتبناها دليلا على سوه نية القوم » وأنهم 

له . ٠١ ٠١‏ دا .أ الأفضل وضع مذكرة تشير إلى ظلم تلك الإجراءات 

الاستمرار ف الفاوضة مع وجودها . وقد حررت هذه 

المذكرة فعلاء وترجمها كامل سايم إلى الإنجليزية آمس» وترجمها كلمن عبد العزيز 

» ثم حضر عدلى يكن باشا وحسين رشدى باشا إلى 

حادة . وكان لط السيد وعبل يكن ورشدى يقولون إنه 

ات بناء على هذا السبب ء لأنه غير كاف فى اعتبارج » 

ما بعد ورود مذكرة ملثر عن الفاوضات .. وكان لطنی السید" 

يسعى عدلى يكن ورشدى 1 . . ولكن الأغلبية » ما عدا لطی السيد وتحمد. محمود 

وحمد الباسل » وافقت على رأنى بإرسال المذكرة . ولا اشتد ابلدل قلت : « إنى 

المسثول عن المفاوضات » وأشعر أن القوم يتلاعبون بنا » حى تنقسم البلاد على 

أنفسهاء بمساعى السلطات وغيرم من انلصوم والحاسدين . وهذا سب كاف فى ' 

.اعتباريى لأن أقطم الذاوضات على هذا السبب » وهو خير من قطعها يسبب البطء 


۳۹۰ 


ھا وهو بطء مقصود + بقمد به اکساب القت ی یم هذا الاتقنام 1 . ۱ 
. وهم ( الإتجليز ) إلى اليوم لم يرتبطوا معنا بشیع» وبا ارتضينا كذلك بشىء منهم .: 
وقد أفهمت عدلى يكن عند ما أراد التشكيك فى صحة التلغراف بان مرسله هو ' 
مصدر علمنا بالأشاء 5 لنا أن نشك فی صحة روايته . وأجيت علىتهديده 
كنا » بأن هذه مسئولية كيرى » وعلى قول عدل أن من اللسارة أن تنقطع مفاوضات 
الاستقلال بناء على هذا السبب . . أجبته بأننا لا ننال شيعا » وأن تلك المماطلة 
وهذه المعاملة تدلائنا على أنهم لا ينوون إعطاءنا شیتا ! . . وقلت جوايًا على اعتراض 
رشدى باشا بأنه لا“ينبغى قطع المفاوضات بسبب عنالفة العدالة فى مصر » بأن هذا 
أكبر سبب ء لآن العدالة.تخالف للتكاية برجالنا الوطنيين » فى القت الى ند يدنا 
إليهم لمعقد اتفاق بين الأمتين . وقد جاء کلام عدلى باشا أن لورد ملثر بعث إليه 
ليحضر عنده فى الساعة السادسة من مسام‌هذا اليوم » فتأجل البت فى المسألة لین 
عودته من عنده . وقال عديلٍ » عند انصرافه » إن ملثر يرجو أن يطاع على الل كرة 
قبل عرضها » لیحدد فيها ما لا يكون مقبولا قبولا أساسيًا . ۱ 

وقد كان عدلى باشا » أثناء الناقشة » مضطربا » يغضب تارة » وثارة یرضی » 
ولكن لم ألن لشدته › ولا للينه ء کا أنى لم أبق لرشدى حيلة يستجملها حى زقضتها » " 
عا كان یفحمه, . وكانت خطة رشلتى وزميلهعدل ولطى السيد غير ملامة شلبطة ود . 
وال على ماهر بعد انتهاء الناقشة إن الأغلبية مع المذكرة » ول يشذ عنها إلا أقلية 
ضعيفة . فقال محمد حمود بشیء من الانفعال : « كيف ذلك ؟» »|وکان بعى 
أن ال کترية لم تكن موافقة عليها . فسألته عن رأيه » فقال ( جمد محمود) : ولا 
“لم أطلع على المدكرة » » فدعوته ليقرأها عند الغداء . . قذهب ول يعد ۱ . .رتم بعد 
الغداء سألته عنها » قال إنه لم يطلع عليها . 1 اردت أن کی له مها 


Y4: 


فلم يقبل يحجة كونه هیا مع على ماهر عند الحا . وما ذهب ء بل عاد بعد قلیل » 
وجلس يقرأ الخرائد ٠‏ وما تكلم فى المذكرة . 
فانظر هذا التصرف ۰ يتش ا 


۷ يوليو سنة ۱۹۲۰ 

كان عدلى يكن وعدنا بأن یمود من عند لورد ملثر :الینا توا: فانتظرفاه شد الساعة 
امه اضر . وکنت هع واصف غالى نتحدث فی طول غیابه » فقلت » ۱ 
ووافقتی عل قول » إنه لا بد أن یکون مر على رشدی باشا قبل أن يضر إلينا . لأقد 
لا يمكن أن تكون الخلسة مح لورد ملثر طالت به إلى هذا الحد . ول نکد نتتهى 
من حدیثنا حی تکل عديل یالتایفون قائلا إنه عاد إلى و » محاضر بعد العشاء » 
و اه اطلع ع کر » وناقشه فیها فوجده مستعد؟ لتعدیل يعض ما ورد 
فيها . 

,بعد الءشاء حضر علبل مح رشدی » وحضر جمیع أعضاء الوفد ۔ 

وكتب سعد زغلول ق صفحة ۲۰۵۷ : قال عدلى : إن لويد ملبر أكد له 
أن العدالة فى قضية عبد الرحمن فهمى لا بد أن تبلغ حدما » . قلت : «ما أحلى 
القول » وما أمر العمل ! » . 

ثم تحدث عدلى يكن عن المفاوضات » وعن مذكرة لورد ملثر عن مقترحاته 
لأساس الاتةاق » وكتب سعد زغلول يقول : « قرأ لتا عديل المذكرة الى آعدها 
ملر وزملاژه » لعرضها علينا » بالإتجليزية » وترجمها إلى الفرنسية وتكلم عن 
النقط الى ناقشه فيها » وسلم إليه فى بعضها واستعد للمناقشة معنا فى وقت 
آخر . وكنت متعينا وقت الترجمة وحكاية المناقشة . وكان عدلى يترم يألفاظ ملثر 5 


4 


ویعجب بروايتها » فلما انتهی قلت له .: « إن هذه الذكرة آذکرت ما مضی > 
وجعلت کل احادثات سدى » والتسویف اهر نیها ‏ وللطل غايتها ! » . . وحن 
عديل يؤيدها ! . . ورشدی يسندها ! . . ولحتد للدل بیی وبين عدلى وساعدق . 
میت سا ولکنه تجاوز فى التظاهر بعدم الرضاء » والقول يقطم الفاوضة . . 
غانبری له عديل » وأوسعه تأنيبًا  .‏ وجاء فى قوله » وهو فى شدة النضب : «هذا 
شی» جن ! » . خقلت : و كيف ؟ » . قال موکدا غضبه : ونم 2.. ورج 
عدل من غير أن أقول. له شيثنًا » وقال لى : «أنا لا أقصدك » وإنما أقصد 
الكلام الذى ثم بيى وبين سینوت حناء . . فتدلعلت بينهما » وأنهيت الأمر » 
ثم بعد ساعة انصرف عدلى مع رشدى . 

والذى أشعر به أن عدل يريد أن خصل إلى حل حلى أى وجدكان » له معجب 
بثقة لورد لثر به کل الاعجاب,» ولا يريد ضیاع هذه الثقة . ورشدى ليس مثله » 
ولك نالذى بينهما ناشی"عا بينه وبين الإنجليز من الثقة والحب. ويشايع عدیل لطي 
اليد وتحمد محمود » وابتدأ محمد علی علوبة) جيل ميلهما ! . . وقد طلب عام 
شهير.قصده على ماهر للدفاع عن عه عبد الرحمن يك فهمی عشرة لاف جيه » 
فاستکبرتها » وقلت : « الحسن أحذ غيره ع ممن يكون أقل كلفة منه ع , 
وکان ذلك بحضور عبد اللطیف الکیاتی ومد مود وعل ماهر . وتم الأمر على 
ذلك » وأشعر على ماهر “مسار الحای الشهیر الغالى بذلك من آمس . . . ولكن 
سینوت ”بك حنا اعرض - وأنا داخل لبیت الأدب ‏ قائلا : « أريد أن أحدثك 
پآمر » . . قلت : «ما هو ؟» . قال : « إن لوانتا بریدون توکیل الحاعى الغالى » ٠‏ 
ورجونی أن أقول لك خلك .» قلت بغضب .: « إن هذا هذیان ۰۱ ۰ ثم 
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وبعد أن حرجت » قال لى سینوت حنا إن لطى السید ومحمد ياشا حنود 


تکلما على الغداء بذاك . ففتتحت الکلام آمام أعضاء الرفد جميعهم » وقلت لم نی ' 


لا آریدان تذحب الأموال شیاعّا » ولا آری-وجها التشبث بذلك احای » على 
أن لا آعارض فيه إذا لم تتجاوز أتعايمجمسة آ لاف جنیه» لآن هذا اليلغ حتمل 


. دفمهء آما البالغة فليست مرغوية » ولا سليمة من الاتقادات » وقد كنت أرتئحت , 


أمس لعدولنا عن هذا النخاى الغالى » عند ما علمت يأنه أشاع مقدار أتعابه » 
حی .وصلت إلى لورد ملثر ء کاروی خير استكثارنا لها . 
وغضب محمد حمود باشا متوهمبًا أنى أنسب إليه أنه هو الذى دفع سينوت حنا 
الكلام رغية ق تنفيع صاحيه الحا . وبا كان بصاحبه » ولا يعرفه » ولكن كل 
ما فى الأمرأنه متزوخ بإحدىكريعاتناظر المدرسة الى تخر ج منها هذا الغضوب ! . 


4 يوليو سنة 1141٠‏ 
مات إلى لورد ملتر هذا الاحتجاج على التصرفات الى حصلت فى قضية 


عبد الرحمن فهمى » وهذا نصه : و إن التلغرافات الى ترد من مصر فى هله , 


الأيام » تدل على أن السلطة فيها تتبع سياسة استثنائية » توجب الانزعاج » 
رقع الطمأنيئة من القلوب . فقد ألقت القبض على لائین شخصا » وأودعتهم 


السجن » من غير سؤال » وحققت ضدم ۰ ثم حولتهم على احا ككة أمام مجلس 


عسکری يحب أن ينعقد فى ۲۰ يوليو . وبعد أن تحددت هذه لفلسة محا کتهم » 
حدندت جلسة قبلها أى بتاريخ ٠١‏ يوليو التحقيق معهم . ولا حضروا مع الحامين 
عنهم الذين يبلغ عددی ۲۱۰ اما » تلا عليهم الضابط احقق آمرآ بأنه لن 
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يحقق معهم » ولا تتحصر مأموريته فى أن یتلو على الشهود أقوالم » للتحقق من 
معرقة صدورها منهم » وأن المناقشة [غا تحصل فى هذه الأقوال فقط . . فاحتج 
آحامون لحالفة هذا الإجراء للعدل والقانون » وطلبوا منه إجراء تحقيق قانوی‌عادل »> 
فرفض طابهم » واضطروا للانسحاب » وعرضوا الأمر على المدعى العموى» فوافقهم 
على مخالفة هذه الإجراءات للقانون > ولكته عرفهم بأنه لا يستطيع عل شىء . ول 
يعبأ الحقق بانسحابهم » بل استمر فى تلاوة أقوال الشهود » ول يتمكن الحامون من 
الاطلاع على أوراق الدعوة . ' 

ولسنا تعرض اتهم الموجهة ضد التهمین > بنی أو إثبات » لأنتا لا نعيف 
القیقة فى آمرما » وقد يجوز أن يكونوا جناة ‏ کا يجوز أن يكونوا أبرياء » وجب أن , 
يحضى القضاء فى حکمه لم أو عليهم » كا أبدينا لكم ذلك من قبل . ولكن الذی 
يهمنا بصفة کوننا مصريين » ونواب] عن الأمة المصرية ء أن تستوف جمیع الإجراءات 
. الى وضعها العدل »وآیدها القانون » لضان العدالة وحرية الدفاع . والإجراءات التى 
باشرتها السلطة فى هذه المألة مخلة كل الإخلال يهذه الغيانات . كا تدل عليه 
اللذكرة المرققة بهذا » الصادرة من أشهر المحامين هنا . وكنا ننتظر » فى الظروف 
الحاضرة الى تجری الاوضة فيها للتوقيق بين الأمتين » وتأسیس العلائق بينهما على : 
امودة والصفاء » أن يغامل المصريون بأحكام القوائين المدنية لا بالأحكام العرفية » 
ولا ما هو آشد شذوذاً حى من هذه الأحكام الاستثنائية بطبيعتها » لآن سوق الهم 
يجناية من أفظع الحنايات وأشنعها » أمام محكمة يصح أن تحکم عليه بالاعدام » 
من غير موال عن التهمة ولا تحقيق حضوره » وانتداب ضابط یتلو على الشهود 
أقولم » ليذكرم بها قبل آدائها فى هذه اللحلسة » كل ذلك شذوذ ع نكل مبدأ . 


te 


والإتيان بهذا الشذوذ تحت امم العدالة مزعج للنغومى > ومن شأنه تومیع انلف بين 
الأمتين'» وإحباط المساعى الميذولة للاتفاق . إن مصر كافت تنتظر بمناسبة الدخول 
ف المفاوضات أن تلشى الأنحكام العرفية» فزذا هی باقية تمتها » بل تحت ما هوا کر 
منها شذوذآ » وأشد خطراً على -حوية البلاد وحياة الأقراد . هله هی حقيقة ال حال» 
وترون جنايكم أنها بلغت حدً) من الغطورة يهدد الاتفاق القى فريد وضعه !... 
ولذا رأيت أن من المفيد أن احیط جنابك علمآ بالحالة ‏ 
وتقيل أيها السيد الكريم احتراماتى الأكيدة . 
سعد زغلول. 


ولكن جهود سعد زغلول لم تفلح . . إن المحكمة العسكرية البريطانية العليا 
المؤلفة من خمسة ضباط برياسة البريجادير چرال لوسو أصدرت الک بإعدام 
٠‏ عبد الرحمن فهمی.» ومود عيد السلام » وتحمد یوسف > وحمد حسن البشبیشی » 
ومد لط السلمی » وحكمت عل باق التهمین بالأشغال الشاقة - 

ولکن قصة عبد الرحمن فهمى لم تنته با لمکم عليه بالإعدام ! 


صدی الحكم بالإعدام على عبد الرحمن فهمی 1 
أصدرت الحكمة السکرية البريطانية للعليا حکمها بإعدام عبد الرحمن فهمى 
وزبلائه » بتهمة محاولة حلع السلطان وقتله هو ووزرائه » وتدیپر الثورة ضد 
الحمماية ! . 
وصدر الحكم فى ٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۰ ۰ ولكنه لم يعلن » فق أرسلت الحكمة 


العسكرية الحكم إلى القائد العام لقوات البريطانية قتصدیق عليه : وأرسله القائد 
العام إلى لورد أللتبى الندوب السای ونائب الماك لإبداء ريه . ۱ 

. وأصل لورد أللبى الىك فى يوم ۷ أكتوير حنة ۱۹۲۰ إلى وزارة الخارجية 
البريطانية فى لندن:يسأها رأيها !  .‏ وتبودنت مراسلات عديدة بين لندن والقاهرة : 
حل ينفل حکم الإعدام فى عبد الرحمن فهمى أو لا ؟! . . واختلف الرأى بين 
القاهرة ولندن . الاورد ألانى المندوب السای يرى خرورة الإعدام ! . . والقائد 
العام للقوات البريطافية يرى تنقيذ الإعدام ۱.. لكن ارال كليتون رئيس الخابرات 
البريطانية فى الشرق الأوسط يقول إن تنفيذ الإعدام سيؤدى إلى انفجار هائل ! : 

ومكثت الناقشات مستمرة طوال شهر أكتوبر » وشهر توفبر » وشهر ديسمبر » 
وشهر يناير ! . . واجتمعت الوزارة البريطانية لبحث هذا الوضوع الخطير » وكان 
من رأى لوردکیرزون وزير الحارجية وقتها أن تنفيذ حك الإعدام سيؤدى إلى عواقب 
وخيمة ! . . وفى ۲۰ غبراير متة ۱٩۲۱‏ قروت الحكومة البريطانية استبدال حكم 
الإعدام ق عيد الرحمن غهمى وزملائه بالسجن ۱۵ سنة ! . 

ولكن أعمال ابلهاز السرى لم تتوقف بهذا الحكم ! بل استمر العمل على نطاق 
واسم ! . . وتصورت السلطة البريطانية أن عبد الرحمن فهمى يدير انهاز وهو 
داخل السجن ! . . وجرى تحقيق معه .. وتقل إلى الإسكندرية . . ولكن الحوادث 
استمرت ۱۱ . . وكتب لورد جورج لويد الندوب الساى البریطانی فى مذکرانه 
(صفحة ۸ من ابلزء الثانی ) يقول : 

و استمرت -حملة الاغتيالات بدون تيقف : فی يوم 4 مايو قتل البکباشی , 
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« كيف » القتش فى بولیس القاهرة فى فى وضح النهار » وق ۲۵ يوليو أطلق الرصاص | 
,عل الکولوقیل « بيجوت » من ضباط اليش البريطاق » وأصيب يرصاصتين ف 
5 . وکان هذا يوار القنصلية البر يعطانية فى القاهرة . كانت الأحكام العرفية ' 
معلنة » ولکنها كانت عاجزة آمام هذه اللحراثم السيامية . و تستطع احتجاجات 
لندن أن تفعل شيئًا! . . وفى 74 يوليو آصدر زعاء الثورة قراراً بآن العنف هو 
الطريقة الوحيدة لقاومة وزارة ثروت ! . . 
وأصدر الورد نی فى الخال أمرآ باعتقاهم . ولكن قائمة الاعتداءات 
على حياة الإنجليز أصبحت طويلة . إن عبد لأرحمن فهمی الذى كان يدير 
جمعية الانتقام الى قامت بالاغتيالات فى عام ۱۹۲۰ كان فى سجن مصر تنفيذاً 
الحكم الذى صدر ضده . ولكن أحد المسجينين العادیین الذين أفرج عنهم 
من سجن مصر مع عبد الرحمن فهمى آبلغ حكمدار بوليس القاهرة أن عبد الرحمن 
فهمى يعامل معاملة غير عادية » وأنه يقوم باتصالات مع الخارج . . فلا عمجب 
أن الإجراءات المشددة لم تحدث ثرا » فقد أطلق الرصاص ,۱۳ أضعطس على 
مسر برایت من كبار موظق وزارة الزراءة وأصيب فعلا . . . وتدحلت الحمكومة 
البريطانية وطلبت من الورد أللنبى أن یرجه إنذارآ إلى المكوبة الصرية . ولكن 
لورد تى أرسل ق ۱۸ آبریل سنة 14117 إلى لورد كيرزون وزیر انمارجية ينصحه 
بعدم تقديم الإنذار ۱ » . 
واصیح الوبلفون الإتجليز يشعرون بأن حياتهم فى خطر! . . ومع آن سعد لول 
كان منفیّا ء وعدداً من زعاء للثورة فى السجن أو تحت المااكة » » فان شيا م. 
' يتغير . . وف ۳ آضعلس كان عدد الموظفين الأجانب الذين طلبوا انلروج من 
خدمة الحكوبة الصرية قد بلغوا 44 موظا ! » - انتهى ما كتبه لورد لويد فى : 


مذ کراته بعتوان « مصر منذ عهد كرومر 4 . 

والواقع أن سجن عبد الرحمن فهمى لم يوقف الخركات السرية فى الثورة » 8 
يستطع الإنجليز أن يضعوا أيديهم على القسم الخاص بالاغتيالات فى الحهاز الشْرى ٠‏ 
لثورة  !‏ 


واستمر اهاز يعمل ! 


وق يوم السيت 4 ديسمير سنة 147١‏ اعتقلت السلطات البر بطانية سعد 
زغلول ! . . وصودرت أموال زعماء الثورة فى البنوك ! . 

وف يوم ۵ ديسمبر أضرب الأزهر » وا امون ء والتجار ء والمهندسون والمدارس 
کلها . . 

وف يوم ۷۹ ديسمير وضع على ابلمدران آمر عسکری من اللورد أللننى بأن ابمنود 
الإنجليز مأمورون بإطلاق الرصاص على أى تجمع ! . . وقامت ثورة فى زفتی ؛ 
وأرسل طابوز عسکری إنجليزى لاخمادها . . وى ۷۷ دسمير قامت ثورة فى 
الحوامدية » وأرسل طابور عسکری إنجليزى لاخمادها . . ثم أغرب موظفو . 
التلغراف والتليفون ‏ وأضرب عمال الرام . وأضرب الحوذية . .وف ۲۸ ديسمير آضرب 
العمد » وقرر الشعب مقاطعة البضائع الانجليزية . وأغلقت وزارة المارف ۳ 
مدرسة بسبب الاضراب . . وأضرب القضاة . . وفى ۲٩‏ ديسمير أضرب الموظفون > 
أوفى ۳۰ ديسمير أعان اللورد أللنى أن الحكومة ستقطع روانب الموظفين الين. 
أضربوا! . . وف ۳۱ دیسمیر أطلق الرصاص على الستر هاتون رئيس هندسة وابورات 
مصر ف العتابر » وقر المعتدون ! فاحتل الیش الب یطانی حديقة الأزبكية ية وأقسام 
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البوليس ف القاهرة ! . . وق ٤‏ يناير سنة ۱۹۲۲ أطلق الرصاص على مستر فاندرنعت 
ملز شركة ترام القاهرة ! . . وى + يناير أطلق جهو الرصاص على محم بدر الاين 
مدير الآمن العام فأصابه فى رثته . و۷ ينابر أعلنت مكاذأة ۵۰۰۰ جنيه لمن يدل 
ععلومات عن الذى أطلق الرصاص على مدير الأمن العام » ول يتقدم أحد ! . , 
وف ١4‏ يناير أعلنت دار الحماية أن أموال كل زعماء اللورة جمدت فى البنوك ! . , 
وف ۱۷ يناير أطلق جپول النار على الستر هوبکن الهندس فى ورشة العتابر وار 
۰ کوبری شبرا وأصابه . وف 7١‏ يناير أطلقت النار على مستر جوردان الموظف 
الانجلیزی قرب عازن البضائع فى محطة العاصمة فقتل وابلانی مجهول! . . وی٠۲‏ 
یتایر أطلقت النار على للستر براون مراقب وزارة المعاروف فقتل ولم يعرف ابلیناة | 
وأطلق الرصاص علىمسار « بریتش » من موی السكة الحديد فأصیب ‏ ول یعرف 
ينان ١‏ ...وف ۷۷ ینایر قررت الحكيمة منح خمسة "لاف جنیه لمن يعرف قاتل 
مسار براون > فلم يتقدم لحد ۱ . . رف ۲۳ يناير أعلن القائد العام الجيوش 
البريطانية أنه لايجرز لصری ما حمل السلاح » وكل من یضبط مک عليه 
بالإعدام ! . . وق ۳ مارس هاجم الشعب مركز البوليس فى طنطا واستول عليه . 
وحدثت معركة قتل فیها ۲ وجرح ۲۰ . وق 14 مارس أطلق جهولان الرصاص 
عل مستر مکنتوش مدير قسم القاطرات ف السكة الحديد فأصيب . وف ۱٩‏ مارس 
أطلق عجهولان الرصاص على مجنديين بريطانيين فمحطة كوبرى الليمون وترن الأول + 
وحالة نی خطرة . وق ۲۰ مارس ألى الشعب الطماط والبيض على الأعيان 
الذين ذهيوا لتهنة الماك فؤاد » وقبض على ۱۵۰ . وفى ۱ يوليو أطاق مجهولان 
الرصاص عل الكولونيل «بیجوت » من ضباط جيش الاحتلال فى شارع جامع 
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جركس بالقاهرة وحالته خطرة . وق ۱۷ يوليو حكم بالاعدام على محمد آمین. 
وحمود وصى اللذين ضبط عندهما طلقات مسدس . 

وفى ٠١‏ أغسطس حكمت الحكمة السكرية: بالإعدام على E‏ ۰ 
وعلوی الحرار » وواصف غال » وجورج خیاط » وویصا واصف ‏ ممراد الشريعى 
ثم استبدل الحكم بالسجن ۷ سنوات. . وأطلق الرصاص على آسرة مستر براون الوظلف. 
بوزارة ال راعة آمام حديقة الأورمان . وى ۱۷ نوفير أطلق الرصاص على حسن 
عبد الرازق باشا وإسماعيل زهدى بك عضوی الأأحواراللستوریین فقتلا . وى يوم ۲۳ 
ینابر سنة ۱۹۲۳ نفذ حكم الإعدام فى حمد رشدى وحافظ سين الهمین ف 
قضية القنابل . وف يوم 74 ینابر طلق الرصاصی على مستر « روبرتسون » الدربی 
بالحقوق » وقتل » وهرب الحناة . وف يوم ۱ فیرایر أصدر اللورد أللبى بلاضا بآنه 
سیتخذ إجراءات شديدة إذا استمر اغتيال البريطانيين . وق يوم ٩‏ فبراير ألصقت. 
فى الشوارع علانات بمكافأة عشرة لاف جنیه لمن يعطى معلومات تودی إلى القبضی 
على الحناة ى حوادث الاغتيالات » فلم يتقدم أحد 1 . . وف يوم ۷ فبرایر أطلق 
الرصاص على الستر اميلر » الموظف بمصلحة السکك الحديدية . وق يوم ١4‏ فيرايو 
ألقيت قنبلة على معسكر الحنود الاتجلیز فى جزيرة بدرإن . وف يوم ۲۲ فبراير 
فتشت السلطة الإنجليزية بيت الأمة ( بيت سعد زغلول ) وطردت من فيه وأغلقته . 
وقامت بعملية اعتقالات ضخمة . وق ۲4 فرایر أضر بت جميع المدارس » وأصدر 
الورد آللنی أمراً بإغلاق کل مدرسة لا تنتضم : وف يوم أول مارس ألقيت. قنبلة على 
حمسة جنود نجلیز فى شارع نوبار فأصيبوا جمیعا . : 

وى يوم ۷ مارس صدر الأمر بالقبض على جميع أعضاء اليفد 1". 

وق يوم ۷ مارس عطلت جریدتا ( ألاواء المصرى) و (البلاغ ) . وق يوم 
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۸ مارس آعلنت الحكيمة عن عشرة لاف‌جنیه اخرى لمن برشد عن‌حادث القئيلة .. 
- ول پتقدم أحد ! . . وق یوم ۱۷ مارتن-فتشت- العطلطة المسكرية جمیم منازك حى 
عابدين فل تعتر على شی ء ! . . ۋف ۱۸ مارس فرضت غرامة على جميع سكان مر 
الأزبكية لأنه حدثت اعتداءات على الحنود الإنجليز . وق يوم ۲۱ مارس قامت 
حملة تفتيش فى جميع أقسام العاصمة » و بعر على شى ء! . 
وق أول أبريل أعلنت وزارة خارجية بريطانيا الافراج عن سعد زغلول من منذاه 
E‏ ۱ 


من الذى يقود اهاز السری ۲ 


وعبثاً حاولت الخابرات البر بطانية أن تمرف كيف يدار ابلحهاز السرى للثورة بعد 
القبض على عبد الرحمن فهمى ! .. على الرغم من أنها أعلنت عن مكافات 
بألت المتتيهات لمن يرشد عن اللحناة : بلغت فى بعذی الأحيان عشرة آ لاف جنيه ! 
وكان الحهاز السرى فى ذلك الوقت يتألف من عمال فقراء » وطلبة فقراء » وموظفين. 
صغار ١‏ 


ولكن العشرة لاف جنيه لم تستهو واحداً منهم ! : 


إلى أبريل سنة ۱۹۲۵ أن يعرفوا شيشا عن ابلمهاز السرى للثورة ! 


YoY 


وكتب سعد زغلول فى يوم الالنین ۲۵ مايوسنة ۱۹۲۵ (صفح۲۸۳۷۹ ):, 


« وزعت النيابة أمس على المحامين فى قضية السردار ملحق تحقيق» وفیه أن 
شفيق منصور قرر أنه كان يفتكر أن القتل السیاسی مفيد » ولكنه رجع الآن إلى 
رشده . وافتكر أنه مضرء ولذلك هو يقول الق وکل ما يعرفه . ذلك أنه وأعصایه 
افتکر وا أولا .أن يقتلوا وكيل حكومة السودان هنا » ولكن أحمد ماهر رفض أن يقر 
هذه الفکرة ‏ فأهملت .ثم افتکر وا بعد ذلك فى قتل السرذار فوافق » وذ كر اسم 
حسن کامل الشيشيى . كا أقسم ( شفيق منصور ) أن الوفد لادخل له فى ابلريمة » . 
وأصر عل قوله فى مواجهة أحمد ماهر . . وقال شفيق فی اعترافاته إن النقواشی صرخ 
ورفض أن يسمع كلاماً فى خصوص هذا الإجرام » ورفضه رفضا باتنّاء ولكن شفيق 
منصور قال ق الوقت نفسه إن اللجنة العليا المكونة للإجرام كانت منه ومن ماهر , 
والنقراشی . . » ۱ 


المسألة ق ۱ 


وعند ما عاد سعد من جبل طارق » ونال الأغلبية الساحقة فى أول انتخابات » 
وبدأت الشاورات ليؤلف الوزارة » كان يفكر فى الافراج‌عن عبد الرحمن فهمى 
قبل أن مختار أسماء الوزراء 1 . 

لقد فوجئ بأن الوزارة السابقة عقدت اتفاقاً مع الحكومة البر يطائية بأن الحكومة 
المصرية لا تستطيع وحدها أن تفرج عن المسجونين السياسيين ... وعندما 


Yor 


ذهب تائب الندوب السا البر یطانی لقايلة اليجل الذی‌یتول أول -حكم بناء على بناء على 
انتخابات عامة » كان أول موضوح فکر سعد آن‌ثیر هو موضوح عبد الرحمن 
.. ون ترك مق کرات سعد زغلول تحكى القصة كلها . 
2 ۷۲ كتب سعد زغلول بقول : 


يوم ۱٩‏ يناير سنة ۱۹۲۶ : 

قال لی مستر کار قائب المندوب الساى البریطانی ) إنهلم یستحسن من يوم 
حضوره إلى مصر سياسة الشدة » سعى تى إبطالما ۰ وكان من نتيجة سعيه إعادة 
المنفيين » وإطلاق سراح المسجونين . تقال هذا وكرره . : فقلت : « سم أفرج ,عن 
بعض آشخاص » ولكن تقيدت أمة يحاها | » . قال : « كيف ذلك ؟ » 00 
«إن الاتفاقات الى نمت مع قانون التعويضات عد أنشأت لإتجلرا حقوقاً على 
الأشخاص ولسلطات المصرية لم تكن لها من قبل » » لمکم علیم سياسيًا لا یی 
عہم إلا باتفاقها . » . قال : و إن هؤلاء ليسوا جرمین سیاسیین ‏ . . قلت و إمهم 
تجرمون سياسيون » وثبت معبى ذلك . ا 
قلت : ويوجد كثير » . قال : « إن كان كذلك فالامر یسوی ۲ . 

وق صفسحة ۲۷۸۲ کتب سعد زغلول يقول : 


يوم الاثنين £ غبراير سنة ۱۹۲۶ 

۰ ورد خطابمن مسر کار ( ثائب المتدوب السا البر بطانی ) يقول إنه لم 
باح جوابا نبائينًا فى مسألة للسجونين » ولكن المسألة سائرة ىعار يق واضية» ويتعثم 
أن يمطينى. یا ارا بعد ليل من الأيام . قفهمت من هذا اللتطاب أن المسألة 
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وشيكة الحل » أو آنا انملت”ة » ولكن الخابرة فيا جارية مع اللورد أللنى » ولا 
نته .. ثم ورد من عزيز عزت ( وزير مصرالمفوض فى لندن) ما يفيد أن المسألة 
لا تزال تحت النظر : وش نحو الساعة العاشرة من صباح أمس ‏ طلب مستر كار 
بالتلنفون مقابلی » فحددت له الساعة الثانية عشرة . فحضر قائلا : ١‏ إلى أحمل 
لك خبراً سار » . . ودفع لى ورقة مكتوية بالإنجليزية » فأحذت أقرأها. فتعتیت - 
وحینثذ آبرزل ورقة باللغة الفرنسية اشتملت على ما ياتى ٠:‏ أتشرف بإعلامكم آنی 
استلمت الآن من السكرتير الأول للدولة فى وزارة خارجية ملك الإنجليز تلغرافاً » 
یکلفی أن أبلخ دولتکم ابلاغ الاق : 

د إن حكومة جلالة ملك الإنجليز » رغبة تى تقوية روایط المودة بين مصر 
وبريطانيا العظمى » بحشت مسألة إخلاء شبيل الأشخاص الحكوم عيبم من انح کم 
العسكرية تحت القانون العرق » ومستعدة لأن تقبل طريقة للعقو العام » واسعة على 
قدر الإمكان . وبناء على ذلك » فإنه فها مختص یکل مسجون » لا یترتب خطر على 
إخلاء سبيله فى رأيك» فزنه الحكومة تتنازل عن بحث حالته بواسطة اللجنة المكونة 
بالمذكرات المؤيحة © بولیو سنة ۱۹۲۳ . » 

ثم قال : « وان أوافقك منالآن على إخلاء سبيل من تؤكد أنه لا خطر منه 
على الآمن العام » ما عدا السبعة أو المانية الأشخاص المحكوم عليهم أخيراً» . 
قلت : «إنى أعطيك هذا التأكيد الآن » . ثم سألته: « هل نجرى بطریق العفو - 
أو على طريقة إخلاء سبیل من طرفنا ؟ . والأحسن الأخيرة » . . ثم اتفقت على 
استئناء أولئك السبعة أخيراً لبحث آتحر . وبعد ذلك شكرته . فقال : « سأبلغ 
شكرك » وأعرض عليك تلغراق > حى لا أروى عنه ما رعا لا تريده ؛ . فقبلت 
وقلت : و إلى ذاهب الآن إلى جلالته » . ورکبت معد ق سیارته . وكان معه شاب. 

الكتاب المنوع 


Too 


من الضباط الذين تمهدونی ف أثناء القبض علق فى قشلاق قصر النیل - وكان معه 
القواص . . فاثطلقت السيارة بنا » وکان من یمرفی یبدی شیاً من الدهشة عند 
ادژیی 1 

ووصلت البیت ١‏ وانصرف . ورأتى قریتی مسروراً ۰ فحزرت انلبر . 
فقلت : و أخبرك به بعد جلالته ۱» . . .وانطلقت إلى السلاملاث حيث كان الوفد 
مجتمعاً » وانمزست محه عند فتح اللہ برکات . وم أخبر الأعضاء بشی ء ۰ ولکنهم 
وجدوا السرور یتدفق مى » فخمن « على الشمسی » أن الافراج اقترب . . فضلاته ! 

وكندة طلبت من السراى موعداً ء واخترت أن يكون الساعة الثانية بعد 8 ۱ 
ول سط ۷ کل دقت الاعة » غلحبت ۰ فاستقبالى جلالته بكل بشر 1 
ابر لديه فوضع سر ور عظم م انصرفت وحدی اف 
دعرتهم للاجماع ق الساعة الرابعة بعد الظهر . ثم حضر جمهور كبير من سائی 
السیارات. وغيرهم متظاهرين » فقلت : «ماذا تطلبون ؟ » . قالوا : « الإفراج عن 
عدالرحمن فهمی . » 

وکئتة آخبرت قرینتی بانلبر من قبلء فامتلاأت فرح وقبلتی . وعندما آبدی 
ابلمهور هذه الأمنية قلت 

- لقد أفرج عن عبدالرحمن فهمى ! 

فهاجوا سروراً » وأخذوا يرقصون » ويصيخون من الفرح . فقات : « هيا إذن.. 
اذهبوا لأعمالكم ۱ فاستمرط يرقصون ويصيحون ۱ فقلت مداعباً : «إذالم 
تنصرفوا وضعتکم مكان الذين خرجوا ! » ۰ فضحكوا وانصرفوا ! . . وكان أعضاء 
الوفد حضروا من عند فتح الله باشا » وتكامل الوزراء إلا محمد سعيد باشا » حيث 


كان فى الإسكندرية ۰ والغرابلى على ما أظن . وقصصت علييم القصة فام 
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الفرح . وقد أمرت مدير الآمن العام أن یطلق سراح E‏ فهمی وزبلائه بکل 
مرعة » قمعل . 
0 92 ال کا وحضروا ملاسم ی بيت الامة . . وقاسته 


يوم الأحد ۱۰ فبرایر سنة 1414 ا 

و ظهرت ابلراند مقرظة مادحة > معتيرة ذلك قوز عظيا » إلا جريدق ' 
« الأخبار » وه السياسة » » قنهما و إن | يسعهما إلا الشكر قد أعر بتا عته يعبارات 
تشف عن التكلف والكمد . ولا خر ج جملة ثناء حی تتلوها جملة تداری الكمد » 
وتغير الوضوع ء شأن المضطر المدح يبديه على عجل » ثم يسارع إلى موضوع 
آنحر » کی خرج بها يشعر به من ألم » حتی يتبعه بطلت لثی ء آخعر لکی قف 
من أهمية تحقيق الطلب الأول ! » . 


الصراع . . ! 
هذا ما كتيه سعد زغلول » وهو رئيس الوزراء عن مقدار فرحه بنجاحه ق 
الإفراج عن عبد الرحمن فهمى رئيس الحهاز السرى الثورة » الذى آمضی ق السجن 
ولعذاب ثلاث سنوات صيعة أشهر . . وييدو منه مقدار حب سهد لعبدالرحمن 
E E‏ 
ولكن هذه اللحبة لم تستمر طويلا . . فقد کان عبدالرحمن فهمى صليآ وقوياء 
وكان سعد زغلول صلا وقويا ! . . وخرج عبدالرحمن فهمى من السجن مريضآ 
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حطما من شدة التعذيب وقسوة السجن ء وشراسة الا مجلیز » و يسيب حالته الصحية 
القطعت الصلة بينه وبين ابلنهاز السرى للثورة ! 


زعم العمال ! 


وكلفه سعد زغلول رئيس الوزراء أن يتولى ح رکة العمال» ويعيد تنظيم النقابات 
الی کلفه بها فى أثناء ثورة ٩۹‏ ويدأها فى تلك الأيام» ثم جاءت السلطةالير يطانية 
وشردهها. وطلب سعد زغلول من الدكتو رأحمد ماهر أن يتخب العمال عبدالرحمن 
فهمى بك زعبا هي . وكلف سعد زغلول الأستاذ حسن نافع امحاعى وعضو البرلان أن 
يشازك عبدالرحمن فهمى بك ف هذه العملية. و يوم ابلدمعة 4يوليوسنة ١474‏ أقامت 
نقابة عمال السكلك الحديدية وواحات عين شمس حفلة فى نادى السباق عصر الحديدة 
لتكريم عبد الرجمن فهمى بك لماسبة انتخابه زعبا للعمال . وحضر سعد زغلول 
الحفلة.. . وكانت أول مرة ى مصر يحضر فيها رئيس الوزراء اجمّاعاً لنقابة العمال , . 
ووقف سعد زغلول وألى خطاباً قال فيه : ۱ 

«جاء فى أقوال خطباتک نی شرقتکم بحضوری » أو نکم حسم حضوری شرف 
لكم . آقول وأؤكد لكم أنى لو شعرت بأی شرفتکم بهذا الحضور لاخذت نفسی 
كثيراً على هذا الشعور . . والدق أقول لكم إنى تشرفت بالحضور بینکم » وفرحت 
كثيراً لأننى رأيت قوة من القوى الى عملت على إنماء النبضة الوطنية » والى هما فضل ۱ 
كير ف الوصول باخركة القومية إلى ا-لحد الذى وصلت إليه . . ای أفرح كثيراً ». 
وأسر كثيراً » كلما شعرت أن هذه الحركة ليست فيا يسمونه بالطبقة العالية فقط » 
بل هی منبثة أيضآ وعلى الأخص' نی الطبقة الى ماها حسادنا « طبقة الرعاع » | 
وأفتخر بأنى من الرعاع مثلکم» ولو كانت هذه الحركة مقصورة على الطبقة العليا » 
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لا قامت ها قائمة . . ولا انتشرت هذا الانتشار . . ولا انتصر المبدأ الوطنى بالطبقة 
الى يسمونها « طبقة الرعاع » » وهی الطبقة الا كبر عدداً فى الآءة . والتی لیس ذا 
صالح خاص ۰ والی میدوها ثابت على الدوام . مبدؤها الاستقلال التام لصر 
پالسودان . هذه الطبقة لا تسعی و راء وظيقة تناما » ولا منصب لحل فيه . ولا مصلحة 
تقضیپا .. ولکنها تر ید أن تعيش لیکون الوطن عز یر ! 

١‏ ولا یپر نظری » ولا يطرب سمعى ۰ أ كثر من أن آری رجلا فقيراً لا قوت عناد.ه 
ینادی: « يحيا الوطن » ولیس یطمع فی شى ء إلا أن يعيش کاهو! ولکن ذلك الرجل 
صاحب الأموال» وذلك الموظف تى التصب العالىء إذا قال: ٠‏ يحيا الوطن » فإنما 
بقول : « نمیا وظیفتی آومصلحی » ! .. ولذلك رأي تكثيراً من أر باب تلك الصالح ‏ 

ومن ذوی الوظائف تقلبوا : وتغير ايء ولکن « ه الرعاع » أمثالكم ما تغير وا : : ولا بدلوا 
عقائدهم 3 لذلك فإنى معتقد موقن مؤمن أن حرکتنا حركة طبیعةقو بة ٠.‏ سیتیت 
تباتہا . وستؤقى أكلها بإذن_اللهء إن م يكن اليو م فغداً . 

١‏ ولقد شعريم بأن عبد الرحمن فهمى بك خدم وطن ۰ وه . لأنكم 
تشعر ون بأنه حدم الميدأ الذى تخدمونه » وأعز القضية الى تقدسونهاء وتحمل الآلام فى 
سبيلها . . أردتم أن تعلوا شأنه» وأن تكرموه » وأن تعرفوا له هقه التضحية الغالیة! 
فنع ماضلم ! ولكن هناك تفراً يرون أنه لا ينبغى تكريم الأشخاص ! يقولون إن 
تکرم الأشخاص غير مرغوب فيه » ولا ينبغى أن يسند إلى رجل شی ء من آعالا 
المجيدة » خصوصاً صفة البطولة» فلا يصح أن 7 تقولوا: و فلان بطل » ومن تحمل ى 
سبيل الوطن آلاما! . . يقولون هذا ! ولكنهم مخطئون أو هو و قصر ديل.»! . . وإذا 
كرمنا إنسانآ » فإنما نكرمه لأن هذا الإنسان نفذ ذلك البداً .. كا أننا إذا ذمنا 
شخصاً » فزنما نذمه لأنه اعتنق مبدا رذيلا . . هكذا جرى الناس من القدم ۰ وجاءت 
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به الأديان . . فإنما يذب الشخص لأنه ضيل» ویثاب لانه أطاع ربه ول یعصه . . 
فلم تخلق ابلنة الوبترالبد؟ ! ولم تخلق النار لتعذيب اليد ! ولو أن المبادئ هی الى | 
تكرم : وهی الى تعذب » لرأينا جهنم بملوءة بالمبادئ >كذلك ! ولا كنا تقيم ماعا 
تراحل كريم ؟ . . فالشخص یفی والمبدأ باق ! ولاذا نیکی ونتوح على موت الكرام ع 
والكر م باق من بعدهم ؟ ذلك أننا نكر م الأشخاص الكرام» ولا معتى لتكر بمالمبادئ 
الجردة عن الأشخاص . . فإذا ارتكب جرم من اشجرمین ء وأنم تعرفوتهم. جرما » 
فهل يز ج المبدأقى السجن ؟ أو يقاد حص معتنقه إلى السجن + 

كل هذا مقته لأیین لكم أن تكر يمكم لزعیمکم عبد الرحمن قهمى بك ع 
إنما هوتكريم لشخص یستحی التكريم . وقد أحستتم اختياره زعيماً لكم ! ؛ 

هذا ما قاله سعد زغلول عن عبد الرحمن فهمى فى ٤‏ يوليوسنة 2141784 وبعد 
ذلك ببانية أيام ( ف ۱۲یولیو ) أطلق الرصاص على سعد زغلول : وأصيب ودخل 
الستشی ورج منه یوم ۱۷ يولير - ثم سافريوم ۲۸ وليو إلى أورباء وم يعد إلى مصر 
الا يوم ٠١‏ أكتوير : فلا يمكن أن يكون انللاف وقع مع سعد زغلول فى هذه 
المدة . إن الخلاف وقع فى المدة ما بين يوم وصول سعد من آوربا ی ۲۰ أكتوير: 
ويوم استقالته من الوزارة ی ۲4 توقمير . 

يقول عبد الرحمن فهمى إن سر الاصطدام أنه طلب من سعد زغلول أن يفم 
الصغوف قرفض .. وأنه كان يذهب إلى سعد زغاول رئيس الوزراء وزعيم الثورة » 
لنافشه فى أعماله: فیجد الوزراء الكيار آمثال محمد سعيد باشا وتوقيق نسیم باشا 
وأحمد مظئوم باشا. ساكتين : خائفین» خاشعين : لايستطيع الوإحد منهم أن یفتح 
قه ق حضرة سعد زغلول ! 
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من هنا بدأ اللملاف ! 


ولكن يبدو أن الحلاف تطور بسرعة عجيية فى خلال 4" يوم ! ولقد ظهرت 
نتائجه فى مذ كرات سعد زظول بعد ذلك بيضعة شبور ! ولكن سعد زغلول لم يفتح 
فه بكلمة ضف عبد الرحمن فهمی 1 ولكنه كان يحبر عن غضبه ق مف كراته : 

فى يوم انلمیس ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۷ كان سعد زغلول منتصراً » وكانت الدنيا 
بدأت قركع أمامه من جديد . .. وكان یکی أن يرشح رجلا من أتصاره ليكتسح جمیع 
امرشحين 1 وى صفحة 141/١‏ من مذ كرات سعد تلو » کنب سعد يقل : 

« رجانی اليوم سلامة میخائیل ( عضو الوفد المصرين ) ترشيحعيدالرحمن فهمی 
يك ( لعضوية مجلس التواب ) .یرنه عن هذا الرجاء» وبينت له سوه له . . وکان 
ذاك بأشد عبارة  »‏ 

هذا نص ما کنبه سعد زغلول ق مف کراته عام ۹ . . قا هو العمل 
السی" الذنى أغضب سمد زغلول ؟ هل أصدر عبدالرحمن فهمى تعليات إلى ا:لهاز 
السرى بقتل السردار خون عم سعد زتعلول ! إن الوثائق تقول ان عیدالرحمن فهمى 
۸ يكن له لاقة عصرع السردار » وإنه قطع علاقته بالنهاز السرى للثورة عقب 
الإفراج عنه فى يداية. وزارة سعد زغلول ! . تقد كان من الکن أن يحدث اتفلاف 
, يينسعب زخلول وعيد الرحمن فهمى يسبب أن سعد زغلول | اختار ق وزارته شخصيات 
.غير ثورية : إن سعد زغلول اختاز فى وزارة الثورة محمد سعيد باشا وزياً 
المعارف ء وکان محمد سعيد باشا ه وأحد الذين ألى عليهم ابلهازالسری الثورة قنبلة. 
فى عام۱۹۱۹ لأته حالف قرل رسع زعلول وألف وزارة ق ظل الحماية ! وكان سعد 
' زغلول يرسل ف أثناء الثورة رسائل سرية إلى رئيس الحهاز السرى يطلب إليه مقاومة 
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محمد سعید باشا يجميع الوسائل 2.1 احتارسعد زغلول ق‌وزارة الثورة توفیق نسيم باشا 
وزیا المالية . . ونسیم باشا هو أحد الذين ألى عليهم ایلهاز السری للثورة قتبلة فى 
عام ۱۹۱۹ لآنه تآمر مع السلطان فؤاد ضد الثورة ! - 

وما من شك نی أن سعد زغلول أخحطأ فى هذا . . فإن توفیق نسيم استقال من وزارة 
سعد زغلول عند ما احتلف سعد مع ال ملك ! . .واستقال محمد سعيد باشا من الئة 
الوفدية بعد ذلك لأن الملك طلب إليه أن يستقيل ‏ ولكن عيد الرحمن فهمى 
لم تلف مع سعد لهذا السبب . . فقد كان من أتصار ضم الصقوف . . وكان يرى 
فى ضم کل هؤلاء الرژساء السايقين تقوية لوزارة الثورة ! يل إنه لام سعد زغلول على 
أنه لم يضم باق الصفوف! ولقد اختار سعد زغلول الوزراء فى وزارة الثورة مثلين 
لطبقات الوفد الى قادت الثورة ضد الإنجليز. كان سعد زغلول رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية يصفته الرجل الذى تفاه الإنجليز إلى مالطة ثم سيشيل ثم جیل‌طارق . واختار 
سحا" فتح الله برکات وزيراً لاز راعة » ومصطق النحاس وزيراً لمواصلات » #ثلا 
القادة الذين تفاهم الإنجليز إلى سيشيل . واختار سعد مرقص حنا وزيراً للأشغال» 
وواصف‌غال وزيراً الخارجية» ليثلا القادة الذين حكرعلييم بالإعدام وعدل اک 
وسجنوا بعد ذلك ی ألاظة ! . . واختارسعد نجيب الغرابل وز يرآ للحفانية لمثل قادة 
الثورة الذين تفوا إلى الحار يق واعتقلوا فى قشلاق قصر النیل . واختا رسعذ حسن حميب 
بل حر وفد تألف > بعد اعتقال جميع حلبقات الوقد » الى وضعها سعد لتحل 
طبقة مكان طبقة » كلما نفيت » آوحکم علييا بالإعدام ! 

وكان سعد فخوراً بأنه عين اثنين من الأفندية وزراء لاول مرة فى تاريخ مصر! 
ولكن الثوار لم يفهموا كيف أدخل سعد فىوزارة الثورة سحید ياشا وتوقيق نسیم باشا 
وأحمد مظلوم باشا ء وهؤلاء عادوا الثورةء ول يقفوا معها » و يسجنوا > ویک 
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علهم بالإعداخ !.. . ویظهر أن سعد زغلول لم يشأ أن يدخل فى وزالة الثورة أى 
عضو من القين کانوا يقودون ابلهاز السریلئورة » ول یذ کر ق مذ كراته سیب هذا 
الإغفال » ولعله آراد أن ببعدهم عنالحكم » » لتبى هيئة ثورية تحت الارض تساعده 
عند الاقتضاء ! . . ولكنه لم يليث بعد تألیف وزارته ببضعة شیور أن أدخل ق 
الوزارة اثنين من أعضاء اهاز السرى. ‏ بل الاثنين اللذين کانا يتوليان قيادة هذا 
اهاز بعد اعتقال عبد الرحمن فهمی ق ۱۹۲۰ > قعين الدكتور أحمد ماهر آفتدی 
وزيراً المعارف و حمود فهمى النقراشى آفندی وكيلا لو زارة الداخلية. ولكن عي دالرحمن 
فهمى لم يعرض على هذه التعینات . ققد كان آحمد ماهر يده المی : وكان النقراشی 
بدهالیسری. ۰ و يكن عبد الرحمن قهمى يطمع أن يكون وزیا . 

قاذا حدث حى أدى إل هذه القطيعة ؟ وما سر ا يذ 
عبد الرحمن فهمى ؟ هذا الرجل الى حك عليه بالإعدام : وقاد بنجاح ابلهاز 
السرى الثورة » وكاد سعد يقطع المفاوضات مع لورد ملبر لآن الإتجليز قبضوا 
عليه ! . . زنعتقد أن حالة سعد زغلول, النفسية نی تلك الأيام هى الى جملته 
يغضب على عيد الرحمن فهمی : ۱ 

إن سعد زغلول مر عحنة قاسية عقب مصرع السردارء الإتجليز أعلنوا عليه 
حرياً شعواء . . الدكومة أعلنت عليه حر بآ لاهوادة فما لقضاء عليه وتخطيمه . وكان 
ماعل صدق هو وزير الداخلية الذئ تقعن ق عار بة سغد زغلول . . والملك فواد 
خرج على المكشوف » وأعلن على سعد زغلول حرب الإبادة : وقرر أن بمحو امه من 
الوجود ! . . واستطاع هذا التحالف الثلانى أن ينزل الضربات بسعد ! 
._ كان سعد يواجه أزمة ضخمة . . وق هذا الوقت وقع انملاف‌مع عبدالرحمن 
فهمى . . وتترك سعد زغلول يصف ماحدث . ق صفحة ۲۸۹۳ كتب 
سعد زغلول : 


۳۳ 


ف يوم الست ۱۷ يناير سنة ۱۹۲۵ 

قد اشتد لتاق لی ۰ أحاطت نی الشداند من کل جانب . . فأنصار الرفد 
یتفضون عبى واحداً فواحداً : وااو زارة تعاهر بعدایی > وتشدد الأوامر على رجالا 
بمطاردتی ومطاردة آولیا ی . ٠‏ فتمنع اجماعا م ٤‏ وترقب حر ركام وگنام .. وتعا کس 
مصالهم » وتازمهم بالانشقاق عى ٠‏ وبر الذين ترشحوا حت لواء الوفد على أن 
يعانوا استقلاهم عى ٠ ١‏ وتحارب من يا هذا الانشقاق وهذا الاستقلال بكل الطرق » ٠‏ 
' ودد كل من بميل إلينا من موظفين ومستخدمين بالرفت والطردء أو التقل إلى مكان 
سحیق . وقد ضج الناس بالشكوى ع وامتلأت أعمدة الحرائد بالاحتجاجات . 
ولكن لا سميع ان تادی لأن الشکومنه هو الآمر يأسبابها » ومليك البلاد يعلن على 
رؤوس الآشهاد أنه غير راض عى » وأن الناس يجب عليهم أن يختاروا بين الا از 
له أو الانحياز عنه ! 

ری أغلب الأوقات تحيط عساكر البوليس ببیی » وتمنع الناس من اللخول 
فيه . . ولا أدرى می تنتبى هذه الحالة » وماذا يكون الخال ؟ . .ولقد دلت هذه 
الحنة الى نجتازها على ضعف شديد فى الأخلاق » وهبوط عظم فى روح ناس ٠‏ 
ولا سيا فى الطبقة العالية وبا تحها . . فإنها کشفت عن دناءة » وخسة » ولؤم » 
وحور . . دلت على أن هذه الطبقة لا تعرف للتضحية معى » ولا تتنازل عن حبة من 
راحنها فى سبيل الوطن » وتميل إلى الظاهر الكاذية » وتعبد القوة . . ومع أن المتعلمين 
مهم أفسدم أخلافا » وأحطهم صفات . . يجرمون ثم يتباهون بالاجرام :.. ويأترن , 
الثکر » ثم یفاخرون بإتيانه » ات ای رت 

کل یوم تردنی خحطابات تحمل استقالات من أعضاء مجلس الشیوخ ولنواب 


تله 


من الميثة الوفدية فى البرلان . . وأوا كان من مومی فواد باشا وحمد فهمی باشا . 
والأول شيخ كان الوفد رشحه » وجح ى الانتخاب بتأییده » وکان بعض العارفين 
یلومون الوفد على تأییده » لعدم حسن سيرته » وشهرته بالیل للإتجليز . ولکنا رشحناه 
وفضلناه على غيره من العارضین . وقد جری ف مجلس الشیوخ على خطة عوجاء » 
وفهمت الآن مصدرها . آما محمد باشا » فأنا الذى عينته فى مجلس الشيوخ » وتعين 
من غير أن أخبره بأنتى اقترحت تعبينه » وزارى عقب تعيينه » والدمع ينهمل من 
مآقيه » وقد قبل بدی قاثلا : « لقد فتحت بیی جزاك الله عی خير الزاء ! » 

وقد بنيا استقالهما على شدة إنجلاصما للعرش » والشك فى إخلاص الوفد ‏ 
ثم تبعهما جماعة من الشیوخ والنواب . . وإذا قهمت استقالة أعضاء مجلس الشيوخ 
من الهيثة الوفدية لكونها لا تزال قائمة » ون كانت معطلة » فإق لا أفهمها من 
أعضاء مجلس النواب . وأغرب هذه الاستقالات استقالة محمد باشا سعيد > لأن هذا 
الرجل تجح فى الانتخابات يفضل الوفد وتعين فى الوزارة وصار آم أعضائها » وتاب 
عنى مدة غيالى فى أوريا منذ ۲۵ يوليو سنة ۶ إلى ۲۰ أكتوبر . . أى ثلاثة 
شور تقريباً . . ولكهم حددوه بعزله من دائرة سيف الدين » ومورده ما كبير » 
فاخحتار الثروة على الكرامة . وتبعه اسماعيل سرى باشا » وقد كان الوفد رشحه » ولا 
سقط نى الانتخايات عيثته فى الال . وألطف هذه الاستقالات شكلا استقالة 
آلفرید ثماس عضو مجلس الشيوخ ) وهو من الذين اقترحت أنا تعرينهم . . فقد 
امتدح سیاسی وجاهر بأنه اشرك ى العمل نحت إشراق مع الافتخار ! 

والآن استلمت ت ذکرة من شخص يدعى إبراهم فؤاد » يقول فيها : «أقدم 
البنئة بنجاح محسیب باشا بوفاة فتحى باشا اليوم ( كان حسیب باشا مرشحاً فى دائرة 
الوايلى ضد إبراهم فتحى باشا . . وبوفاة الثانى يصبح الأول نائباً بالتركية ) .. فاستأت 
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لان یکین للوت يشرى ء مهما كان من مات ولکن الانسان ظلوم کفار ! 

خرج عیدالرحمن بك فهمی من السجن ع. بعد أن لبث فيه زهاء شهرین » 
وتوجه توا إلى سرای عابهین حيث کنب امه فى دقر التشریقات وم مر ببيت الأمة. 
فتساعل الناس عن سر هذا الإقبال والإديار ! . . وزعم بعضهم أنه يريد الاستقالة ء 
وذلك مقدمة لها . وقد -حضرعندى بعد أربعة أيام من إطلاق سراحه > و يتكلم 
عن تأخخر زيارته . ثم آحفت الإشاعة عن استقالته تأكد » حى نشرنها بعض 
الحرائد » فطلب منه تكذيبها غير مرة » قوعد ولم يفعل » وقال ابن آخحیه آحمد ماهر 
إنه يظن أن تأخره عن التكذيب أنه فى انتظار ما تقرره الوزارة فى شأن ترشیس 
والظاهر أنه الم نبائيًا . : . مع السلامة 61 . ۱ 

انہی ما كتيه سعد زغلول عن عبدالرحمن فهمی يعد حادث السردار - - 

ولکن من الذی آمر يقتل السردار ؟ 


۳۹۹ 


اليصل السابع . 
خط ةجدية للجبازالسعئيسهباسعد 2 ' 
ف المتمن بين جب لطارف والرقاريق - 
8 پیب الرتناخل السربةٍ الاح وه 


مكب قط #تمكمة بى سويف» ثم مكتب قاغمى محكمة الزقازيق > هما 
| | _ أعنوان الحهاز السرى لثورة ۱۹۱٩‏ بعد القبغ حل عبدالرحمن فهمى ق آآخر 
مايو سنة 147٠‏ ء واختيار سعد زغلول الدكتور أحمد ماهر حلفا له فى رياسة 
اهاز السرى . 
وکانت تعلیات سعد ترسل بالشفرة » وبالرموز » وبالید » من منفاه فى قلمة 
جبل طارق إلى مكتب قاضی حکمة بی سویف » ثم يعد ذلك إلى مکتب قاضی 
محكمة الزقازيق . وكان هذا القاضی هو سعيد بك زغلول أبن د شقيقة سعد زغلول » 
وقد تبناه سعد هو وشقیقته » بعد وفاة والديهما وهما طفلان . وكان سعيد زغلول 
يتلى تعليات سعد السرية » ويفك رموزها فى غرفة القاضی > ثم ینقلها مخطه ء ثم 
يسلمها بطريقة خاصة إلى النهاز السرى للثورة. وكان الذکتور أحمد ماهر يبلغ سعيد 
زغلول العلومات الى يريد إرساها إلى سعد زغلول » فيترجمها سعيد زغلول بالشفرة » 
ویسلمها للرسول الجهول » فيسافر بها إلى جبل طارق » ويسلمها إلى سعد زغلول 
عتاً الحراس والرقابة الشديدة والغخايرات البريطانية الى كانت حيط بالمكان الذى 
اعتقل فيه سعد زغلول بالليل واللهار ! . . ولقد بدأ التفكير فى هذه الطریقةمالفريبة 


¥ 


أثناء نقل سعد زغلول من منفاه فى جزيرة سيشيل فى الحيط المندى » 'إلى منفاه فى 
قلعة جبل طارق . . ققد طلب سعاد زغلول إرسال شخص جلى عليه تعلراته السرية من 
معتقله ی جبل طارق إلى قيادة اور" مصر ! 

ولكن كيف يمكن إرسال هذا الشخص اللطير إلى جبل طارق × ود فى 
مذكرات الأستاذ حمد كامل سلم ( السكرتير انلاص لسعد زغلول فى ثورة ۱۹۱۹) 
قصة هذه المغامرة المثيرة . . كتب الأستاذ کامل سلم يقول : 

« نی" آوائل سنة ۱۹۲۲ کان سعد وإخوانه ق انی تی سيشيل» فلما مرض سعد 
ف ثلك الخزيرة السحيقة : لسو چوها اوش عل ريه دن خط لاسرا تقله 
الإنجليز وحده إلى جبل طارق ٠‏ فکانت الوحدة والعزلة أشق على نفسه من جحم 
سيشيل » فضلا عن البعد عن لحوانه اللفیین . یل رات على سعد زغاول فك 
الحلاص من هذه العزلة » واستئناق جهاده : واتصاله بمصر بشكل من الأشكال . 
وتلخصت هذه الفكرة ى أنه أعاد إل محر خادمه للصری الوحيد . الذى صاحبه ) 
وجه رسالة ۰ اشعنناها الخادم فى حذاته» ليوصلها إلى . وإذا بسعد ری فى حطابه 
هذا أنه فى حاجة قصوی ۳ سکرتیر خاص ‏ لی عليه رسائله" و برقياته - ويعتمد 


عليه فى شتونه الخاصة والعامة . 

00 
طارق + فرفض اللا کم : پناء على آمر الحكومة البريطانية » الى رأت ضرورة أن 
يظل سعد فى المتى مشلولا عن كل.نشاط ۰ طمعا :مها فى غير مطمع: : أن تموت 
الحركة الوطنية » وهو بعيد عبا » فلا يغذيها ولا تغذیه ۰ ثم رجانی سعد فى 
رسالته.السرية أن أبذل قصارى جهدى . وأتحايل ی اختيار سكرتير خاص له » 
يسافر إلى جبل طارق ق شكل خادم » پل الذى عاد إلى مصر يحجة رغبته ق رؤية 


۳۸ 


زوجته وأولاده . . وحذرنی سعد تى رسالته السرية من أن السلطات البريطائية سوف 
ترفضی حا من آختاره السفر ء لو ظنت أنه سکرتیر لا خادم » ولاك تیب الاحتياط 
للأمر غاية الاحتياظ »ولا فشل السعی + وتعرضنا جميعاً لانتقام الاتجلیر ! 

« هذه هی رسالة سعد زغلول السرية الى وصلت فى حذاء حادمه الذى وصل إل 
القاهرة ؛ . . مطلب عزیز وبهمة خطيرة ! إذ "لت أحقق رغية 44 ۰ 
ا ؟ وكيف أجد الشاي انعم النى يقبل أن يكون خادماً . 
سار ثم كين ادح السلطات الرططائة تى ليح فى عا" 


« وكانت مصر فى ذلك الوقت تحت الأحكام العرفية اليريطانية» والرقاية مفروضة 
جلى الصحف والميتمعات” » وجنود الانجلیز يتجولون فى الشوارع » ويغشون الأندية 
والميادين : واتحاکی العسكرية البريطانية قائمة للتدكيل بالصریین الوطتیین . . جو 
يشيع الرهبة ٠‏ ولا يشجع على الفداء : إلا من سمت وطنيته وشجاعته » وملاته روح 
الفداء ! . . يحنت بين الشبان المتحمسين ؛ عبی أن أجد واحداً مهم يقيل هذه 
المومة الخطيرة » فلم أوفق > يعد يحث وتنقيب استطالا عشرين يوما » و إذا بتلغراف 
برد إلى من سعد زغلول راجيا أن أرسل له حادم يأسرع ما يمكن ! قفهمت غرض 
سعد زغلول » وازداد ألمى لعدم توفیی » ولأنه يستعجلى » وأخيراً تحدثت مع مساعدى 
الأستاذ محمد الأنصارى فى هذا الوضوع » فلم پردد فى القبول فوراً , و بزد على 
سروری لقبوله ۰ إلا دهشی من قیوله الاقدام على ری نفسه تى الجهول ال 
بالأخطار ! فقلت له : « أحب أن ألفت نظرك أولا إلى الأخطار الى سوف تتعرضص 
ها من بولك » حى لا تظن فيا بعد أنتى حدعتك » ول أنورك يكل التفاصيل !» :: 
وأدلیت إليه عا يلى : 

١‏ إذا ظن الامجلیز فى مصر أو جبل طارق أنك سکرتیر » ولست حادم 


فانك تتعرض لعقابهم » ولانتقامهم ٠‏ وللمحا کة آمام اما کم العسکرية البر بطانية » 
وتتعرض أنت مح سعد زغلول طذه الجا كة ! ۱ 
۷-۲ أعرف مى تكون عردتك إلى مصر » فقد تمتد إقامتك ق اللخارج إلى 
عام أو آکتر فى المى ! 
۳ - أريد منك أن تستخرج « رخصية نخادم » وتلبس جلابية » بدل البدلة : 
ولا تأخذ معك ف السقر إلا بدلتين . بدلة تلسها و بدلة فى الشنطة الصغيرة» الى 
تهب ألا حتوى إلا على ملابس قليلة > 


٤‏ د لا أستطيع أن أغريك بالمال فليس عندى مال غير ماهیتی - وهی عشرة 
. جنيهات شهر ينا : وأجرة سفرك بر | وجحراً نی الدرجة الثالئة» وخمسة جنيبات فى يدك مدة 
السفر حى تقابل سعد زغلول » وهو يتولى بعد ذلك أمرك . 
فقبل الأستاذ محمد الأنصارى هذه المهمة الشاقة - ى ضوء هذه الحقائق الفزعة 
الى ذکرنا له . وبعد أسبوع واحد من هذا الحديث استخرج رخصة الحادم 
بالخلابية . وكان ى طريقه إلى جبل طارق : ومعه رسالة مى : ومن قيادة الثورة إلى 
سعد زغلول - آظن أنه أخفاها ى قرص طريوشه . فلما وصل إلى جبل طارق » ورد 
تلغراف شكر من سعد زغلول بأن لخادم وصل » وهو مسرور منه . وظل الأنصارى 
ف خدمة سعد سكرتيراً حاصا وخادماً أميناً حى أفرج عن سعد ! إن هذا العمل 
الذى قام يه السيد محمد الأنصارى لعمل وطبى من الطراز الأول » أملته روح فدائية. 
وهو ف نظرثى الفدانى الأول الى عرفته عن كثب »› وكان من الممكن جد ١‏ أن يتعرض 
للموت أو الأشغال الشاقة بحم من أحكام احا كم العسكوية البريطانية » غذا العمل 
الذى قام به عن طيب خاطر . والأنصارى فى روحه القدائية ووطنيته اللخالصة 


۳۷۰ 


وشجاعته الناصعة - لا يقل معلقاً عن إخوانه امباهدين المصريين الوطنبين الفین ذكل. 
5 الإتجليز فى النائی أو بأحكام الاعدام أو الأشغال الشاقة . ۱ 


۱ 
عمد كامل سم 


نا 


إعداد الخطة السرية ؟ 


ود وضع عد زتلول هذه ا وهو عل البارية الترية ابر طانية ۰ ای 
تقلته من جزيرة سیشیل نی احیط ادى إلى قلعة جبل طارق . و بدا سعد زغلول 
خطته بأن آرسل ئی استدعاء زوجته لتلحق به نی جبل طارق - وهی رحلة شاقة 
قطعتها البارجة الحربية فى ع۱ یوماً : فتحرکت من سيشيل یوم ۲۰ أغسطس سنة 
۳ . ووصلت إلى جبل طارق یوم ۳ سبتمیر سنة ۱۹۲۲ . وشاهد ق هذه 
الرحلة آهوالا - والغريب أن سعد لم يدون هذه انلبطة كتابد لآن القبطان رفض أن 
يسمح له بورقة أو قلم طوال الرحلة !! . . وكانت هناك عبارات متفق عليها بين 
سعد زغلول وسعید زغلول » أثناء تفيه . وهی أنه عند ما يطلب قاموساً فإن معبى ذلك 
أنه يطلب تفاصيل عن أعمال الجهاز السرى تكتب بالخير السرى على صفحات 
القاموس المطاوب ! . . وکانت كلمة « الخرائد الإنمليزية م : معناها « التقارير 
السرية ۰! . . وعندما يطلب كتابا ف النحووالأجروية فانه يريد أن تکتب تقاریر 
فى داخل کتاب النحوعن النشاط السياسى ق‌مصر وعملية نشر الدعوة . . والحديث 
عن ه الحو » إشارة إلى « الأنياء عن اتجاهات سياسة يريطانيا نحو القضية المصرية ۾ » 
وعندما يطلب ٠‏ الاههام بالزراعة » فإنه يطلب « معلومات عن المحتقلين السياسيين 
والتقیین وحالهم وروحهم المعنوية » ! 


ففا 


آما الزقاز يق وقبل ذلك بی سو یف فلم تكن ق‌حاجة إلى استعمال هذه الکلمات ؛ 
إنها كانت تکتب الرسائل عاء البصل الوجود فى مکتب القاضی . . وکان سعد زغلول» 
يحل هذه الرموز فى جبل طارق بتمریر المكواة الساخحنة على ورق القاموس أو کتاب 
النحو ! ولم پستطم سعد زغلول أن يكون شبكة سرية بینه وبين زملائه النفیین فى 
سيشيل : و اما اتفق معهم على طر يقة خخاصة للرموز . 

وق كتاب ٠‏ سعد زغلول » - للأستاذ عباس محمود المقاد - يقول EE‏ 

لما برح سعد (سيشيل) اتفقوا على طريقة التفاهم » يتحلاون بها قليلا من قيود 
الرقابة . وهی انخاذ « صفر » - أى شفية ‏ من الأسماء الى ترد فى الرسائل البرقية 
حسب المهود فى کل واحد من أصحابها » فإذا أرسلت بتوقیم « سینوت‌حنا » فعناها 
أنهم فى حاجة إلى النقودء لاشتغال سيتوت بك بالمسائل المالية : و إذا أرسلت بتوقيع 
١‏ مصطی النحاس » فعناها أن الحماسة فى مصر شديدة لاستحیاس مزاجة. وإذا 
كانت بتوقيع مکرم عبيد فعناها أن الدعاية ى[ نجرا ناشطة لأنه قام بهذه الدعاية 
قبل ذلك . ولذا كانت بتوقيع زغلول فالأخبار عادية . أو بتوقیع ٩‏ سعد » فذلك 
بشير الافراج . . إلخ . . 


قلق ف القاهرة ! 
وعند ما بلغ صفية زغلول أن سعد زغلول يريد أن تلحق به ق‌منفاه تجبل طارق 
ساورها القلق - تصورت أنه مر يض د : وأمطرته بالبرقیات تسأل عن صوته رس 
فارسل سعد زغلول الرسالة التالية إلى سعید زغلول فى بى سویف . ویلاحظ فا 
التعییرات الخاصة » بالقاموس » و « کتاب الحو »و « الزراعة » ! 


۳۷۲ 


جیل طارق - ۲۲ سبتمير سنة ۱۹۲۲ 

عز پزی سعید 

فسرت الیوم ى حطاب للست آسباب‌دعونها الحضور ۰ وهی الحقيقة بعينها » 
فلا خذنکم شى ء من الشلك ف‌واحد منها » وإلا خلقتم لأنفسكم مكدرات لاأساس 
لها - ويعلم الله آنی لو كنت مریضاً » لا أقدمت على تلك الدعوة » إشفاقا على 
الست ۰ من فرط شفقنها نی » وما تلاقيه من صعوبة عندما تجدنی مريضاً . وما بيدى 
من البراهين على صدق هذه الأقوال شی» يمكن إرساله بالتلغراف ۰ فلا نتم 
أنفسكر » إن صصتی جيدة بحمد الله . . 

طلبت قبا سبق أن يرسل لی قاموس الشرتوی » ولكنه | حضر » فأرجو إرساله 
مع الست » کا آرجو إرسال كتاب فى النحو . وأن تلتفت بدقة لأعمال الززاعة » 
وتخابرنا عا . وتأكدوا قبل سفر الست من سپولة إرسال نقودها إليها » كا أشرت 
لذلك فى حطاب سابق . إفى آعرف صعوية وجود.سيدة تسافر مع الست» لتؤنسها فى 
هذه الغربة» ولكين هذا ضرورئ جداء كا أنه من الضرووى أن يكون معها خادمة 
طيبة » لأن اللحدامين هنا نی غاية الصعوبة . قبّل وجنات شقيقتك وأنجالها ٠‏ أما 
قرينها فهو فى لندن » و ابر من وقت لخر » بالتلغراف تارة » وبالكتابة أخرى» 
ويقول إن صمته تتحسن يوم عن يوم ۰ وأن أعماله منائرة فى طريق النجاح . لعل 
جوانی وصلك من هنا » ولعلكم جمیعً بخير والسلام . 

سعد زغلول 

وكانت « بى سویف » ترسل لسعد زغلول التقارير السرية داحل کتب مكتوية 

بابر السرى . . ولكنها كانت لا تتلتی أى تعلہات من سعد زغلول ۰ لعدم وجوج حير 


سری عنده ٤‏ ولعدم استطاعة إرسال أى حبر سری له ! . . ثم آرسل سعد زغلول فی 
۵ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ إلى سعيد زغلول یقول له إنه مخشی على صفية زغلول أن تقوم 
بهذه الرحلة وحدها وأته یری أن یکون سعيد معها لیوصلها إلى جیل طارق + ثم یمود 

إلى القاهرة على القور ‏ . وسافر سعید زغلول مع صفية زغلول من بورسعید ق يوم 
٩‏ أكتوير منة ۱۹۲۷ وتول القاضی عبان يوسف العمل بدلا منه ق ترجمة وسائل 
شغرة الرسلة إلى سعد زغلول . 


وصل سعيد زغلول ق ۱۷ آکتوبر إلى جبل طارق» وبدل أن یہی مع سعد بوا 
أو أسبوعاً ی معه إلى يوم ١‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۲ . وق تلاك القيرة آملاه سعد زغلول 
خطة الشفرة مع القاهرة » وطريقة التعامل مع القاهرة » وأنشاً سعد شفرة سرية بينه 
وبين الدكتور حامد محمود ق لندن » وول توصيل هذه الرسائل بعض الضباط 
والختود الأرلتديين ق الحيش الیریطانی ٠‏ ثم أنشأ شغرة سرية بينه وبين « على 
الشممی » فى سويسرا ! . . وكانت حطة التعامل مع القاهرة هى أنه تم الاتفاق مع 
ضابط هندى يعمل مع الامية البريطانية ى جبل طارق ء فكان الضابط يتلم 
الرسائل » ويذهب بها إلى الميناء » ويسلمها إلى أحد الخدم المنود الذين يعمئون على 
شركة بواحررب .و .۳.۵ ) وهی بواحر بر يطانية متنقلة بين لندن وأستراليا تقف 
ق ميناء جيل طارق وميناء يورسعيد » وييرق الضابط المتدى من جبل طارق على 
عنوان معين فى الإسكندرية باسمالباخحرة. و بيرق القمابط الحتدى فى يوم آخر > على عنوان 
معين ق القاهرة باسم الحادم الحندى . ويسافر من القاهرة أحد أعضاء ابلهاز السرى 
إلى بوسعيد ويتنكر ق‌شکل أحد ابمبوطية» ویصمد إلى الباخرة . ويتسلم الرسالة 
السرية من الحادم الهندى . ثم يساقر ٠‏ الببوطى » إلى الزقازيق ويسم الرسالة إلى 
سعيد زغلول انقاضی ‏ الفی ينقلها.عخطه ویسامها إلى أحمد ماهر أو التقراشی 


VE 


(وكان کامل سلم هو الذى یتول عملية إرسال ال حبار السياسية إلى سعد زغلول ) . 
ولكن ب لتنفيذ هذه الخطة وجود الشخص الوئوق به » الذى يعمل سكرتيراً 
“يمل عليه سعد رغلول تعلياته السرية . متنكراً فى شكل خادم! إن هذا الشخ ص ضر ورى 
جد! لتجاح العملية كلها : إنه هو الذى سيقوم بالاتصالات مع الثبکه فى حارج 
القلعة » وهو الذى سیتسلم الرسائل ء وهو الذی سيحل الرموز السرية ! 


سوء تفاهم ! 


ومن الطر'يف أن الخطة الى وضعها سمد :خلول فى أول الأمرء لم تفهمها القاهرة 
لغرابتها ! لم تتصور القاهرة أن هذا الرجل الذى يزيد على الستين من العمر يفكر فى 
مغامرات كالقصص البوليسية ! . . ويحرص سعد زغلول تی مذ كراته على ألا يكتب 
٠‏ شيا عن اهاز السری ۰ وحططه يشأنه : لأنه يعرف أن هذه المذكرات عرضة 
#تفتيش 2 ويعرف أن كل خدمه وحراسه ی متفاه ی قلعة جبل طارق » من 
مخابرات البر يطانية ! ولكنك تجد فى مذ کراته شيا عن هذا السو اتفاهم الغريب ! 
القاهرة تتصور نی أول الأمر أن سعد زغلول يريد خادماً ! بییا هو ی الواقع يريد 
شخصآ يملى عليه تعلياته السرية الى یرسلها إلى القاهرة وعواصم أوربا » وهو فى ذاك 
لوقت لم يستعلع أن يرتب الشفرة السرية بينه وبين القاهرة » وهو يحتاج إلى رجل 
النی يقهد إليه بیذا العمل السری انلطیر ۱ . . ويكتب سعد زغلول فى ماه کراته 
ايوم الأحد ۲۹ آکتوبر سنة ۱۹۲۲ يقول :. « آرسلت الیوم إلى کامل سلم تلغرافاً 
نصه : « یمود عبد الله حا . إذا أمكتك أن ترسل آتحر یعرف العربية والإنجليزية » م 
نی سعد زظول فى نفس ایو ألا تم القاهرة ما ینی ۱ قيكتب فى مذ کرانه 


۳۷۵ 


يقول : «وکتبت اليوم خخطابً إلى طاهر اللوزى وآخر إلى كامل سلم بالبحث عن 
نخادم يعرف العربية والإنجليزية » للاستعانة به على الكتابة » وقضاء اللوازم » فى 
بلد لا يتكلم أهله بغير الإنجليزية والاسبانية » . ۱ 

ثم شى سعد زغلول أن تكشف السلطة الإنجليزية اندعة الى فکر فيا » 
ولا توافق على إرسال السكرتير المتتكر فى صورة حادم أو سفرجی ! إن مشكلته فى 
منفاه أن خطه فى الكتابة لايستطيع أحد أن يقرأه بسپولة . إن الصفحة الواحدة من 
مذ اته يستغرق فك رمززها بضع ساعات ۰ وهو يريد أن يرسل تعلیات سرية إلى 
الثورة فى القاهرة » فكيف يرسلها بهذا الخط الغريب » وكيف يستطيع هو » وهو 
مسجون داخل القلعة أن ينشئة شيكة الواصلات السرية الى تقوم بحمل تعلماته 
إلى القاهرة ؟ ! را امات 

ويكتب سعد زغلول فی مذكراته يقول : « الافتقار لیر نقص » مهما كان 
نوع هذا الافتقار ! إذا اقتضت الضرورة » لزم أن آحستن الخط العرفى والفرنساوى 
على قدر الإمكان » وأن أشتغل بالعنل » ا ن 
السبل على" الان بذله » لتقدم السن ‏ . 1 

وما خشيه سعد قد, وقع 1 إن القاهرة لم تفهم ماذا یقصد عند ما طلب خادما ! 
ويكتب سعد فى مذ کراته یوم ابلمعة ۳ نوفیر یقول : » ورد تلغراف آمس من كامل ' 
سلم بأنه وجد سودانيًا طباعاً شرب أمينًا » ولکنه يتكلم الإتجليزية » وماهيته 
4 جنهات » والشهادات الى ى يده تدل على كفاءته » والسيد سين القصی 
عضو الرفد هو الذى أرشد عنه ۱۱ فبعئت إلى كامل سلم اليم بأن الطلوب شخص 
ذو خط حسن فى العرنى والائجلیزی » . . وهذه الحملة البسيطة الى كتبها سعد زغلول 


۳۷۳۹ 


هي کل ما كتبه عن اللحطة الغريبة الى فکر فيا » لقد كتب قبل ذلك خحطاباً بخطه 
لكامل سلم وهو الذى أشار إليه كامل سلم فى مذكراته ووضعه ی حذاء خیادمه 
بعد أن خلع فرشة النعل » ثم عاد وثينها من جديد . . ولكن المساقة طويلة بين جيل 
طارق والقاهرة ! ۰ 

وفهمت القاهرة فجأة : من إلحاح سعد زغلول فى مسألة اللحادم » ما يريد . . 
وق يوم امیس ٩‏ نوفير سنة ۱۹۴۲ يكتب سعد تی مذ کراته : « ورد من كامل 
سلم تلغراف بأن تلامذة قدموا أنفسهم تحدم > وهم يسعون ى إعداد اللازم للسقرء 
فأجبته بأن يشكره على حسن استعدادهم » وبأنی أفضل أن أخدم تفسى » على آن 
أحرمهم من تام دروم » . 

وق يوم الجمعة ٠١‏ نوفير سنة ۱۹۷۲ يكتب سعد ق مذ کراته : « ورد تلغراف 
من محمود غنام يلح على الضور هنا » فشكرته » ونبيته عن الحضور » وأبرقت 
لكامل بأنه يستحيل أن أقبل أى واحد من التلاميذ » وأن يبحث عن غيرم » + > 
إن سعد زغلول خشی إذا تقدم محمود سلیان غنام عضو بلنة الطلبة العليا » أو أى 
طالب من الطلبة المعروقين » بأن يعملوا كخدم لهء أن يشعر الإنجليز الذين یضمون 
حولاء جميعاً تحت مراقبة دقیقة» أن يشعر الانجلیز عا يديره سعد زغلول ۰ وهذا فإنه 
رأىأن يكون الاختيار من أشخاص بعيدين عن الشبپات وعن مراقية السلطة العسكرية 
البريطانية » حى يمكن خداعها . و يوم اللخميس ٠١‏ توقير سل الأستاذ كامل 
سلم من القاهرة برقية قال فيها إنه عبر على سفرجی از يجيد الطهى امه الأنصارى | ١‏ 
وكان سعد يعرف الأتصارى ويعرف أنه من الشبان الوطتيين المتازین > وأنه عضو 
فى اهاز السرى ظثورة ! ول يصدق سعد زغلول أن هذا مکن » وكتب ق هذكراته 


¥ 


يوم ابلمعة ۱۷ نوقير : « ورد من کامل سلم أنه جاری اللازم فى تسفیر الأتصارى 
اهنا » آحر هذا الشبر » » فهل يؤذن له ؟ أشك فى هذا !» . . ووضع سعد ًا 
. حت جملة + : « هل يؤذن له ؟ أشك ف هذا » » إذ م يتصور أن الأنصارى يستطيع 
داع السلطة العسكرية البر يطانية ويتذكر .فى زى سفرجى ! 

وبی سعد ینتظر على أحر من ابأدمر السفرجی الحاديد ! 

وی يوم الأحد ۲٩‏ نوقیر سنة ۱۹۲۲ كتب سعد زغلول فی مذكراته : «ورد 
تلغراف من كامل سلم بأن الأنصارى سيبحر یوم 4 ديسمير: ور ما قبل ذلك ». 
وف يوم الاثنينه ١١‏ دسمير سنة ۱۹۲۲ كتب سعد زغلول يقول : «ورد تلغراف 
من كامل سلم بأن الأنصارى آحر » وتلغراف من الأنصاری أنه یرجو أن يكون 
قدومه خیراً » والأول بالإنجليزية ولثانی بالعربية » . وق يوم الثلاثاء ۱٩‏ ديسمير سنة 
0 كتنب سعد زغلول ی مذ کراته : « حضر الأنصارى أمس » . وعلى أثر وصول 
الأنصارى تحولت القلمة الى فيها سعد زغلول إلى مركز قيادة » يعمل بالليل والهار . . 
ولکی نعرف كيف كان العمل فى تلك الأيام » ننشر نص خحطاب أرسله ه لادم » 
الأنصارى من جبل طارق إلى سعيد زغلول فى القاهرة. و پلاحنط فى اللخطا ب التعبيرات 
السرية عن « ابلرائد الإنجليزية» والمقصود بها التقارير السرية» « وكتاب الاجرومية » 
والقصود به النشاط السیامی فى مصر . وهذا هو الحطاب : 

جبل طارق ی ۱۲ فبراير سنة ۱٩۲۳‏ 

سيدى البك الخليل حفظه الله ملم يك ووم ا یدز 
أشواق القلبية وأتشم أن تکون بصحة وعافية . بلغی معالى الرئیس سلامکم » 
فا كرت لكم هذا الشعور الحميل . وی رأيت أن أكتب لك خطالى هذا » لأثك 


۳۷۸ 


مزيد شكرى وتحیاتن القلبية » وإى عند حسن ظنكم لى . فلا أخرج من؛المنزل إلا 
بأمر معالى الباشا أو الست ء لقضاء يعض مصالح للمتزل » وان صادف وأردت 
انلروج » وهذا تادر جد" للحلاقة مثلا » فأستأذن معا الرئيس فق ذلك . وماحصل 
هذا إلا مرة أو مرتين فى كل شهر . قإن كنت قد نسيت وصیتکم لی قبل سفرکم 
إلى مصر : فلا آنسی توصية والدى وأهلى » كا أنى لا أنسى توصية أربعة عشر 
مليونا ها لا آنسی توصية أصدقائى وأحبائى » الذين لا تزال إلى الآن تردنی مهم 
خطابات توصية » " التفالى فى حدمة معالى الرئيس . .و بغض النظر عن كل ذلك » 
فالعطف والحنان والعئلية ‏ الی یعاملی بها معالى الرئيس وحرمه » هی فوق کل 
ذلك ؛ ما مجعلی أسير مودتهما . نی أخدم هنا " اعتقادى » لست كوظف 
أو أجير » لكن کشخص حمل بأمانة » فعليه أن يحسن تأدینها » فان خيراً فلنفسه » 
وان أساء فعليها . هذا هو اعتقادى الراسخ . وما أظن مولاى بعد كل ذلك إلامرتاحا 
من جهی » فكن مطمتتاا » وطب نفا . 

« معالى الرئيس الآن يقرأ الخريدة الإنجليزية بسرعة » أكثر من الأول » ویتکلم 
كذلك . فتصرف کل يوم من الساعة انفامسة والنصف إلى الساعة الثامنة فى المطالعة 

ابرائد الإتجليزبة » وى بعض الأيام فى الصباح » نصرف ساعة أو أقل أو أزيد » 
حسب الظروف » فى محادثة باللغة الإتجليزية » وقليلا ما يخطئ . وإننى أستفيد فى 
اللغة الإنجليزية منه » أكثر ما هو يستفيد مى » وأنا أخيرك يقينآ أن معاليه الآنصار 
ماهرا جدا فى القرجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية » لا يضارعه أحد » وهو تاج 
إلى تجرية اکر فى الترجمة من العربی إلى الإتجليزى . کا أرجو إن آمکن أن ترسل 
کب الترجمة الصغيرة المقررة'فى ابتدائى » من سنة أو إلى رابعة » لأنه يوجد با 
بعض اصطلاحات وفوائد » لا يأس من أن معاليه يطلع عليها » كا أنه قد سر جد"ًا 


۳۷۹ 


من کناب « يراكتبورى » » الذى أرسله إلينا کامل سلم » فهو یطالع فيه داتعا : 
ولقد آرسلت إل الأستاذ كامل أطلب منه يعض كتب: » فلم يقد » فأرجوك أن 
تخبره نطاب بألا .همل قيها » وهی یأمر معال الرئيس > 

«وجمیع من عندنا یر » ويهدونك آزکی السلام - » 

الس 
الأتصارى 

وا يف له أن کی من انطیات السرية الى أرسلها سعد زغلول فى تاك 
القترة الخطيرة » عن طريق سعيد زعلول » قد أحرقت تى أثتاء قضية ماهر والتقرائى 1 
ولیس فى مق کرات سعد زغلول أىشىء يدل صراحة عل أنه هو الذی يأمرياستعمال 
العف . . بل إنه كأن يردد قى أحاديثه العلانية استتکاره للأغتيالات 1 ولكن يظهر 
من بعض صفحات أل ةكرات فى تلك ایام أنه كان يبرر هذا المنف ء أو بعتب 
فتيجة لاضطهاد ال لیز وطفيامم ولرهابوم ۰ ولتعاون عدد من المصريين مع العدو.. 
فی يوم الأحد 4 سیر سنة ۱٩۲۲‏ كتب سعد زغلول من متفاه يجبل طارق في 
مذ كراته يقول : « ورد البريد أمس » وفيه جرائد لغاية يوم ۱۷ 'توفير » ورأيت فما 
بياتاً لمدل يكن باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين » يتضمن أن قل 4ماعيل 
زهدی بك وحسن عبدالرازق ياشا ( عضوى مجلس إدارة حزب الأأحرار ) قتل‌سیاسی » 
ول یکونا مقصودين به » یل الحزب » ويبدى عل استغرايً من تقصده ».مع کون 
بروجرامه وخطته لم يكن قیها عيب لعائب . وجريدة السياسة تمتلى* بالقذف والقدج 
ق کتاب المعارضة » والرشاية بهم ». واتهامهم بأنهم مستولون عن هذا التعدى ! وقد 
تيل الناس اللوف من هذه الامپامات » واتكمشت مها العارضة + ولطضت کته 


۷۸.۰ 


من عباوانها ‏ واتقابت تؤين الفقيدين ٠‏ بعبارات طويلة عريضة » وأحفت جريدة 
اللواء ( لسان حال الحزب الوطى ) تبالغ فى استتکار الحادثة » وتنحى باللائمة » مع 
العلعن بالحياتة إلخ . . وم تعجبی خطة حافظ عوض لأنه بالغ تى امتداح الفقیلیین 
ميالغة واضحة > کا أغرق تى استنكار الحادثة إغراقاً ! وأقد آعجیی رد عمد 
أبوشادى » على ما وجه إلى نقابة الحامين من السكوت عن استتكار الحادثة » كا 
آعجبی بعض مقالات فى جريدة الأمة قى هذا الموضوع . ما كان أحسن المعارضة 
أن تقول آلا : إن التحقيق لم يظهر ابلانن» ولا سيب ابلتاية » قن المجازفةاعتيارهما 
كذلك . ثانا :“على فرض أن تكون الخرعة سياسية » فلا مسئولية فها على کتاب 
المعارضة بوجه من الوجوه . وإنما المسثولية على القاعل ها > لآن هؤلاء الكناب لم يكتيوا 
فى استحلال قتل انلائتین » واستباحة حمالم » ولم الق » بل عليهم الواجب > 
أن يشهروا يكل من حاو الخروج من صفوف الآمة » والانضیام إلى صفوف 
أعدانها » يقعلون كل ذلك فہم » كا یقملون تى كل من يحاول حرق تام 


پالتعدی عليه . 
۾ کنت أحب أن يقولوا ذلك » ویشرحوه . لا أن ينهتهوا - وینکروا 
ما فعلوه ! » . ۱ ۳ ۱ 


زوجات الزعم ! 

وق تفس الیوم کتب سعد زغلول ق مذ کراته : 
« لقد قالت لى اليوم حريى » أثناء الذحاب للرياضة تى جنينة الدينة العامة > 
إنها لا تشعر ق نفسها الآن يحقد على أحد » ولا بغضب من أحى » بل تود أن 
يكون صدرها نظيغنا من کل مايسى إلى الغير »وقليها راضيًا عن كل الناس . 


۱۸۱ 


فأحمدت منها هذا الشعور الراق » وشکرتها عليه . وقد قالت لى قبل هذا اليوم » 
إنها بمقدار ما كانت تهوى الملابسالفاخرة » والمجوهرات الغالية » والأمتعة الثمينة ؛ 
وکل ما تتزين به النساء ولبیوت » عقدار ما زهدت الآن فى كل هذا . وأصبحت 
هذه الأشياء فى نظرها قليلة القيمة » مزهوداً فيها » وكل قرة عينها فى أن ترى 
پلادها مستقلة » متمتعة بالحرية التامة . وقالتلى أمس: « إلى معك آییا ذهبت » 
إذا من" الله عليك؛ وعلی جميع المبعدين والمسجونين بالفرج » ولكن إذا جاء الفرج 
لك وحدك ء فإنى أعود إلى مصر » لكى أكون قريبة من أولئك الذين اشترکت 
معهم » فى سیب نكبتهم ۰ بتحريضهم عليه ( تقصد البيان الذى أصدره حمد 
الباسل ومرقص حنا وويصا واصف وعلوى اب زارا وجورج حياط ومراد الشريعى 
وواصف غالى بمقاطعة البضائع البريطانية و بالتحريض على استعمال العنف » 
فحكمت عليهم الحكمة العسكرية البريطائية العليا بالإعدام م استبدلت کم 
بالسجن سبع سنوات مع الشخل ی سجن مصر ۰ وحلقت شعورم ووضعتهم 
فی الزنازین) . 

و ولقد ارناحت حری إلى ما روته ابلرائد » من آنهم نقلوا إلى معتقل ألماظة » 
وتخصص طاه هم من عندهم ۰ وتخصصت غرفة لكل, واحد منهم » وتعين تللمتهم 
بعض الساجین . فرحت جد! بهنه الاحساسات واعتبرتها ما من الله بها على" فى 
هذه الحياة » ولقد آراها فوق ذلك تجتهد فى توفیر أسياب الراحة لى » وتعمل کل 
ما فى وسعها لارضانی ‏ وتتفانی ی شرح صدری ‏ وتفریج كرلى » وتفریح قلى » 
جزاها الله أحسن ابلمزاء عى » ومتمها بالصحة النامية » والعيشة الراضية » ووفقی 
لاسعادها . » 


YAY 


تعليات إلى القاهرق ! 


وی يوم ۲۵ ديسمبرسنة ۱۹۲۲ كتب سعد زغلول فى مذ كراته عن اتعلعات الی 
أعطاها لسعيد زغلول » لناسبة عودته من جيل طارق إلى القاهرة ٠:‏ يسافر غ دآ سعيد » 
وقد أوصيته بأن يعطى لكل من مصطى لطى النفلوعلی ‏ وعائلة مصطى النحاس ءيلم 
عشرين جنيهنا مصريًا » وأن يقول لذام واصف غالى ( قرينة واصف غالى عضو 
الرفد المکوم عليه بالإعدام ) » إتى مقر کل تصرف يراه واصف غالى . وأن يعطى ٠‏ 
براحم زغلول مرتبه الاضی . وأن يزور المسجونين السياسيين من إخواننا وأن يبلغهم 
سلامنا وأسفنا » وأن يمر بعائلاتهم كذلك » واحدة قواحدة ‏ 

دون يقابل توفيق نسيم باشا رئيس الوزراء ) ويهنئه بالنيابة عى » ويلفت 
نظره لأن يجتهد فى جعل الدستور موافقنا لصالح الأمة » مؤيداً لسلطتها » لأن کل 
ما أعطى لا باق » ولغيرها فان » يستعمل ضدها . وأن يجتهد فى جعل قانون 
الانتخاب غير مقيد للحرية » وق إجراء الانتخابات من غير تداخل الإدارة » 
ویاحق ذلك بإجراء تحقیقات عادلة عن ابرم الى ارتكبت فى عهد الوزارة السايقة 
( وزارة عبد اللحالق ثروت ) سواء كان الذين ارتكبوها وززاء أو غيرم » حى يطهر 
البلاد من الأرجاس الى تلوت بها » وحماية للبلاد من عودة هؤلاء إلى 
حكمها » وأن يفعل ما فى وسعه لإطلاق سراح السجونین السياسيين قبل المبعدين . . 
وإذا توقق إلى کل ذلك فإنه يخدم بلاده أجل خدمة > ويخلد له ق التاريخ أجمل 
ال كرى . 

« وأوصيته ( سعيد زغلول ) كذلك أن يسل على أعضاء الوفد ويبلخهم منونیی 
منهم » شكرى م » واعتادی عليهم . وأن يخير كامل ليم بأنى مسرور من 


YAY 


سيرقه يمنون من خحعته" . وأن يلغت آریاب ابلیراتد لان پرسلوها إلى رأساً » من .غير 
واسطة دار اللسماية يلغ بعض الکتاب لان یکت نيوا دائممًا فى تعداد الفظاتع الى 
ارتكبتها وزارة « ثروت» ووزارة « عدل يكن » من قبلها . وأن يوضع ق الدستور , 
نص عل من هيئةلا مجلس بلبنة تکون هی اقتصة بالنظر ى اللمیتور » وتعديله 
میب ما تراه » وحيتثف تقوم هذه اللجتة مقام ابلممعية الوطنية » ويكون اللستور 
الذى تتفق عليه وس که ؛ ولا يضيع الزمن فى انتخاب جمعية أخرى ووضم 
۱ جستور آخر . . وآن تستمر ایراند على التذكير يحوادث المنشقين + وتلاعبهم 
بعهد الأمة ء وتقضهم لكل میثاق قبلوه ؛ ۲ 


هريب الشفرة ! 


وكان سعد زغلول شغولا بتهريب مفاتیح الشفرة الى مکث شهرين علیها 
ويعدها مع سعيد زغلول . . والخطة الى وضعت لتصل تعلیماته السرية «ن القلعة ى 
جبل طارق إلى قيادة الثورة والخهاز السرى فى القاهرة . وکتبت هذه الشفرة على ورق 
خفیف من الورق الى يكتب عليه اللسخ على الآ لة الكاتبة » وطويت عدة مرات 
سى تأتمل مساحة صغيرة . ثم ثولت صفية زغلول بنفسها خلع کموب جمیمهحلية . 
سعيد زغلول : زوج الأحذية الذى سيسافر به» وزوجين من الألحذية فى القيبة » 
وكانت تخلع بنقسها مسامیر الكعب» ثم تحفر فى داحل الكعوب عاب لاخفاءر 
هذه الأوراق » ثم راحت تدق بنفسھا مسامير الکعوب کا كانت . وتضمها ق الراب _ 
. لكى تبدو الأاحذية مستعملة 1 

. . وکان سعد زغلول لقا : هل يستطيع سعيد زغلول الدروج من القلعة إلى 


۱۳۸ 


السفينة بهذه الأوراق السرية ؟ هل فتشه الحراس ؟ هل یفتشه رجال اابراك ؟ 
هل يفننشه رجال البوليس الواقفون على اسفينة ؟.. . كان سعد مهتم جدً! بنجاح 
انلطة الى وضعها » وبوصوفا إلى القاهرة ! . . وزاد قلقه عندما رأى الحراسة 
تشتد ق تلك الليلة حول داره على غير المعتاد ! 

وف صباح يوم الثلاثاء ۷ ديسمير سنة ۱۹۲۲ ا لسف رسعيد زغلول کتب 
سعد زغلول فى مذ کراته : ۰ ألم البارحة إلا قلیلا ! ِ. . ولكن القيقة أنه لم يم 
إطلاتا ! . . إن کل شىء آصبح الآن يتوقف على خروج ابن شقيقته القاضی 
سعيد زغلول من الیناء » هل سيستطيع أن يضلل اراس » ورجال امخابرات » 
والحمرك » ولا يثير شكوكهم ؟ . . لقد نجح سعد زغلول مرة فی أن يضلل هؤلاء 
جميعًا عندما وضع رسالة فى « فرشة » حذاء خادمه » وأرسل هذه الرسالة إلى 
كامل سليم . . فهل ینجح هذه المرة فى تضليل الفابرات ؟ ! 


شبكة سرية ! 


نجحت خطة سعد زغلول فى تهريب خطته السرية » ومفاتيح الشفرة » مع ابن 
شقيقته سعيد زغلول » وكتب سعد زغلول ق مذكراته يوم الثلاثاء ۲۵ ديسمير 
سنة ۱۹۲۷ : « ساقر اليوم سعيد » وصحبه الآنصارى إلى الباخرة » و يفتش ! 
وقد أوصيت سعيد بكل ما تقدم تفصيله ء إلا فما يختص با يقوله إلى توفيق نسیم. 
رئيس الوزراءء فد حذفت مته مسألة إتحلاء سبیل العتقلين حى لا يفهم أننا' 
فلتمس لأنفستا معونة منه ! » 

وف یوم الأربعاء ۲ يناير ی سعید. زغلول إلى بورسعيد » وقامت السلطات 


۷۸۰ 


البريطانية يتفتيش أمتعته فى الباخرة « موریا » فلم تجد شيت ! . - وق يوم السیت 
۵ ينابر تلى سعد زغلول برقية مفتوحة من القاهرة هذا نصها : «وصلنا بالسلامةء ! .. 
وفهم سعد زغلول من حذه البرقية أن الشفرة السرية واللعطة السرية وصلتا إلى قيادة 
الثورة بسلامة اللہ ! ۔ وکل ما کنبه سعيد زغلول فى مذكراته يوم يناير سنة ۱۹۲۳ 
عن هذه اليرقية أنها تكلفت 48 فرشا ! 

وعلى الفور پدأت الشبكة السرية تعمل فى قلعة جيل طارق وق مكتب قاضی. 
تحكمة الزقازيق » وق لندن يث یتولاها الدكتور حامد محمود » وق جنيف حيث 
يتولاها على الشمسی . . وبدأ الرسل ينتقلون بين الزقازيق وجبل طارق! . . 
وبرقات ترسل بالشفرة إلى لندن ‏ ثم يرسلها الدكتور حامد پالشفرة من لندن إلى 
جیل طارق ! . . ول يكن اهاز السرى ف القاهرة يتنظرهذا التنظيم ليعمل . . لقد 
كان الدكتور أحمد ماهر يسام الرسائل إلى القاضی عن یوسف » فيكتبها بالحير 
السرى على كتب » ویرسلها إلى جيل طارق . . 

وهذه بعض الرسائل الى أرسلت من القاهرة : 


زيادة الاغتيالات ! 
إلى سعد زغلول 
جبل طارق ق أول سيتمير سنة ۱۹۲۲ 

طلب الإورد أللنبى آسی من ثروث باشا رئيس الوزراء اضاقة مواد جديدة 
لقانرن العقوبات يسيب كثرة الحوادث وتوقع غيرها . أبلغ ثزوت باشا أمس تعلیات 
الورد أالنى إلى مصطی خحى باشا وزير الللقانية . مطلوب إضافة المواد الآتية إلى 


۱۸ 


قانون العقو بات : 

۱ - يعاقب بالاعدام کل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة بنية قلب نظام 
الک أو ارتکاب قتل سيامى . 

۲ - يعاقب بالأشغال الشاقة کل من صنع أو استورد من اللذارج قتابل أو 
دینامیت أو مفرقعايت ۔ 

۳ - يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة تقاوم بافسلاح رجال السلطة وكل 
من تول زعامة هذه العصابة أو تول أى قيادة يها . 

4 - من ينضم إلى تلك العصابة وم يشترك قى تأليفها » و يتقلد فيها قيادة » 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . 


بى سويف 


الملك خخائف 1 


جبل طارق ق ۵ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ : 

إلى سعد زغلول 

طلب توفيق نسم ياشا رتس الديون اللکی من ثروت باشا رئيس الوزراء بأمر . 
الك إضافة مواد ق قانون العقو بات ماية امك وهی تقضی : 

۱ - يعاقب بالاعدام کل من اعتدی على حياة الك وحریته . 

۲ -- يعاقب بالاعدام کل من اعتدی على الك اعتداء لابهدد حاته 

۳ - یماقب بالاعدام کل من ألف عصابةٍ مبتلخة لقلب نظام توارث العرش 
أو تغيير ی شیءق نظام العرش ۔ 


YAY 


٤‏ - یعاقب بالسج نكل من تطاول على لك أو سلطته 
ه - يعاقب بالسجن لدة لا تزید على حمس ستين کل من عاب فى 


الك ٍ 
وقد بدأ مصطتی فتحی باشا وزير القائية يعد هذه القوانين . 
جبل طارق فى ۲ أكتوبر سنة ۱٩۲۲‏ : 
إل سعل زغلول : 
وقم الملك القوانين المشار إليها نى رسالة أول سبتمبر و ه سبتمير . 
بی سويف 
العتقلون [ 
جبل طارق ی ۱۳ أكتو برسنة ۱۹۲۲ : 
إل سمد زقلول _ , 


ارسل روت باشا رئيس الوزراء ووزير الداحلية اليوم خطايًا مريًا إلى مصطق 
فتحی باشا وزير الحقانية رقم ۷ يقول فيه : « إن سجون الحكومة أضبحت مزدحمة 
بدرجة أن المسجونين بها فعلا يز يدون على الرر الصحى لا بمقدار ۵۸۵0 مسجونًا . 
وعدد المسجونين تحت التحقيق الذين قضوا بالسجون مدة تنراوح بين شهر وائى عشر 
شهراً فأ کر قدیلغ عددم ۲4۸0 . 
بی سويف 


YAK 


۱ اهاز السرى ینتقل إلى الزقازیق ! 
وابتداء من شهر يناير سنة ۱۹۲۳ انتقل مقر ابل از السری إلى مکنب قاضی 
محكمة الزقازیق . 
فقد صدر قرار بنقل سعید زغلول إلى الزقاز یق . وانهالت التهايات على النقازیق 
من سعد زغلول . وبدا کل شىء يتحرك ویندفم . ويظهر أنه نسی أنه تجاوز 
الستین » وأنهلك نفسه فى العمل » فسقط مريقًا . . 


ا موت يقرب 1 

وبدأ سعد يشعر بدنو الأجل » وبداً يفلسف مزايا الى والاعتقال .فى يوم 
اليس ۰ يناير سنة ۱٩۲۳‏ كتب سعد زغلول فى مذ کراته وهو فى «حتقاه نی قلعة 
جيل طارق : 

« آشعر الآن بضعف شديد وبدنو الأجل » یضطرب القلم فى يدى عندما 
أمسك به » وترتعش أعصانی » عند ما يقع مالا أحبه » مهما كان صغيراً » ويخيف 
قلبی كل طارئ مهما كان ضعیفا » ولا اتح ل «+ارضة فى رأى » ولاعغالاة فى فكر» 
ویشعلی جواب على خطاب أو تلغراف مدة طويلة من الزمان؛ ور با منعني الفکر 
فيه من النوم ! . . ویلوح لى من هذه الحالة أنى لا أستطيع يعد أن آباشر عملا مهماء 
ولا أتحمل مرارة الاختلاط بالناس » والتعرض غباوبتهم عما يسألون » و والم عا 
يعملون ؛ وإرشاده ا فيه خیرم » و إلى مايوجهون من‌انتقاد » ويدرسون من حطط » 
ومايؤاخذون عليه من قول معوه » أو عمل أدوه . خصوصا وقد تفتحت منافذ كثيرة 
فى جسم الآمة » وتشعبت الاراء فيها ٠‏ وعجز کل طائفة عن تنفيذ ما تريد يلجئها 


۸4 


إلى أن تلی تیعته على غيرها ء وتحصر جهدها فى مار یته. ولو أن اللہ يريد بنا خيراً 
' نا وفق الإنجليز وأشياعهم إلى تفينا عن ميادين العمل لأن ذلك أبعدنا عن مساقط 
التهم » ومواقع النقدء وحفظتا من طمنات النافسین » وغمزات الخاصمين » وعصمة 
عن قوة العمل يما لانحب ٠‏ وظهور العجز عن عمل ما نحب ! 

سبحانك اللهم » ما آرسخ حكمتك ؛ وأحكم تدبيرك » وما أجل قدرتك . 

ولكن أخبار القاهرة لا تلبت أن تر عه من فراشه. ‏ إن 'لأحداث تجری 
بسرعة مذهلة , ويتلى سعد زغلول هذه الرسائل : 

۱ يناير سنة ۱۹۲۳ : قدم توفيق نسيم رئيس الوزراء مف كرة للورد أللنی 
يقول فيها إن قل مسر روينسون من كبار الموظفين الانجلیز وغيره » هو نتيجة 
سياسة الشدة والإرهاب » وإغفال آغليية الشعب » وجب أن تغير بریطانیا سياستها 
بدل الاعياد على أقلية لا قيمة لها » وأن تحبر م إرادة الأمة وتلخى الأحكام العرفية 
وتبيح الانتخاب لكل مصرى . 

الزفازيق 
“لا يثاير سنة ۱۹۲۳ : وقعت أزمة بين وزارة توقيق نسيم ء واالورد أللنبى . طليت 
الحكزمة البريطانية حذف لقب ملك مصر والسودان من الدستور ء وجعله « ملك 
صر ققط ۷ لورد أللنبى هدد بخلع الماك إذالم يحذف النص المذ كور. . معلوماتتا أن 
الاك سيخضح . فسیم باشا قال لنا إنه سيستقيل إذا خضع الاك . الأزمة مستحکمة . 
راجع صالة ۲۱ يناير . 
لقازيق 


۱۹۰ 


۽ فبراير سنة ۱۹۲۳: أبلغنا توفيق نسیم أنه سیستقیل رسمينًا اليوم . ألح الك 
عليه ف البقاء فرفض ! اقرح نسيم عقد اجماع للزعماء فى القصر . قال الاورد آلنبی 
إنه إذا عقد مثل هذا الاجماع فسیدخل الانجلیز ويقيضون على الرعماء لأتهم خالفوا 


قانون الاجماعات ! . 


الزقازيق 


احکو م عليهم بالإعدام ! 


۷ يناير سنة ۱۹۲۳ : المتقلون ی ألماظة يبلغونكم تحراتهم . [نهم بتحملون 
حكم السجن پشجاعة كنا تحملوا حکم الاعدام پشجاعة . استطعا دخول السجن 
واجتمعنا بحمد الباسل‌وو صا واصف ومرقص حنا وواصف غالی وعلویابلزار وجور ج 
حياط ومراد الشریعی ف السجن ‏ الاتصال‌بهم‌مستمر يومينا . لوسائل متبادلة برغم 
الخراسة الشديدة . 


الزقازيق 


٠‏ وقد رتب ابلهاز السرى اتصالا نما مع احکوم علیهم بالاعدام . وکانت 
السيدة فاطمة حمد. الباسل ابنة حمد الباسل باشا تبح مل الرسائل السرية إلى السجن 
داخل الأطعمة ! . 

جبل طارق فى ۱۰ فیرابر سنة ۱۹۲۳ : 
من سعد زغلولإلى سعید زغلول بالزقازیق . 


۹۱ 


عزیزی سعید : ۱ 

آمس أحذت كتابك انی الزرخ ۲٩‏ يناير . ولکنی ‏ آستلم خطابك الوا 
الشار فيه إليه . لا أدرى إذا كان تاه فى الطریق - أو منعه الرقیب . إنى أشكرك 
على التفاحیل الى أوردتها . آرجو أن تستمر ف إيراد أمثالها : وى الطريقة الى 
تراسلیی بها تنشر الخرائد الإنجليزية عنالوزارة أخباراً إما مقتضية أومتناقضة» 
ولا يمك نان ليس له وسائل العام سواها. أن پستتتج منها نتيجة صحيحة . وت ىكل 
حال فإنى ارجو أن, يوفق ابحميح لا فيه خير البلاد . 

لقد سی أنك وجدت إخوانى فى ألماظة دلى صير جميل : وق ثبات متين . 
أرجو أن یفرج عنهم ف القريب العاجل . صحى على ما تركتها من الضعف » 
خصوصضًا ابلهاز المضمى . أما الحو فتقلب. بين البرد الشدید وانلفیف : وكثيراً 
ما تهب العواصف هيوبا لا نستطيع معه الحروج - ولکنهم يقولون إن هذه حالة 
لا ندوم ء وا قليل تزولء ونستقیل الربیع » يحمال مناظره : ولطف ماه . 

إن القضية ( الى رفعهاسعد على المكومة البريطائية لإلغاء قرار الاعتفال) 
كانت تأخرت لأسبوعين ء ولكنها ما زالت متأخرة بعد مضيهما. ولا نلهرى فى أى 
يوم يعاد النظر فيها . يمهما كان » قلا معو لنا إلا على الله القدير العادل . بلغ 
سلا لشقيقتك » وقرينها » وأنجالها . وتيزتك وفهيمة عاتم ( ثابت ) تسلمان عليكم 
جمیعا أزكى السلام . 

سعد زغلول 


۷۱۹۲ 


جبل طارق ف ۷ فبراير سنة ۱٩۲۳‏ : 
إلى سعد زغلول ١ ٠‏ ۰ 
أطلق الرصاص على الستر أميلر أحدكبار موظى السكة الحديد . أصدر اللورد 

أن أمراً بتعيين الکولئیل كوك كوكس حا كنا عسكريًا لمدينة القاهرة والحيزة يسيب 

كثرة الاغتيالات ! وأصدير اللاي العسكرى أمراً بمنع أى اجّاع فى التاهرة . 

کا أصدر الاک المسكرى أمراً باعتبار عدد من الأحياء مناطق عسكرية لا يجوز 

لحد الدخول فيها وا حروج منها. . كل من يقرب منها يطلقعليه الرصاص . المنطقة 
العسكرية تحدد من الشمال يشارع ترعة جزيرة بدران جمن ابوب بخط السکة 
الحديد » ومن الشرق بشارع ابن الرشيد ومن الغرب بشارع أبو الفرج ۰ فرضت غرامة 

۰ جنيه على هذه النطقة لأن المحادث الأخير وقع فيها ! 
الورد آلانی ثاثر جد" ! 

ل و هو 
۴ فبراير سنة ۱۹۲۳ :-حدث عمل چریه . . آلقیت قنبلة عل المعسكر البر بطانی 

ق جزيرة بدران . إنها ق المنطقة العسكرية المنوع الاقراب منها . انفجرت القنبلة 

ق مکتب قائد المسكر فقطعت ساقیه . منع الانجلیز فشر (صابته . أصيب عدد 

من انود الانجلیز . ۱ ۱ ۱ 

ٍ الرقازيق 


احتلال بيت الآمة 


وتلی سد زغلول أن السلطة الإنجليز ية احتلت بيته » وطردت كل من فيه ۱ . 
١ ۲‏ 
۰ فبرایر سنة ۱٩۷۳‏ : هاجمت السلطات البريطانية بيت الأمة » قام الضياط 


فرشا 


ت كله من البدروم إلى السطوح . استولوا على كل الورق الوجود 

ملك ۰ والکتب تى الدور الأول . قامت سیدات انجلیز بات 

لول وجمیع انلادمات . طرد الانجلیز السيدة رتيبة زغلول وولديها . 

لك زغلول موجوداً . أقفلت السلطة الانجليزية البيت . وأخرجت کل 
بولیس الحر بی البر یطانی احتلاله! . 


الزقازیق 
برقية مقتوحة 
فبراير سنة ۱٩۲۳‏ : 
ید زغلول بك الزقازيق . 
ن أين رتيبة ؟ عتفاصیل حادث المنزل . 
زغاول وصفية 


+ © 


۰ فبرایر سنة ۱۹۲۳ : رتيبة انتقلت إلى بيت فتح الله باشا پرکات. أصر اللورد 
أللنبى أن یم إخلاء البیت فى منتصف الیل وأن يخر ج كل من فيه إلى الشارع . 
رفضت رتيبة أن تخر ج إلا بالقوة ! قالت أن ليس لديها مسکن تق فيه .بعد اتصالات 
قبل اللورد أللنبى أن تبى إلى الظهر . اللورد أللنبى ثاثر لى متشور الوفد ويقول إنه هو 
الذى يشجع على قتل الإنجليز . أحدث قفل بيت الأمة ضجة كبيرة . أضربت 
أغلب الدارس العليا والثانوية ق جميع القطر ! ۱ 
۱ ازقازیق 
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جبل طارق ی 4 مارس سنة ۱٩۲۳‏ : 
من سعد زغلول إلى سعيد زغلول بالزقازیق : 

ه أسقت لقفل بيت الأمة » وان لم أستغرب مته . ولکن الروح الى بریدون. 
إطفاءها > بققله »,نا تأوى إلى القلوب » لا الدور . وتسکن الصدور ؛ لا القصور. 
وأرجو آلا يكون قد آزعجکم هذا القفل ‏ وأن تكون شقیقتکم شرجت من المتزل 
بهدوء وسكون . فسلم عليها » مت أنجالها » وزوجها . وه عاقية الامور . 

" سعد زغلول 

وق يوم السبت ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۳ کتب سعد زغلول ق مذ کراته یقول : 

« انقطعت عن الكتابة من يوم ۲۱ يتابر كسلا لیس إلا ۰ ساعد عليه وقواه 
ضعف صحی » وسيرها من سب إلى أسوأء آما الآن ققد عدت إلى استكتافها لا 
فيها من الفوائد » الى حملتى على التزامها . 

«وما حدث فى هذه الأثناء هو أن وزارة نسيم استعفت : لأنها أرادت إصدار 
الدستور » فرغب افلورد ألنبی المندوب السای البریطاتی أن تحذف منه اللصوص 
الخاصة بالسودان فأبت وحصلت معتاقشة تبودلتالمذكرات فيهاء ورأى اللوردأالنى 
أن يتتهز الفرصة ويسقط الوزارة » فذحب إلى الك » وأبلخه رأى الدكومة الإنجليزية 
ق حذف هذه النصوص ! وأرفق لورد أللنبى بلاغ حكومته » یکتاب سافر إلى املك » 
طلب فيه جوابا من الخكومة ی ظرف أريع وعشرين ساعة ء وإلا كانت الحكومة 
الإنجليزية حرة ى أن تعمل فى مصر وق السودان ما تشاء! . . فطلب توفيق نسیم 
' عقد لس المشاورة تى دار الك » فألى عليه اللورد أللنبى خاك » وأنذره بقض هذا 
الكتاب النتوع 
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اميلس بقوة الأحكام العرفية . وألى اللورد أللنتى عد ی الميعاد إلا بضع ساعات ‏ 
فرأت الوزارة ألا تحذف هذه النصوص » بل تعدل النص اللخاص بملك مصر والسودان 
بأن يكون ذلك بعد المفاوضات » وبأن عدم الكلام عن السودان لا يخل بما مصر من 
الحقوق فيه ! 

٠‏ »واشترطت وزارة توفيق نسيم أن تقبل دار الماية هذا التعديل فى ظرف أر 
وعشرين ساعة » فلم تجب دار الحماية . فاستعفت الوزارة بك نت فيه 
حصول التهديد . وأنه حصل فجأة. بعد أن كانت الخابرات داثرة بينها وبين دار 
الحماية بصفة دورية . وقد أرسل لى الوفد برقيات تفيد ذلك » وأن توقيق نسم 
كتب مذ كرات لدار المندوب السای قبل استعفاثه » وعقب نحادثة اغتيال رويسون » 
بخطی فیها سياسة الشدةوالإرهاب والاتفاق مع الأقلية » دون الأكثرية » ويشير 
بلزوم الاتفاق .مع زعماء البلاد . واحرام إرادة الأمة » وإلغاء الأحكام العرفية 
وإباحة الانتخاب لكل مصرىء فاستفزنی ذلك إلى أن هنأت توفيق نسيم بتلغراف من 
هنا ! . . غير أن ابلترائد الروتية والعدلية( صحف الأحرار الدستوريين ) شوهت 
الحقائق من قبل . وأوهمت الناس أن السودان قد ضاع بفعل‌توفیق سيم » فاستاء 
الكثير منه . وم يستحسن البعض تلك التهنئة » ومن تأدب ف انتقادها نسبها إلى مداع 
من الوفد لرئيسه! . 

٠‏ وقد قبل الملك الاستعفاء» بعد أن ألح على توفي قنسيم ف البقاء» وأبى » فاستدعی 
للك ر فساءالوزارات السابقين .واستشارهم ف الأمر .واحداً بعدواحد هل ممم 
أحد فما يظهر - إلا عدل يكن باشا . ولكنه أراد أن الوفد يؤيده » فلم يقبل الوقد » ˆ 
فأخفق مسعاه . وقد اتفقت كلمة الأغلبية أخبيراً على ألا تؤيد الأمة أية وزارة قبل 
إعادة 'المنفيين والافراج عن المساجين وإلغاء الأحكام العرفية لا ! . . وكانعدلى 
يكن قد وعدبالسعی فى ذلك ۰ وى عو تعلیل توفیق نسيم . وبقيت البلاد بدون وزارة 


۲۹۹ 


من تاريخ استقالة نسيم فى أوائل فیرایر » إلى أن وردت اتلفرافات اليوم بأن ي 
إبراهيم شكل وزارة . . وق أثناء هذه المدة أطلق عيار ناری على موظف إنجليزى 
فى إحدى حارات جهة السيتية » ول يصيه » ول يقبض على الفاعل ء فرأت السلطة 
العسكرية أن تضرب نطاقا عسكرينًا على هذه ابلهة » وأن تغرم أهلها سماثة جنيه » 
وأن تحين حا كا عسكرينًا على مصر والحيزة ! 
«وبعد ذلك بيوم أو ثلائة ألقيت قنبلة ی سط هذا النطاق فقتلت واحداً 
وجرحت بعض العساكر: » ول يضبط الحانى 1 . . وكان الوفد نشر منشوراً يطعن فيه 
على سياسة الإنجليز بتأيبد عدلى يكن فى تشکیل الوزارة» أو فرض تعيينه , وعدت 
السلطة هذا المنشور مهیجا یا » فقفلوا بيت الأمة » بعد أن حتموا روج من فيه 
ليلا » ول يقيلوا أن يبقوا فيه لغاية ظهر اليوم التالى إلا يشق الأتفس » وبعد أن فتشوا 
جميع من فيه » وأخذوا کل الأوراق» فأحدث ذلك رجة كبيرة» وسّب احتجاجات 
شذيدة من: أغلب الأفراد والهيئات » وأضسرت كثير من‌الدارس . . فاستدعى الا کم 
العسكرى أعضاء الوفدء ونبه عليهم بأنه إذا حدشت حوادث اعتداء يكونون هم المسثولين 
فاحتجوا على ذلك » وتَخلا عن السئولية . 
هم فى ۲۷ فبرایر ألقيت قنبلة فى شارع نوبار» بالقرب من جامع أولاد عنان 
ى نحو الساعة الثامنة والنصف » وأصابت بعض العسا کر الانجلیز » ول یضبط ابلانی 
ول يكتشف . وعليه » غرمت السلطة البريطانية السا كنين من الأهال بتلك النهة 
بعرامة أيضًا ! . . وق يوم 4 مارس: ابقارى ا "عند مكتب اللخابرات 
الإنجليزية و تفجر » وأخرى فى مطعم بأوى إليه الإنجليز فأصابت بعضهم . فاشتد 
السخط من تتايع هذه الاعتداءات » وقيضت السلطة البر بطانية على أعضاء الوفد 
جميعتاء وقد كانت من قبل ضبط تكلا من مخمود بسي » وعبد الستار الباسل» 


۳۹۷ 


وحسن یس: وحجوب ثایت وغرم » وارسلت‌هولاء الأخير ين إل اتحاریق . َال 
روتر إن الأولين سیقدمون إلى محكمة عسکرية بتهمة التحریض على الاخلال 
بالنظام ! . . وقالت جريدة التیسس إنه لم يقبض علیهم فور عقب قنبلة شارع 
فوبار لان هکان پنتظر أن یتققوا مع عدل يكن . 


هل ضبطت الرسالة ؟ 


وكانت الزقازيق تضع آرقاما للكتب السرية الى ترسلها إلى سعد زغلول ٠‏ وكل 
شهر توضع له أرقام متتالية . . ویبدو أن بعض هذه الكتب السرية كان یضیع أو 
یضبط! فی‌الکتاب الذی أرسله سعد زغلول إلى سعيد زغلول فى ۱۰ فبراير سنة ۱٩۲۳‏ 
قال : ٠‏ أمس آحذت كتابك الثانى المؤرخ ۲٩‏ يناير» ولکی م أستلم تطايات الأول 
المغار فيه إليه . لاأدرى ء إذا كان تاه ى الطريق » أو منعه الرقيب » . 

وق الکتاب الذی أرسله معد زغلول 6 ماس منة ۱۹۲۳ يقول تعليقنًا عل 
عدف لح ذلك سار والسوداة من اللستور : 

لا عزیزخ سعید . . ورد كتابك الثالث دون الاول. ره 
من البيانات . ولنی متأسف لگن یفهم التاس أن السودان ضاع ۰ لانهم بهذا الفهم 
يسهلون الوزارة على طلابها - من لا نهمهم السودان ولا مصر - ونما بهمهم أن 
تشبع بعلونهم ء خربت البلاد أو عمرت. اتصل السودان عصر أو انفصل عنها ! . 
ثم يضعفون ما يأيديهم من المجج الدامغة على اتصال القطرين . وس د 
5 من قديم الزمان: يرويهما نهر واحدء وتجمع سکانهما جواءع مختلفة. ويزيد 

ی على أن هؤلاء أثر وا على عقول البسطاء بأضاليلهم . حى كادوا _نسون مظام الوزارة 


۹۸ 


الروتية » وفتكها بالحرية » والحياة ء والشرف. . وربا استالوا بعضهم فرضاء بأن 
.تنيل الوزارة شعبة متهم » ليعيشوا تى ظلها » ويصلوا إلى غايتهم بواسطتها . ولكن 
فرجو أن يلص الله البلاد من هذه اة ء وأن يقيها شر اللادعین . 

سعد رَغلول 


الز فراج عن سعد ! 

ثم أفرج الانجلیز عن سعد زغلول وسافر إلى فرنسا للامتشفاء . وعاد محمد 
الأنصارى إل القاهرة بعد أن قام طوال هذه المدة بكتابة تعلييات سعد زغلول السرية . 
واستدعی سعد الأمبتاذ کامل سليم من القاهرة ء وسافر إلى فرنسا وبی عم سد » 
وكان سعد هو الذى على عليه تعلماته . .وقد حصلنا على نص تعليات سعد زعلرل 
عن رأيه فى الدستور الذى ينشر المرة الأولى : ' 

« [ کس ليبان ‏ فرنسا ءق » مایو ستة ۱۹۲۳ : 
« عزیزی سعید : 

« ورد حطايك الورخ ۲4 آبریل » وکنفت اتلطایات والتلغرافات الى أرسلتها 
من قبله » ولم آرد علیها لانحراف صحی . ولکنی تعافيت عمد اقه » وأخذت تعود 
ال القوة. وقد حضر کامل سايم وارتحت حوره كا آشرت . إن الاتجلیز تظاهروا 
.بجباية جقوق الشعب ضد الك » فيا كتيوه فى جراندهم » تضليلا للآفهام . لان 
الدستور الذنى تظاهروا بحمايته جاء مشتملا على كثير من العییب > وأخصها أنه 
ختح لم بابا لدتعول منه إلى البرلمان » واستعماله آلة لمتنفيذ أغراضهم » ول یک صدوره 
فجأة إلا تدبيراً يراد به التأثير على أفكار الأمةء وإلماؤها عن عیوبه» وحملها على 
الاحتفال يه > ليكون الاحتفال دلیلاعلی الرضا به» مع مافيه من تلك العيوب ! . 


۳۹۹ 


«إندقرر مدأ سلطة الم ولکنك لا تجدتطیقاً هذا المبدأ ق نصوصه :ولا تجد لا 
لإمكانتطبيقه فى غيرهاء إِدْ أوجب استعمال‌هذهالسلطة بالط يقةالبينة فيه أى پواسطة 
البرلان :. ول بجعل البرلان مثلا لإرادة الأمة وحدها » لأنه جع ل للملك. الق فى تعيين 
كثير من أعضائه » وم يحرم ابأحمع بين العضوية فيه والتوظف فق المدكومة : وفتح 
يذلك بابآ لآن يكون النائب عن الأمة من عمال الحكومة ! ومع ذلك فلم يجعل 
ذه الميئة وحدها الق فى التشریم » الذنى هو أكبر مظهر السلطة » بل جعل الملك 
شریکت) فيه : وأحاط مسئولية الوزارة بقيود » أضعفت من شأنهاء وجعلت الوزارة 
فىمأمن من عاقبتها فى أغلب الأحوال . وأوجب لبعض نصوصه اللحلود والتأييد . فحرم 
تعديلها.وجاز تعديل الباق » تحت شروط يتعذر فى آغلب الأحوال توافرها : 
واشترط مع ذلك للصحة تعديلها موافقة املك آولا على اقتراحها » وافينًا على تقريرها . 
و التصوص اللخالدة ما يتعلق يحرية الصسحافة» والاجماعات » وهی التصوص الى 
جعلت هذه الحرية تحت مراقبة الإدارة » وحذا يستلزم بقاء هذه الحرية تحت 
الأحكام الاستئنائية » إلى ما شاء الله . . إذا أضفت إلى ذلك كله أن تنفيذ هذا 
الدستور معلق على أمر لا دخل الأمة فيه » وأن النظام الخالى یبی معمولا يه . بعد 
إلغاء قانون ابلدمعية التشريعية » إلى وقت تنفيذ هذا الدستور » بان لاك أن البلاد 
لم تكمنب شیا بهذا الدستور » بل بالعكس » خسرت الأمل تی أن يكون 
لما نظام - يضمن أن تكون سلطتها هی النافذة فيه » وتهیاً -. بواسطة النفوذ. 
الاتجلیزی » الذى ريم آثاره ۽ ف إبعاد الموظفين الخصوصيين من السرای : لا عن 
وظائفهم فقط بل عن وطنهم كذلك ‏ أن يعمل فى إدارة البلاد ء ويؤثر فيها تأثيراً 
كيرا ٠‏ بدون أن يظهر » أو بتعرض لأقل مسئولية . فهو الذی سیرجع الأمر إليه ء 
فى تعبین من للملك حق تعيينه فى مجلس الشيوخ وتعيين غيرهم من أعضاء البرلان 


۳۰ 


عموما فى الوظائف الختلفة » إن لم يكونوا معينين فیها قبل انتخابهم » وهو النی 
' سنيرجع إليه الأعر تى مراقبة الصحافةء بإنذارهاء و إلغائهاء وتقييد حرية الاجیاعات 
وعدم التصديق على القوانين > وعدم الموافقة على تنقيح الدستور . 

«ومن هتا يتيين فك السر فى ترحاب العدليين بهذا الدستور » وتهليلهم » 
وتكبيرم لصدوره » يعد أ فكاتوا قد أعلنوا فى طول البلاد وعرضها > عدم رضائهم يأقل 
من مشروع الحنة الثلاثين » لان ذلك القوذ يضمن لم مراكز تى الميئة النيابية » لم 
يكونوا يلمون بها » ومن يعش ير ! . . آنظر إلى الأحوال الخارية عندکم بعين 
القلق. وأدعو الله آناء اليل وأطراف النهار أن يخرجكم منها » ويرزقكم الطمأنينة 
والأمن - على أتضكم 2 وأموالكم وحرياتكم 2 وشرفكم . والإشاعات الى تردد 
عتدكم عن قرب الإفراج عن السجونین » وعودة المتفيين تتصل فى » وتبعث ی 
شيا من الأمل» ولكن عدم تحققها يكدرنفسى ويثير عوامل القلق والاضطراب» , 
قاق أسأل أن يقرب الفرج » و عتعنا بعدلدالشامل . ۱ 

« أرجو أن تسلم على شقيقتك ونجلیها » وزوجها . وتيزتك ( صفية زغلول) 
تشاركى ق هذه النحية » والسلام . . ۱ 
سعد زغلول - 


«إكس لیبان- فرنسا » ق لامايو سنة 99177 : 
«عزيرى سعيد : 0 1 ۱ 
« أبديت لك فى خطانی السایق يعض ملاحظات عن الدستور » عقب ما تلوته 


عنه فى بعض اراد . ولکن بعد أن اطلعت على نصوصه : تى ارائد العرية 
والأرنسية - الواردة من مصر » ریت تعدیل بعذی هذه الملاحظات » على الوجه الذى 
ترونه فى الورقة اارفقة مع هذا . ویجمل لى أن أشير إلى أن الملاحظات الى أبداها 
حضرة الأستاذ أمين يك الرافی عليه . جديرة بالاعتبار : وبإعجاب كل عب 
البلاد . ومن عجب أن العدلیین : بعد أن يشيروا إلى عيوب الداستور » يقولون إن 
التقاليد البرلانية تصلح منها » مم أن هذه العيوب لم توجد خخطأ . بل عداً : والذين 
أوجدوها يريدوث الانتذاع بها » وشرصون كل افرص على عدم إصلاحها » وف 
يدهم كل القوة لعدم الإتيان بهذا الإصلاح . ون وزر هذه العيوب ثقيل جد اء على 
الذين كان فى قدرتهم التوقمنها » سواء كانوا منأعضاء بلنة الثلاثين ( الى وضعت 
الدستور) أو الوزارة الحالية ( وزارة يى إبراهيم ) . ويظهر لى من له هذه الوزارة 
أنها إبراهيمية فى الظاهر » وعدلية فى القيقة » وهذا بخشی كثيراً على الانتخابات : 
من تدتحل رجالا فيها » با يجعل نتیجتها مضرة كل الضرر بالآمة » إن لم تفت 
عيونها : وتثق يثباتها » وحسن انتباهها ». رهذا الحطر كبير لله عاقب الأمور . 

«كنا سررنا رورا عظيا بقرب الافراج عن‌مسجونی ألماظة مقابل دفع مالغ خمسة 
آلاف جنيه . ولکننا تكدرنا عندما علمنا بأن السلطة رفضت قبول هذا المبلغ من 
غيرهم » وفرجو ألا يكون الرجاء قد انقطع من إخلاء سبيلهم » ون نسمع فى القريب 
العاجل بالإفراج عنهم » وعن غيرهم» وبهودة اللفیین فى سیشیل. كانت انحرفت 
صحى ». واستمر انحبافها مدة » واکتها عادت فتحسنت محمد الله » تحستّا عظها 
عن ذى قبل . ورعا بقیت هنا إلى ۲۰ الال ( مايو) ثم توجهت إلى ( أوربا) 
للاستشفاء بمياهها حسب إشارة الطبيب . 

« والله المسثول فى تمام الشفاء . 

سعد زغلول 


وهذا هو نص المذكرة الى وضعها سعد زغلول عن رأيه ف الدستور وأرسلها إلى 
۔ سعید زغلول : ۰ 

و إن الدستور قد اهم بخدع الآمة أكثرما اهم بتحقیق رغياتها » لأنه : 
رازخة تحت الحكم العرى » وحياتها وج يتها » وشرفها » وأمواها لا تال تحت رحمة 
القائد العام الإنجليزى ع ' وآیناژها يساقون إلى السجون ء زرافات ووحدانا » والمتازل 
تفتش كل يوم » والحرية تصادر » بلا سيب يعلن » أو شبهة تنشر. ذلك لأنه لم 
يتضمن إلغاء الأحكام العرفية » بل بالمكس تضمن استمرار إدارة البلاد بالطريقة 
الحالية » إلى وقت العمل به » ولم يوجب هذا العمل من تاريخ صدوره » بل ٠ن‏ 
تاريخ انعقاد البرلان » الذى لم حدد لانعقاده وقت : 1 

«وانیا : لانه قرر أن الأمة مصدر السلطات كلهاء ومع ذلك لم پشت. 
تطبیق لهذا المبدأ ولا ترك لتطبیقه » بل سمل لباه فى القيقة للملك» 6 
بأذيكون مجلس الشیوخ سلطة معادلة 7 تقریبا اة مجلس النواب ۰ وجعل للملك سح 
فىتعيين عدد كبير من أعضائه» كنا جعلله الق ق‌النشریع بالتصدیق على القوانین 
أو ردها » ويااواققة على اقتراح تعدیل اللستور ۰ وتقریره » آورده » ونیحل دا 
. التواب يلا سيب . 

وإذا كان من انلطر ء فى بلاد ليس للأجنى نفوذ فیها » جمع هذه القوق فى 
يد الملك » الذى يمكنه أن يجذب الأمة إليه » يجميع الوسائل » وأن يعتمد على 
تعضیدها لهل فان الحطر سیکون أشد وأعظم فى مصرء الى للأجنى نفوذ شامل 
فيها » وهو يزعم أن العرش ۰ تحت حمایته » ويبذل جهداً فى التغريق بين الملك 


۳۳ 


ورعيته » بل يعتبر أن التقريب بینهما جرعة تستحق الإبعاد عن البلاد ء لأن هذه ' 
الحقوق لا يتمتع بها ق الواقع إلا ذلك الأأجنبى ء وهو إنما يستعملها اصلحه » وضد 
مصلحة البلاد ! 0 ا 

ا : لأنه يعد أن قرر أن حرية الصحافة والاجیاعات مكقولة » جمل 
للإدارة الق فى تقريد هفه الحرية » رعاية التظام النام» وما أكثر الظلم الذى ارتكبه 
باسم هذا النظام 1- 

رابا : لأنه بعد أن قرر ميدأ مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب : أحاطه بقيود 
يتعذر معها » ق أغلب الاأحوال» تحريك هذه المستوليةء خصوصًا وحق حل هذا 
اليل سکالسیف المسلول ۰ فوق رۇ وى أعضائه » بهددم بالقطع » إذا هم تعرضوا لاء 
وإصدارالدستور بهقه الكيفية يحمل من الحال ٍصلاحه » بطريقة تضمن حرية آفراد 
الأمة ء وحكم تفسها پتفسها 1 » . 

انتهت تعلمات سعد زغلول السرية إلى سعيد زغلول قاضيى محكمة الرقازيق . 

ولكن لم تكن مهمة هذه الشبكة السرية مقصورة على إيصالتعليات سعد زغلول 
السرية إلى قيادة الثورة ق القاهرة. وحامد محمود فى لندن » وعلى الشمسى فى 
جنيف . ..بل إن الشبكة السرية وضعت خطة لتهريب سعد زغلول من قلعة جبل 
طارق » متحدية الأسطول البريطانى . ابض ف جيل طارق . وابلیش البر يطاق 
الذى حيط من کل مكان بمقر اعتقال سعد زغلول : واشنابرات البريطانية الى تضعه 
تحت حراسة دقيقة ومراقبة مستمرة ! 

إن الرجل الذى كان على عليه سعد زغلول تعلياته السرية فى جيل طارق هو الذى 
سیزیح الستار عن هنا السر العجيب [ . 


۳ 


لغر الخادم النى عيته سعد ق البرلان ! 


حوجم سعد غلول وهو رئيس وزراء » لاته عين خادمه ق وظيقة فى البرلان 
يعشر ين جتهارق الشهر ! . . هاجمته صحف العارضة . . وعاجمه أتصاره ! 
وذهب یعضی أعضاء اهاز السری إلى رئيس الوزراء سعد زغاول وقالوا له : ٠‏ كيف 
تعين خادمك عرقب عشرين جنيهًا ى الشهر.؟ 1 ».. فايتسم وقال ٠:‏ نم لا تعرفونه.. 
وعندما تعرفوقه ستطليون له أ كار من ذلك الرتب اليسيط ! » 
ومنة بضغة آیام فقط قال لى « عريان سعد » عضو اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ 
إن أكبر غلطة لسعد زغلول » أثارت أعضاء اهاز السرى » هى أنه عين خادمه 
رتب عشرين جنيهنا فى الشهر ! . . وكان من غرائب ثورة 1114 أن خلایاها 
السرية ‏ ۸ يكن يعرف يعضها لبعضی ! فقد كان هذا انلادم عضواً فى اهاز 
السرى لثورة ۰۱۹۱۹ منف بداية الثورة » وهو النی کتب عنه كامل سليم سكرتير 
سعد زغلول « إنه القدائى الأول الذى عرفه ى مصر ! ٠‏ 
۱ إن هذا ایدم یکتب الیو م صفحة من مذ کراته» صفحة حافلة بالحياة وا رکة 
والأسرإر والخامرات ! . . إنه الأستاذ محمد الأتصارى الذی تنکر فى زى خادم .. 
وتحداع السلطات البريطانية والسلطات المصرية ! ! 
كتب الأتصارى قول : 
عزيزى مصطق أمين 
ای آعرفك أنت وعلى أمين » عند ما كان عرکا حمس سنوات » ق بیت . 
سعد زغلول سنة ۱۹۱۹ ء وكنت أروى لكما كل يوم حكاية» وتذهبان إلى سعد 
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زغلول : ترویان له هذه الحكاية » فيضحك ويطرب . 
ولکن هناك قصة قصة لم آروها لکما ٠‏ ولا لای إنان آحر » هی قصة دوری فى, 


ورة ۱٩۱۹‏ . 
وهذه هی القصة : 
تحمل ال نصاری 
مدير إدارة بالإدارة التشريعية 
عجلس الامة سايقاً 
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« كنت قبل الثورة : أعل کاتبا أول فى القوات الوية البريطانية . وكان 
متردا فى منشية الیکری خحلف البيت الذی سكنه الرئيس جمال عيد الناصر . 
وف ١١‏ وقبر سنة ۱٩۱۸‏ ذهب سعد زغلول إلى دار الحماية وطلب پاسم الشعب 
المصرى الاستقلال . وبدأت علية التنظيم الثورى تحت 0 على الفور ! 
واتصل بى المرحوم الذكتور أحمد رُكى مطر . وابن: عى على عزت الأتصارى : 
وأبلغای أنهما يعملان فى حخلية المنشورات اتلناصة ا 8 وأنهما بطابان می أن 
آنضم إليهما ی ابلمهاز السری لقم التشورات . وأن تکون مهدى توزیم منشورات 
الثورة دال الطار الب یطانی 1 . . وأن من واجی أن أؤلف خلایا سرية من العمال 
داخل السبکرات البريطانية ! . . ثم اتصل نی اهاز السری : وقال إن لدیه 
معلومات تقول إن الأورطة الرايمة الصرية هی الى تحرس الطار وازن التموین 
للجيش البر يطائى - وان المطلوب هو توزیع منشورات اهاز السری ۳ داخجل هلو - 
الأورطة ! 

واتصلت بالیوزباشی محمود لطی- ولا أعلم إذا كان حًا الآن أو متا ركان 
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يتسلم می المنشورات » الى كنت آربطها على حزای حول وسطى » وأدخل يها' 
'خيمته فى المعسكر : فيأخذهاء ويوزعها على إخوانه الضباط والعساكر . ثم اتصل بى 
.الدكتور أحمد زكى مطرء وطلب أن نستعد لساعة صفر معينة » وهی الساعة الى ؛ 
سيتخذ فيها الإنجليز إجراء ضد سعد زغلول . وعندما صدر الأمر بتي سعد زغلول» 
بدأنا نتحرك بالعمل بلدی فى داحل المطار ” . . وكنت قد ألفت خلية سرية من 
عمال الطار البریطانی الصریین » الذين یعماون داحل ( افانجار). . وکانت 
كل خخلية مكونة من اثنين حسب التعلبات . وأيلغتهم" أن التعليات هی أن نحاول 
حرق بعض الطائرات الوجودة فى المطار ! وقام العمال على الفور بحرق طائرتين » 
وتصور الإنجليز أن هذا قضاء وقدر ! . . ثم بعد ذلك صدرت التعليمات أن نحاول " 
حرق عزن الذخيرة انبم للمطار ! . . وقام العمال يتنفيذ ذلك . وقد اتهمت 
بالتحریض » ولكن جميع العمال شهدوا معى » وصدر قرار ببراءقي 1 . 

وحدث أن مرت القيادة البر يطانية قوة الطیران بأن تشترك بطاتراتها ۴ قمع 
الثورق» وإلقاء قنابل على التجمعات ف الأقاليم » وعاصة فى الدن الى أعانت 
استقلاها » بعد أن قطم القلاحون السکك الحديدية وأقفلوا الطرق ` 6 ا انتقال 
اليش البريطانى مستحيلا !. . وصدرت إلى" تعلیات" الحهاز السرى بأن أحصل 
على جميع التقارير الى يقدمها الطيارون عن الهام الحربية الى قاموا بها . وكان 
من بين التقارير » تقرير من أحد الطيارين يقول فيه بالحرف الواحد : « وجدت 
سوا متجمعا فألقيت عليه قنيلة . . وقتل كثيرون » ! وكنت أقدم هذه التقارير 
بنفسى إلى عبد الرحمى فهمى رئيس اهاز السرى » الذی كان يرسلها إلى 
سعد زغلول فى باريس ۰ ليثيرها فى مغر الصلح عن فظائع الانجلیز ى مصر . 

وکانت قيادة. الطيران فى منشية البكرى تتلی یوب من قيادة اميش البريطائى 
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صورة تقاریر القيادة يعن العملیات الحربية .الى قاموا بها ضد التظاهرین » 
وعدد القتل الذين قتلوهم من المصريين » وعدد القتلى واللخرحى من اليش الإنجليزى ,' 
ركنت كذلك أقدم هذه التقاریر إلى عبد الرحمن فهمي . . وحصلت كذلك على 
صورة أمر أصدرته القيادة البريطانية بتعيين عدد من الضباط البر یطانیین السرحین 
فى وظائف البولیس الصری والحيش الصری والادارة الصريق »لعدم الاطمثنان إلى 
الصریین فى هذه الوظائف . وبدأت الشبهات تحوم سول . وتلقیت معلوبات من 
اهاز السرى للثورة » بأنه يحسن أن أترك مکانی فى قيادة الطیران البريطانى لأنى 
أصبحت موضع شبهة ! . . واستقلت فى بونیو سنة 1919 » وأبلغتی عبد الرحمن 
فهمی بك أنه قرر تعییی ف سكرتارية الوفد . . 

وقد مكثت عامًا بدون أجر » متطوعًا . م أبلغى عبد الرحمن فهمى أنه تقرر 
لی عشرة جنيهات مصاريف انتقال » بعد سنة من عمل مجانًا . . وكانت مهمى هی 
طبع النشورات ف المطابع السرية » وتدهش إذا علمت أن مظبعتين من مطابةنا 
السرية كانتا مجوار سراى عابدين . وكان توزيع النشورات منظمًا » فكانت خلايا 
منتشرة فى الأقاليم تتسلمها » وكانت خلایا فى القاهرة تتولی توزيعها ».وف الوقت 
نفسه انتم المعلمان عبد العظيم سعودى وعلى الفهلوى وغيرهما من موزعى 
الصحفا للعمل معنا ق خلية آخری » وكا نسلمهما المنشورات فيضعانها داخعل 
الصحف لتوزع فى جميع الأقاليم قبل أن توزع فى القاهرة . وقد حدث أن 
طبعت منشور الوفد » يعد نى سعد زغلول إلى سيشيل » وفيه قرار بمقاطعة البضائم 
الإنجليزية ( وهو المنشورالذى حکم من أجله على أعضاء الوفد الذين وقعوه بالإعدام ) , 
وقام باعة الصحف بتوزیع هذا المنشو رعلا » وإذا بالسلطة الانجليزية تقبض 
غل جميع باعة الصحف ف القاهرة » لم یفتح واحد منهم فه عن الذی ام 


هذا المنشور . شت مصر 74 ساعة بدون صحف لأن جميع باعة الصحف 
كان مقبوضًا عليهم 1 . 3 

م جامق اتف كلمل سیم سكرتير سعد زاب » فى أحد الأيام وقال إن 
هناك مهمة خطيرة » وأنه متردد فى عرضها على“ » » لآنه يعلم نی سأزق إلى ابنة 
عی بعد شهر » وات هذه المهمة قد تؤدى إلى الحكم بإعداى ! وهى المهمة الى أشار 
إليها الأستاذ كامل سلیم فى مذكراته وهی أن آتتکر فشكل سفرجی وأسافر إلى 
سعد زغلول فى منفاه جيل طارق ء وأن مهمتی هى كتابة تعليات سعد زغلول السرية. 
وقبلت هذه المهمة على القور » وبدأت أحاول تغییر ملاحی وزیی » وامتتعت 
عن تناول الطعام » حى ,بشحب وجهى ويظهر الفقر والبقس والناقة على ملاعحی » 
ثم ارتديت جلابية وجاكتة » وحذاء قدا وطر يوشا قديما . . وأصبح من الصحب 
معرقی ! . 

وذعيت إلى قل تحقیق تحقيق الشخصية » ركان یاب الاق » ووقفت ف الطابور 
الطويل فى الشمس ء وضریی العسكرى یعضاه ء لأدخل ق الصف ء ولا زاح » 
م وصلت إلى الشباك بعد انتظار عدة ساعات » ودضضت الوم وکان ۲۰ قرش + ثم 
أحذوا يصماق » وإذا بی أكتشف أن النی يأعق بصياق صديق لى اجه إبراهيم . 
عبد العزيز : وذعل عندما رآنى ! يقلت له : « إنها مهمة وطنية وأرجو ألا تبوح 
"یالسر ۱ » . . وإذا به يساعدنى و يشيرك معى تى تضليل وزارة الداخلية » والاسراع 
بالإجراءات . . ولو كان كشف آمره لفقد وظيفته » وفقدت رأمی » ولکنة تحمس 
بن الداع لا . . وحصلت على رخصة سفرجى » وأخدها کامل سليم » 5 
وذهب بها إلى دار المندوب السا » وقدمها لم بأنى سفرجی من ( طهطا)  .‏ 
وإذا بدار الندوب الساى تظن أن طهطا هی طنطا » فأسلت الإدارة إلى طنط 


بالتحرى عی » والسوال عا إذا كنت مشرکا فى أى عل سیاسی ۲ وإذا نهم 
يدون هناك فى طنطا شخصًا حمل اسمى فلا.- محمد الأتصارى س وجاءت 
'التحريات بأنه حسن السير والسلوك » ولا علاقة له بالسياسة ! . 

ممنحتی دار الندوپ السای تصرعا للسةر إلى جيل طارق للعمل کسفرجی 
لسعد زغلول ! . . واعطانی الأستاذ كامل سلیم تقريراً ريا من قيادة الثورة فى 
القاهرة» فأخفيته قى علبة صفيح للطر بوش صنمنا داخلها عخبأ سريًا من الصفيح » 
ووضعت .فی جیی خطابات ليست ذات قيمة ولا أهمية » موجهة من أفراد الشعب 
إلى سعد زغلول . ول یفتشتی أحد فى بوسعيد » إذ أن منظرى كان يوحى بأنی 
سفرجى عادى . . ولكن عند وصول إلى ميناء جبل طارق جاء بعض ضباط امابرات 
البريطانية ومعهم سیدف وفتشونی تفتيشًا دقيقًا » حى إنهم كانوا يكسرون الشوكلاته 
والملبس الذى كنت أحمله معى ! ! ولكنهم لم يشكوا فى صندوق الطر بوش الصفيح» 
لأن ابا فيه کان محکما جداً . ااا - لا أهمية 
eT‏ 

اتبا على الباخرة فى جبل طارق الرحوم سعيد بلك زغلول » وراغقى إلى 
القلعة » وقابلت سعد زغلول › فوجدته .متلا صحة وعافية» وهنأنى على أنى استطعت 
أن آحدع السلطات البريطانيةء وأحدع السلطات المصرية » وأحدع الخابرات 
البريطانية الى تتول حراسته ومراقبته ! . . وبدأ سعد زغلول باءمدیث عن حال 
الروح العنوية للبلد » وعن أثر سقوط وزارة ثروت ء وتألیف وزارة توفیق 
نیم » وعن الذين قبض علیهم فى حادث اغتيال حسن عبد الرازق وإسماعيل زهدی 
ثم سلمته علبة الطربوش الصفیح الى فيها اارسائل السرية » وأحضر سعد زغلول 
بض الفحم وأشعله » فساح اللحام وأحرج الرسائل السرية ! » . ۱ 
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وتتيقف هذه الصفحة من مذكرات الأتصارى » لنعود إلى مذكرات سعد 
زغلول ق هنا التاریخ - 

قنجه أن سعدا يكتب ق م کراته يوم الثلاثاء ۱٩‏ دیسمبر سنة 21۹۲۷ 

واشتد البرد» وعصقت‌ال رياح » وکان آعلن ابش أنه سیباشر مناو رات » باطلاق 
النبرااناليوم حوال‌الساعتالناشرة والنصف صياحاء مع إشعار السکان بأن يركوا زجاج 
الشبايبكمفتوحاء انا . وانتظرفا حى حضررالیماد» وم محصل إطلاق نار » ونظن أن 
ذاك لقص فالرياح وشنتها ‏ مضر الأتصارى أنس» محدثنا عن حال مصر فتال 
إن روحها المعنوية قوية » وأن السرور ع الناس عند سقوط وزارة ثروت» وأنهم 
حذرون من وزارة توفيق نسم » وصمموا ألا يعيروها ثقتهم الا إذا حققت مطاليهم» 
وأوا إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين ۰ وآن كثيرا من الدارس أضريت استياء 
متها » وأنهم غير مرتاحين لعدم إعلان الوزارة بروجرامها » وأن حب الألحرار 
اللستوريين أحذ قى لبوط » وجريدة السياسة بائرة » وقد أخذ بعض من دفعوا 
مساعدة لها يطلبون ردها » بإنذارات قضائية ! . . وقد آفرج عن كل الذين كانوا 
حبسوا فى تهمة إطلاق الرصاص على حسن عبد الرازق وزهدى بك » وأن فخرى 
عبد النور ( عضو الوفد) محبوس والهمة کانت. مبذولة فى تلفيق أدلة ضده » 
بالتحريض على حوادث الاعتداء على البريطانيين » ولكن ( القاضى ) عبد الهادى 
ابلندی أظهر هذا التلفيق» وأن الذى كان یسعی‌فیه‌هز مستر إنجرام( مدير الخابرات 
البريطانية فى مصر )» کا قرر ذلك بعض من كان يراد جعله شاهداً ضد فخرى 
: عبد التور ! . . وأن الك مسرورسروراً عظيا بالتصريح الذى أبديته » وكذلك 
وقع عند الناس موقا حستا » وآن کاسترو ( رئيس تحرير صحيفة اللييرتيه) کلف 
أن پیلتنی أنه متأكد أن الاك وتوفيق نسیم رئيس الوزراء مهمان بمسألة إطلاق سراح 


۳11 


المعتقلين » وأن الرجال والسیدات يترددون على بيت الآمة » ورجال الوظ يباشرون 
اعالم بكل همة ونشاط » . 

هذا ما كتبه سعد زغلول عن مقابلته للأنصارى » ولكن ماذاكتب عن التقرير 
السرى الذى كان يمحمله الأنصارى فى علية الطربوش ؟ ! . . إن سعد زغلول كتب 
سطرين فقط بعد ذلك عن هذا التقرير السرى ققال : « وورد معه مع الأنصارى ) 
' حطاب من أعضاء لد يشرح الالة شرحًا وافيًا . وكذلك ورد من كامل سیم 
ما يفيد اشتغاله معهم . وسأرد على ذاك » . 


o» 


ويعود الأنصارى ليستأنف مذ كراته فيقول : 

« ويدأ سعد زخلول الإمل على الفور . . 

وشعرت منه أنه لا يث باللك» ولا یطمئن إليه » وأنه يعتبر التفاهم بين الوفد فى 
القاهرة وبين القضر هو ( هدنة مرحاية) وأن الصراع لا يلبث أن يبدأ بين الشعب 
والقصر ! . . وكان سعد زغلول لايواقق على أن تنجه الثورة إلى القصر . وكانت 
صفية زغلول تقول صراحة : « كيف تذهب وفود الشعب إل قصر اللك لتطالبه 
بالإفراج عن سعد زغلول ؟ ! إن الشعب هو الذى يحب أن يمعطم قفص السجن » 
لا اللك الذى هو عدو الشعب 1.. 
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وتقطع مذ کرات الانصاری مرة آخری . . ونجد ى مذ کرات" سعد زظيل فى 
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| یوم ۸ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ ما ياتى : «آخبرتی الست ( صفية زغلول) أنها 
' تأثرت جدا عند ما رأت الوفود یذهبون إلى قصر عابدین » ويلتمسون العفوعی » 
أ إذ افتکرت أن هذا الالئاس ضعة من کرامتی » والنجاج فيه يغل یدنا عن العمل » 
ويسلينا قوةٍ القيام بالواجب الذى تحملناه . روت لى ذلك » وهى شديدة التأثر > 
فأعجبت بدقة شعورها . وعلو نفسها . وزادت مبتها فى قلى » وبنزلتها فی نقمى 
علواً . ولقد قالت لى [نها اشتركت نى النشور الذى وضعه الوفدء احتجاجاً على 
امکومتین الانجليزية والصرية » بخصوص إبعادى ف سیشیل » مع كون جوها 
يضر صحى » وحرضت عليه ( وهو النشور النی حکم من أجله بالاعدام على 
آعضاء الوفد الذين وقعوه ) وأنها لو خيرت يبن أن تسم روحها » وخروجهم من 
الجن » لاختارت تسلبم روحها ! ٠.‏ فامتلأت إعجابًا بهاء وإكباراً ها . ولا زرد 
التلغراف من أهلهم بقرب الإفراج عنهم » یکت » > حنانًا عليهم » وسروراً بهم . 

وأجابتى بأنها شعرت عندتلاوته بدافق من‌السرور ملأ قلبها دضة واحدة »سحن فاضت 
يه دموعها .. فا زادنی هذا البكاء منها » إلا سرورا بها » وقلت: حا إن القلبه 
هوالانسان ! » . 

۱ i ۳ و هه وعد إل‎ EE 
: الانصاری‎ 
«ثم بدأنا العمل علي القور 55 زغلول تعلياته السرية زى کامل سلم‎ 

فى القاهرة » وإلى سعيد زغلول ى الزقازيق » ول حامد محمود فى لتدن » وال 
على الشمسى ی جنيق » وال ابلسعیات المصرية ى-تولوز »'وباريس وبرلين » 
وإنسيروك وغيرها . وكان سعد زغلول مهتم بهنه الجنعيات المؤلفة من الطلية 
الصريين فى آوربا ااا عظيا » فقد كانت هذه ابامعيات نشطة جداً » كانت 1 


۳۳ 


على اتصال وثيق يجميع الأحزاب الاشتراكية فى أوريا ؛ وکان سعد زغلول پراسل 
عدداً من الزعاء الاشتراكيين فى العالم بخطابات مستمرة » يشرح فيها قضية 
استقلال مصر . وقد يذهل الناس إذا علموا أن سعد زغلول كان متحمسا لبادي* . 
حزب العمال البریطانی » متتبعنا لتقدمه وافطلاقه » مهتم بأخبار هذا 
الحزب الصغير الذى بدأ يكتسح إنجلترا . . وقد لا يعرف الناس أن الزعيم المصرى 
سعد زغلول ساهم ماليًا فى إنشاء جريدة الديلى هيرالد) » لسان حال حزب العمال 
البريطانى» وأنه اشبری سرا بعض أسهم هله ابلبريدة 1 .. وكان سعد زغلول يدرس 
مبادئ حزب العمال الاشتراكية » وكان متشوقنًا ليعرف نتيجة تطبيق هذه المادنئ' 
فى إنجلثرا . وقد كانت هذه المبادئ شیشا جدیداً فى تلك الأيام . وكان سعد زغلول 
ینکر علنا أنه مهم بهنه البادی » وكان حزب اشحافظین والأحرار أصحاب 
الأغلبية وقتها يتهمون سعد زغلول بهذا . . ولكن كنت أشعر منه بهذا العطئ رملا 
الاهيام بحزب العمال . ولقد شعرت بهذا عندما أملى على" سعد زغلول (حدی 
التعلمات السرية - الى أعتبرها آم تعليات آملاها على" طوال تلك الفترة - فقد 
٠‏ حدث أن تلى سعد زغلول عدة تقارير من سفيره المى فى لندن » الدكتور 
حامد محمود » وكانت هذه التقاریر تؤكد أن میادی حزب العمال بدآت تکتسح 
مبادئ اشافظین + وأنه يتوقع أن حزب العمال سيتولى الحكم فى بريطانيا لول مرة 
۱ خلال شهور > وأن « رامزی ما کدونالد » صديق سعد زغلول وزعيم حزب العمال 
هو الذی سیژلف الوزارة القادمة . 

٠‏ وأیبل سعد زغلول تعلياته السرية إلى الدكتور حامد ممود بأن مجتمع بستر 
ماكدوتالد ويبلغه أن سعد زغلول یتمی لزب العمال النجاح ء لان مبادئ حزب 
العمال تؤمن بحرية الشعوب . وطلب سعد زغلول فى رسالته أن يكون الدکتور حامد 


لفن 


مود على اتصال مياشر بزعاء حزب العمال » وآن يشرح الحم قضية الشعب ‏ 
المصرى » وأن يطلب إليهم أن يتمسكوا وم فى الحكم بالبادی الى عنما 
م فى المعارضة ! وأرسل الذكتور حامد مود إلى سعد زغلول أن مستر 
ما کدونالد سعيد بهذا الاهيام » وأنه يؤكد أن حزب العمال لن یتخلی عن مبادثه 


عند ما يتول الحكم ! 1 


الرسالة الخطيرة ! 


وعند ما وصل هذا التقرير إلى سعد زغلول استدعانی ء وكان جالسا على مكتبه 
فى الدور الأول » فى بيته يبل طارق وقال لى : « اكتب. . » » وأمسكت النوتة » 
وبدأ على على : 


سرى جداً - الدكتور حامد عمود - لندن : 

« آیلخ مستر ما كدوتالد ء أن الشعب المصرى ينتظر من -حكيمة العمال أن تمنحه 
البريطانية عن بلادنا . . وتعبى آیضا حلع الك فواد » إذ أننا تعتيره جزم لا يتجزاً 
من الاحتلال ۰ فهو معين يقرار من وزير خارجية بريطانيا قى ظل اشماية: 
” البريطانية » ونحن نعلم أن میادی حزب العمال تنص على حق الشعب فى اختيار 
بحا که . 1 

وفنا فان فى مقدمة مطالينة أن يكين انتخاب ریش الدولة فى بلادنا 


. المستقلة » بإرادة الأمة » وبانتخاب عام مباشر » وأن يكون ذلك بعد احصول على 
الاستقلال التام . 
سعد زغلول 
وانتظرنا بضعة أيام . . وإذا بالدكتور حامد مود يرسل من لندك رسالة سرية 
إلى سعد زغلول يقول له فيها : « نی عرضت مسألة حلع الملك على مستر ما کدونالد 
زعيم محزب العمال » فامتعض من هذا الطلب » وقال إن حزب العمال لا يستطيع 
أن يقبل مثل هذاء وأنه على اتفاق مم سخزب الحافظين وحزب الأحرار ق ضرورة . 
بقاء مصر ملكية » . 
حامد محمود 
وعندما تل سعد زغلول هذه الرسالة السرية » وتوليت عرضها .عليه ۰ قال 
سعد بامتعاض : « الإنجليز م الإنجليز » سواء کانوا من العدال أو من الحافظين » 
لعنة الله على الجميع 1 4 . 
وبعد شهور تولى حزب العمال البريطانى الحكم » ثبت أن سعد زغلول كان 
على حق عندما قال إن الإنجليز الإنجليز ! : 


فراش الوت 


وتحول بيت سعد زغلول فى المنى إلى مركز لقيادة الثورة ! . وكان سعد يعمل 
فى تلك الأيام ليل نهار ؛ ی على" التعلیات » والرسائل » وهو فى مكتبه . . . 
وهو سائر على قدميه النزهة . . . وهو جالس لى العديقة . . ونتج عن هذا أن 
انهارت قواه الصحية » يسبب إجهادميق العمل . ذلك لأنه كان يعمل کشاب فى 


۳۱۹ 


سن العشرين ۰ ف الوقت الذى كان يزيد عره على الستين | . . واشتد الرض فبجأة , 
عل سعد زغلول » ونادانی إلى غرفة نومه » وکنا بحدنا » وقال سعد : و سجل ما 
أقوله للك کتابة » . وأخرجت قلمی وکتبت : «إنى أحشی ا ۵ وتنتهی 
حياة أصحابى المنفيين فى سيشيل » ولا يعرف الشعب حقيقة ما جری من الإنجليز 
معى . فقد حدث جند ما كنت فى قلمة ( عدن) مع آصحانی» أن جام تی 
سجى ضابط إنجايزى برتبة چرال » ومعه ضابط كبير آخر » ومعهما ضابط كيير 
من اغخابرات البريطانية امه يعقوب . وطلب يعقوب أن یخرج معى ف السيارة . 
وكان ذلك فى أوائل فيراير سنة ۱۹۲۲ » وكان الضابط الیریطانی يعقوب يتكلم 
معى بالعر بية ».ويقترح أن آنتزه معه» فوافقت » لان یکنت محر وما من االخرو ج .. 
وركب يعقوب. جواری » وذكب الخرال وار السائق » وجرى بیننا احلیث 
الآلى : 


قال لی يحقوب ضابط اابرات لبريطانية:ه نك تستطيع أن تعود إلى مصر 

ملكا إذا شئت . ويمكن للحكومة البريطانية أن تحقق لك هذا » إذا تفاهست 

معنا . . وأن الطلوب هو ترك السودان ! » . فرددت على الضايط البریطانی على 

الفور' : «أنا ليس لى ولد » ولا مطمع فى الياة » ولا أمل > إلا استقلال 

بلادی ء وأن أراها حرة مستقلة . ونی أفضل أن أكون خادمًا نی بلد مستقل 

حر » على أن أكون ملكا فى مستعمرة بريطانية مستعيدة»! . 

وذهل الضابط اليريطانى وقال : و هل ترفض أن تكون ملكا على مصر ؟ » > 

, قلت للرسول : « إننى لا حث عن وظيفة » أما السودان فإنه لازم لمصر » ولا يمكنها 
أ الاستغناء عنه | ۾ . . وعندئذ قال ضابط المخابرات البريطانى : و نك تتعجل آی 


۳۷ 


[صدار هذا القرار اتلطیر » و إنى أرجوك أن تستشير زملاءك ی هذا العرض اهام » . 
فقلت الضابط يعقوب : « إن هذا ری النهائى . ولا أقبل أن أستشير فيه أحداً , 
هذا هو رأى كل فرد ئی بلادی. وأنا أعرف رأى زملاق دون أن أرجع إليهم ۰۱ 
فقال لى يعقوب : « نی أتركك 4؟ ساعة لتفکر . .۰۰ ثم آعادنی إلى القلمة 
پالسيارة . ۱ 
وعند ماقابلت زملا : فتح الله بركاش» وعاطف ب رکات» ومصطق النحاس؛ 
صينوت حنا » ومکرم » ورویت لى ما حدث » قاموا وقبلوق » وعانقونی » 
ییکون من شدة الفرح . . وبعد ذلك صدر الأمر بنةلى إلى جزيرة (سیشیل) 
بمفردى » عقاب) لى لآتنى رفضت أن أكون ملكا ! وق البارجة ار بية الى نقلتى 
إلى سيشيل وجدت ضابط الخابرات يعقوب مرة آحری » وطلب مى أن آوقع على 
الدفتر الذى يحمله » (قراراً مى بأنه حصلت القابلة » وجری هذا الحديث معه » 
فوقعت على الدفتر كا طلب ! » . 

ثم قال.لى سعد زغلول : ه إن اللورد كير زون وزير الخارجية البريطانية آشار 
إلى ذاك فى جلسة مجلس العموم البريطائى » » وأخترج سعد مضبطة مجلس العدوم. 
الب یعلانی » وفيها قول لور د كير زون: « لقد يسنا من هذا الرجل الصلب العنيد » وإ 
نفهم ماذا یرید منا » ولا آی مطمعله! » . 

حدث کل هذا تی آوائل فبرایر سنة ۱٩۲۲‏ . . و بعد ذلك آعلن الانجلیز 
استقلال مصر » بتحفظات تصريخ ۲۸ قبراير » وأصیح السلطان فواد هو الك ' 
فود ! ومکذا قبل فواد الشروط » فأصبح ملكتا ! ورقض سعد زغاول الشروط » 
فنقلته البارجة البر بطانية إلى جزيرة سیشیل السحيقة ! 


۳۸ 


ومضت الأيام القاسية فى منى جبل طارق ! . . وذات يوم شعرت أن سعد 
زغلول يذوى » وأنه قد عوت ی هذه القلعة » فان اللو الذى يحيط به » والحياة 
المملة الى يعيشها » أضعفت قواه» وحطمت صحته » وكنت أحس كأنه أسد فى 
قفص + ایل انملاص ولا يستطيع 1 . . وحدث مرة أنناكنا نسير فى الحديقة » 
معنا عصفوراً يغنى فوق شجرة فقلت لسعد : « هل تسمع صوت العصفور ؟! » . 
قال سعد : « طبعاً يغنى ! لأنه حر طليق ! » » وتأثرت من هذه املة . . . 


خطة لتهريب سعد من جبل طارق ! 

وبدأت أفكر ى طريقة لتهريب سعد زغلول من قلعة جبل طارق ! . 
وزاد تصميمى عند ما “معت « الدکتور لوكهلد » الذى يعالج سعد يقول : « لو استمر 
هنا مدة آحری فإنه سيموت !» .. وقررت أن أعمل بأى طريقة على تهزيب سعد 
۱ زغلول » وم أخيره بما اعتزمت » وجلست آضع اللبطة له ی ایب سعد غلول 
من متفاه ! وبدأت آدرس الراسة الوضوعة على القلعة » ومواعید تغییر الخراس » 
ومواعيد البوليس السری » والطريقة الى اتبعتها الخابرات البريطانية فى مراقبة سعد . 
ودرست الطريق من القلعة إلى الحدود الإسيانية . . والراسة الموضوعة على الدود. . 
ثم وطدت علاقی بأحد سائى السیارات الإسيان » الذى سیتول الاشتراك معنا فى 
عملية تهريب سعد زغلول » وكاتتالحطة أن نهرب سعد زغلول إلى إسيانيا » ومن 
هناك يذهب إلى سویسرا » لآن سويسرا لا تسلم اللهرمين السياسيين - وكانت _ 
بريطانيا تعتير سعد زغلول مجرماً سياسيا ! -- وكانت فكرق أن سعد زغلول 
" يستطيع تی سويسرا أن يزاول نشاطه السیامی » ويستطيع أن يؤثْر فى ثورة مصر » , 
وهو طليق » کر ما يستطيع وهو مسجون ق هذه القلعة ! . 


۳۹ 


۱ ركان سيشترك فى تنفيذ هذه الطة عدد من أعضاء ابلمهاز السری الوجودین فى ۱ 
عواصم أوريا ! ودرست الطريقة الى هرب بها ول عهد ألمانيا السابق ‏ > الذى كان 
معتقاا ۴ جيل طارق 3 واستطاع الفرار ۳ وقد کان کل المطلوب هو إحفاء سعل, * 
زغلول عن الحراس ! آوعن البولیس السرى الذى يتبعه على دراجة » عند ما يراه 
ارجا من باب المتزل . . وقد وصلت إلى نتيجة بأن تهر سعد زغلول ممكن 
بالنهار أفضل من الیل » لأن النهار ملیء بالحركة » آما اللي فتزذاد فيه 
الراسة . . 
وعرضت اللطة کاملة على سعد زغلوله بکل تقاصیلها . وقد كانت االحطة : 
١‏ - یهرب سعد زغلول وحرمه فقط 
۲ - تب ىالسيدة فهيمة ثابت والطاهی آحمد بدران وانلادمة سكينة فى داخل 
التزل » ویتظاهرون بأن سعد زغلول لا یزال موجوداً معهم .. حبی ینم خر وج سعد 
زغول من آراضی جيل طارق » وبمد أن تصلهم إشارة معينة » بأنهما خرجا من 
إسيانيا » يبلغون السلطات باختفائهما ! . 
۳ - أعددنا جوازات مزورة ليستطيع سعد وصفية زغلول الحروج من 
[سهانیا . 
أعددنا الکان الذى ينزل فيه .سعد زغلول فى إسيانيا » ويختى كيه 
إلى أن يم تدبير خروجه من إسيانيا إلى سويسرا . 
ه ‏ رتبنا السيارة الى سييختى تى داخخلها سعد زغلول وصقية زغلول وحصلنا 
لا عن جواز المرور ! - 


فض 


عرضها عليه قال سعد : « إنها خطة ممتازة . . ولکنی أعطيت هنا كلمة شرف ألا 
آحاول اأرب ! » . 

- واهتززت عند ما سمعته ينطق « کلمة شرف » : وعرفت أن لا فائدة من اولة 
إقناعه بهذه انلطة البى مكثنا ندرسها -حوالى العشرین يومًا ! . 


كلمة الشرف ! 

وهنا نقطع مذ كرات الأتصارى مرة أخرى > ونبحث عن ( كلمة الشرف) 
الى أعطاها سعد » وكيف أعطاها ؟ .. إن مذ كرات سعد زغلول تقول إنه أعطاها 
يوم وصوله إلى جيل طارق» ققد كتب يصف وصوله لأول مرة لابلبل» وکیف 
صعف رجال الحكومة لاستقباله فى اليارجة الحربية الى أقلته إلى المنى ابحديدء 
وكتب سعد یوم ۷۱ سبتمیر سنة ۱۹۲۷ ق مف کراته یقول : ۱ 

«عند الساعة #حضر القومندان الثانى » وکان أحيانًا يتكلم معى بعض الکلمات 
وقال :۰« إنك تنزل هنا على الرحب والسعةء کضیف لا كسجين » وستجد منزلا 
معدآ لك » فيه کل أسباب الراحةه . فشکرته وانصرف . ثم حضر مستر « جری 
وود » سکرتیر حاکم جبل طارق » و بلغنى سلامه » وأخبری بمثل ذلك » وآظهر 
كثيراً من اللطعن . ثم حضر رئيس أركان ا-لرب ۰ وهو يحيد الکلام باللغة الفرنسیة» 
فیلغی سلام الحا کم العام » وأنه أعد آوتومپیلین لركوبى » وركوب خد ع 
ولكن أحدهما أيطأء وانتظرنا حضوره بعد نصف ساعة . فأحذ هذا الرجل يبدى 
أسفه على هذا التأخير » وتلطف ف القول كثيراً . وقد ودعنى على ظهر السفينة : 


قومندانها وضياطهاء وقد وصلت إلى النزل فوجدته رحبا » وله حديقة واسمة » وفيها 
کثیر من التعاریج المرتفعة والنستفضة » ویشتمل على بعض ملحقات مهجورة . 
ویظهر آن النزل كان مهجوراً ءثم آعد حديثًا » وهو یشتمل على دورین » کل 
منهما فيه عدة غرف » منها الواسنم العالى » ومنها الضیق الواطی » وکله مفروش 
بأشياء لابأس بها » وان كان بینها كثير من القديم البالى . ولا انتهیت من 
الاطلاع عليه » حل ی دوار » وجلست مم هؤلاء ق المالة » الى كانت رائحة 
البوية الى تتصاعد منها تضاعف أثره» ودوار اج » وکنت تعبا » فاستآدنتهم 
ى الراحة . 


, «وقبل البدء فى ر ؤية النزل + وعقب وصولناء ناولی رئيس البولیس السری» 


' الذى وجدناه ق البیت » ورقة تشتمل عل الأحكام الياصة باعتقال فى هذه 


ابله. فاعترضه کل من السکرتیر ورئیس آرکان الحرب» بأن هذا لا أهمية له » 
وأن هذا شكلى » لا ينبغى الالتفات إليه . وأنعذ آحدهما الورقة » مانمّا لى من 
قراءتها » وألقاها على أحد الکراسی » وکرر عبارته انلاصة بأنى حر » پشرط 
عدم انفروج من اللندود الإنجليزية ! . . فشكرته ۰ وطلبت أن يبل ببلغ اللا کم 
شکری » وقد کان حدهما أشار أثناء وجودی ق الباشرة إلى أنه لا مانم من زبارة 
الماكم . فقلت إنى أفعل ذلك» ولکن بعد برهة نزل أحدهما فیها إلى البر » 
محچة استعبجال أحد الأوتومبيلين الذی تخلف > وعاد » ولا ركبنا الأوتومبيل » 
سألته عا إذا كنا ذاهبين إلى الماك أوإلى المنزل » فقال : « لا . . بل إلى 
الأخير » » ففهمتأن المحاءكم ل ير أن آراه » و آره إلى الان » ول جد ال 
«جنایی ؛» ووجدت فيه خادمتین أسيانيتين » لا تعرفاث غير الاسبانية ارتحت ا 
لهذا الاستعداد لأنى: وجدته حلاف ما توهمته » من الإبعاد بی إلى هذه چ 


۳۳۲ 


وشکرت الله شکراً جز بلا . وما وجدته کثیر من الاشیاء الى تختص الا کل 
والشرب » آی الا کولات والشرو بات . كا وجدت محل السفرة وبا لا بأس, 
. بها » وكذلك سراير النوم » وأودتها » إذلم آر مثل مثل ذلك ف غير هذه ابلهات . . زر 


« ومكثت ف البيت يومين تعبان من أثر اش GE‏ مو رين 
لاخر كأن الأرض تدور بى » وبنوع من الغثيان. وقد حضر الطبيب من طرف 
الحكومة » وفحصی ی اليوم التالى ۰ واستفهم مى عن حالى . وأخذ من وقتها 
بحضر كل يوم ويجلس معى» وفيه ظرف وأمانة » وقد أحضر لى حبرا من 
لندن » وأخبرنی أخيرآ أنه تلی تعليات بأن هذا انلبز ( خبز السكر) يكون 
على نفقة الحكومة » ولكن مايزيد عن العيش كالمربة وغيرها فيكون على حسا بك . 
وقلت : « نی متشکر » .وق الیو م التالى لحضوره» والذى بعده: تردد على سكرتير 
الحا کم وتال : إن اللتكومة قد رتبت لِك شهریا خمسين جنيهاء وأن الحكوبة 
آودعتها فى بنك وتسحب منها ما يلزمك عند ااجة » فلاحظت له أن مثل هذا 
البلغ كان مرتيًا لى نی ( سيشيل) ٠‏ وسموحا لى مع ذلك أن أجلب من مالى 
ماأريد » مع أن بين المعيشة فى اهتين فرقًا هائلا . . فقال : « إن هذا المبلغ 
ترتب باعتبار أنه أكثر ما كان مرتبا هناك . وأنه لا جرم عليك ی أن تجلب 

من أموالك ما تشاء ۰ وأنت حر ام الحرية فيه » . قلت قلت : «زن كان الأمر 
. كذلك فلا أهمية لا ترتبه الحكومة » . ثم قال : «إن الأفضل إن نودع البلغ فى 
البنك » ونرسل إليك دفر شيكات . للسحب عوجبه » . قلت :وكا تشاء » . 
.وانصرف مكرراً عبارة نك حر » وأنك ضيف لا سجين . ولكنى وجدت رجلا 
امن البوليس يلازم باب المنزل » ليل نهار » ویتیعی حیث أسير ۱ وكان فى أول 


۳۳۳ 


الامر يبتعد » ولکنه كلمل طال الزمان كان يقترب » فاستغربت من هذه ااراقبة 
الناقضة بلسیع التصريحات السابقة» وقلت ف ذلك الحكم متعجیا مستفهما عن هذا 
الاحتياط » مع کون قلت [نی لا أحاول ارب . قال: ومن أعطيت هذا القول ؟ إن 
كنت تعطيه فلا أظن أن هذه المراقبة تبی۱» .. وبعد ذلك صادفتى 
الطريق رئيس البوليسن فقال : « إن أعطيت كلمة شرف بألا تخرج من النديد 
الإنجليزية . رفعت هذه المراقبة ! » . . قلت : و قد أعطيتها » . قال : وكذلك » 
ورفعها من ذلك الین . . ۱ 


ه »® 


انتهت مذ كرات سعد زغلول . . ونعود إلى مذكرات الأستاذ الأتصارى : 

« وبعد مدة طويلة علمنا أن الدكتور لوكهلد » الطبيب البریطانی للمالج » 
كتب تقريراً للحكومة الإنجليزية عن صحة سعد زقلول » أنها قى انهیار م.تدر » 
وأنه يخثى أن موت فى القلءة » فيحدث موته انفجاراً فى مصر ! . . وق القت 
نفسه تقدم ۸۰ تاتا من واب حزب العمال بطلب الإفراج عن سعد يسيب مسف 
ېه © 5 5 


«وصدر قرار بالافرج عن سعد زغلول . . وسافز سعد زغلول إلى ( طواین) » 
وها بالسكة الدید إلى مارسیلیا . وطلب می أن ألحق به فى مارسیلیا . وق مدينة 
مارسيليا قابلیی الأستاذ حسين نشأت شقيق حسن نشأت باشا » وكان طالبا مجامعة 

. تولوز © وکان شقيقه حسن نشأت ينزل فى ( أوتيل٠فوى)‏ » وکان تحت مراقبة 
الغابرات البريطانية » فان يريطانيا كانت قد أبعدته عن منصبه فى القسر الملكى > 
وعن مسر كلها » وسعى الك فقاد ف إزالة سوه التغاهم > ومععت له اسلطات 


۳۷ 


البر يطانية بالعودة إلى مصر . . وجاعنی الأستاذ حسين نشأت وقال إنه مكلف من 
شقيقه حسن نشأت باشا أن آباغ سعد زغاول الرسالة الآنية ( وأملاها على ) : 

۱ - إن جلالة الملك فواد يسره جداً أن يقبل سعد زغلول رياسة الوزارة بعد 
الانتخابات . | 

۲ س يوكد جلالة الملك لسعد زغلول أن الانتخابات ستکون حرة . 

۳ - ينجو جلالة الملك من سعد زغلول أن يبعد عنه رجال الخديو » مثل على 
الشسى » وحنی ناجی » والسيد حسين القصی . ومسيو جاك سیون ( الذى كان فى 
استقيال سعد فی مارسیلیا) . 

4 إن حسن نشأت يعمل قى القصر اللكى كجندى من جنود سعد » 
ومستعد لتلبية کل تعلياته » وللتعاون مع سعد ى خدمة البلد . 

ه ‏ إن حسن نشأت رفض أن يكون وزيراً فى جميع الوزارات السابقة » 
وقد كان هو الذى يؤلفها ويختار من يشاء ويحذف من يشاء » لأنها وزارات عايرة » 
ولكنه مستعد أن يدخل وزيراً فى وزارة سعد زغاول لأنه يعلم أنها ستكون وزارة دائمة 
يؤيدها الشعب . 

« وقابلت على الفور سعد-زغاول ف الفندق اذى بقم به ى مارسيليا » وعرضت 
عليه رسالة حسن نشأث » وهز سعد زغلول رأسه عندما قرأ أن الملك يطلب إبعاد 
بعض أنصاره من حوله يحجة أنهم من أنصار اديو . . وقال : « هؤلاء اشترکوا فى 

۱ الثورة » وليس من حتی أن آبمدهم ! » ء ثم قال سعد زغلول : « وعلى كل حال أنا 
' لا أريد أن أكون رئيسمًا لوزارة! إن مقعد الوزارة مركز شاتك وکل واحد له مطمع 
۱ ومطلب . . سبحان من يرش العياد جما . وأنا آشعر أن منصی كزعي أمة أكبر 


۳۳ 


کتیرآمن منصب رئيس وزراء » بل من منصب هذا الملك ! » . 

« ولقد قبل سعد بعد ذلك رياسة الوزارق وكانت هذه غلطة ف رألى ! . . وف 
رای الشخمى أثه لو أن سعد زغلول عين حسن نشأت وزيراً ق وزارته » وعين 
عيد الحليم البيلى وزیرآً فى وزارته» ا قتل السردار ! . . وار ما لم یضرب سعد زغلول 
وهو رئيس لوزارة باارصاص ! . 

عمد الاتصاری 
۱ وهذه السطور القليلة الى خم بها الانصاری مذکراته قذ تساعد على حل اللفز 
الذى وجدته ق مذ کرات سعد زغلول ! . 


۳ 


تنل الات _ 
8 ۷ بطب‌ال ...و۷ مشانق ! 
8 دودالمرأة الصرتة فى الجهاز الى 


الساعة اللخامسة والنصف صباحا . دق عنيف على باب بيت حمد الباسل باشا 
يكيل الوفد. ضیاط إنجليز». وجنود_برياسة_البكباشى « أبلت » يقتتحمون الباب > 
ویدخلون غرفة نوم حمد الباسل شاهرين المدافع والمسدسات ء يوقظونه من النوم . - 
ویعلنونه بأن جناب القائد العام للقوات البريطانية فى مصر أصدر آمراً بالقیض 
عليه وتفتيش منزله ومصادرة كل الأوراق الى فیه!! 

ويتذكر حمد الباسل أن فى جيب محفظته ورقة خطيرة : إنها خطاب بخط 
يد سعد زغلول ! إنه انلطاب الذى أعاد حمد الباسل إلى الوقد > بعد أن احتلفه 
مع سعد زتلول وانقطم ان إنه لطاب ای كتبه سعد له ليلة القبض عليه 
ونفیه إلى سیشل » وأرسله مع الاج أحمد عجان تايع سعد زغلول انلاص . هنا 
لطاب الذى رسم سياسة الثورة بعد اقيض على قائدنها . إن نص الخطايه 
هو : 

«عزيرى -حمدك 

الانجاه إلى اعتقال . واجبك أن تعود إلى اليفد وتدنى الخلا ای بيننا - 
الموقف يستوجب الاتحاد . . رد الأءة هو المقادة السلبية . . عدم التعاون مب 


۳۳۷ 


, الإتجليز . . مقاطعة البنيك الإنجليزية . . مقاطعة الشرکات الإنجليزية . . الامتناع ' 
عن تشکیل أى وزارة . . مقاطمة السفن الإنجليزية . . مقاطمة التجارة الإنجليزية . | 
سعد زغلول 


وخثی حمد الباسل أن يقم هذا الطاب الطیرق ید البولیس ادرف البریطانی» 
فکور هذه الرسالة فى یدهم وضمها ق فه وثرب عليها كوب ماء وبلمها 1. . وراح 
الإنمليز ینتشین کل شى»: الرجال والسيدات وانلدم . . وحمد الباسل تشه » ٠‏ 
والسطح » بالبدروم ‏ والکتب» ثم یصادرون کل ما فى البيت من أوراق ومنشورات.. 
٠‏ وق اوقت الذى كان يحدث فيه هذا فى بيت حمد الباسل » كانت عملیات 
قبض أخرى تجری لاعتقال باق قادة الثورة . وكان سعد زغلول فى ذلك الوقت 
مثلیا فى سيشل » وكانت الاخبار السرية منقطعة بينه وبين القاهرة » يسبب 
الرقابة الشديدة الموضوعة عليه هناك . وبى سعد زغلول فى سيشل من يوم ۲۵ يوليو 
سنة۱۹۲۲ إلى يوم ۳ أغسطس سئة ۱٩۲۲‏ جهل ما يحدث فى القاهرةء وق يوم 
۳ آسطی ۱۹۲۲ كتب سعد زغلول فى مذ کراته يقول : 
« ورد تلغراف من فخری عبد النور بتاریخ أمس » يسأل عن الصحة وير 
عن شعور الألوف » ولکنه ورد مضیا من « فخری عبد النور بالنيابة عن الأعضاء 
ابلدد ». ویعد أن تأكدت جیداً من هذا الامضاه» فهمنا أن الأعضاء القدای 
. قبض عليهم وحل محلهم آتحرون . ولكنا استهجنا لنفال ذکر أسماء أولتك الأحرين » 
, ورحنا نخمن الأسباب الى دعت لذا القبض ۰ فنا من ظن أنه رما حدفت أمور 
شديدة » اتخلما الإنجليز ذريعة #قبض علیهم !. . . وخطر بیلل أن الدكيمة 


۳۸ 


متحوشة :هم > وتلق مستولية الحوادث الحنائية ند الإتجليز عليهم . کا تبين 
فیا ورد ف برقية روتر وه الفلان زو ينذا ويس الرزراء. عق کت 
الورد أللنبى المندوب السای البريطاق التعويض عن القتولین » وآن هذا التحرش 
آدی إلى القبض عليهم » عندما توت حكومة ثروت بالإنهليز عليهم . ويدل 
ما تجریه السلطة ی مصر من الشدة ضد آصحاینا وضد آثارنا » على آنها ترید 
ونا من صحيفة الوطن » حى لا یکین للاستقلال عنوان » ولاق صد ور الامة 
آمال . ولکن الله فوق کل حاكم قاهر » وهو لایفلح عمل الظالين . 

وقد أسل کل من سينوت حنا ومكرم عبید تلغرافين : الأول إلى مدام 
واصف غالى وحسين الشزیمی » وان إلى مرقص حنا . . بالاستفهام عن الصحة 
للاطمئنان باب واب . 


يوم الجمعة ٤‏ أغسطس سنة (۱۹۲۲) 

وعت البارحة أحسن من الليالى السابقات » وأصبحت مالا إلى البس 
الأ زارتداء جبيع بای فيطلت والطرت عل كا روت وه اناد 
فى العيد الكبير > » ثم جلست لكتابة هذه الکامات : 

«ولايحمل الشیء فى نظر الإنان أكثر من الحاجة إليه ! ٠‏ . 

« یتألم الانسان من مصيبة غیری بمقداررما يكون عرضة للها . . فإذا كان 
فى مأمن من وقوع نظيرها عليه » أو كان واقعا فيها » خف عليه وقعها ! . . بهذا 
. فسّرت سر کون أننا لم نتأم ألما شدیدا فادل" عليه تلغراف فخری عبد التور . 

«ويخف الا كثيراً : إذا كان متوقعأ » كا ىحالتنا . . لآئنا تقدر أن الشدة 


۳۹ 


الى تستعملها السلطة ضد الحرية تزید هذه الحرية تأججا فى الصدور وناء فى ' 


النفس . 

« ويل لمن ق مصر من الأحرار » فهم عرضة لكل شر > ولا نفزع لم الا إلى 
الله الرحمن الرحیم » فاللهم العف بهم . 

«اليوم العيد الا كبر عندنا » جعله الله بشير خير » ثانی أيام الرس وفاتمة 
أيام السعود » . 
الاثتين ۷ أغسطس سنة (۱۹۲۲) 


۰ تصل ردود التلغرافات الى أصلت إلى هنا إلى كل من مرقص سنا 
وبدام واصف غالى وحسين الشريعى- وا جيبوا عليها . تأكد لنا تقريبا صحة ما فهمنا 
عن تلغراف فخرى عبد النور الوارد فى ۳ آخسطس ۰ ویصیر هذا يقينا إذا لم 
ترد اليوم تلغرافات باب لواب . ۽ 


الثلاثاء ۸ أغسطس (۱۹۲۲) 

.« ورد حل سینوت حا تلغراف من مدام واصف غالى يأنها رأته أمس فى 
صحة جيدة » ومن حسين الشریبی *ه رأى آخاه كلك فى صحة عظيمة » 
وتلغراف من المصرى السعدى بالسؤال عن الصحة » وبأنه حدث اجیاع ف العيد 
فى بيت الأمة . . فاستوثقنا من كل ذلك أن الفيض تم على اعضاء اوقد . ورحنا 
فخمن عن الأسباب» فن مخمن بأنهم أصدروا منشوراً شديد الهجة بالاحتجاج على 
إبقائنا هنا » حى نزلت بنا الأمراض ء أوكادت تفتك بنا ! . . ومن قائل إن ۰ 
الحكومة متحرشة بهم ۰ بأعلنت هذا التحرش خصوصا فى جواب ريسهاء 


۳۳۰ 


(عبد الحائق ثروت باشا) على طلب اللورد أللنى التعویض عن قتل الأجانب » 
"وأنها ألقت القبض عليهم تنفيذا لا تحرشت به . وما بها من حاجة إلى سبب تبدیه » 
لأنها غير مسئولة عا تفعل » لعدم وجود من يسألها » وربا اخختارت هذا اوقت 
ظرفا لعملهاء لكين البرلان الإنجليزى معطلا فيه » والله أعلم وأدم ! . .ویری 
' بعض الاخوان أن هذا القبيض آخر نفس تلفظه الحكيمة » ويدل على اشتداد 
الحناق بها » بقوة الآمة . وأن الإقدام عليه ما يزيد الاضطراب » ويقوى روح ' 
'المعارضة » ويزيد نار السخط ليبا ! . . . ويرى آخرین أنه دليل قوة الحكيمة » 
وشمورها بضعف خصوبها » نها أرادت به وبما تقدمه من الاضطهادات - 
عو آثارهم » حى یخلو ابو لها . . وق تصدر فخری عبد التور للزعامة علامة 
على ضعف العارضة > کا أن من علاماتها تك أماء من تصدروا لقيادتها بعد 
المقبوض عليهم . وأنا إلى هذا الرأى أميل > وإلى صوابه آشد کرها ! . 
+ وما من زین مر عصر من عهد الاحتلال شر من هذا الوقت » ولا حكوبة 
أسوأ من -حكومتب”. ولا أدرى إذا كان الانجلیز عندما أعلنوا استقلالها اللفظى قصدوا. 
.. هذه النتيجة » أى قصدوا أن یکونوا العاملين فى مصر'» من غير أن يكونوا مسئولین 
لا آمام برلانهم لاعلان هذا الاستقلال : ولا أمام العالم . وبهذا لا يخشوت حسابا 
زولا عقابا » فلا حول ولا قرة إلا باه . . » ۱ 


وهکذا جاء العيد 


انلمیس ۱۰ أغسطس (۱۹۲۲) 
« وضعنا آمس جوابات تلغراف العايدة لرسل اليوم» والتهانی فى هذا العید 
. أقل بکثیر عن العید السابق» ولحل السبب هو القبض على أعضاء الوفد وانقباض الناس» 
أو شدة خوفهم .ورد تلغراف على سینوت حنا من صديق له بباريس يسأله عن 
الصحة» فاستنتجمنههو أن مرسله حال أولا بالمرض» وثانياً باحتجاس أعضاءالوفدعليه» 
. "وال بالقبض علییم بسبب هذا الاحتجاج ۱ . . ما أكثر أوهام الممتقلين » فهم 
يتوهمون فى کل دقةعل بابهم أمرا بإخلاء سبيلهم ! .. يستنتجون أبعد النتائج م نأوهى 
الوقائم ع ويؤولون کل حادث لصالح قضيتهم ویتفاء‌لون من كل خير . اليوم ورد تلغراف 
لکرم من‌حطیبته وعايدة ۲ » ابنة مرقص حنا » مرخ فى ۸ أغسطس 5 بأنها عادت 
| مع العائلة من شوریا» ورأت آباها بخیر . . . وآلدر مورخ ٩‏ آغسعلس من‌صمویل 
حناء ابن أنحت مرقص حنا » بأنه رای مرقص حنا فى جلسة اليوم . . فاستنتجنا من 
عودة عايدة من سوريا قبل الیماد أن العودة حصلت بناء على القبض » وأن 
هذا حصل على الأقل من قبل عودة العائلة بأسبوع ٠‏ أى من نمو ۱۵ يوبا . ووقع 
لدينا هذا أسوأ موقم . لأننا نعلم أن القضاء العسكرى فى مصر ظلم ۰ وأنه لامعی 
للمحاكة أمامه إلا کم بأقصى العقربة على من أوقعه سوء البخت فى الانهام.. 
وان الحكومة اختارت هذه الطريقة لتلبس التق بالباطل » وتلجم أفواه المعارضين 
والناقدين بلجام من حديد ! . . وقد أرسل مصطى النحاس بك تلغرافا إلى فخركر 
عبد اور بالاستغسارعن أحوال زملائه. ویتوم مكرم والنحاس‌آنه لابد من‌وقوع حوادث 
جسام بسبب هذه القضية الظالة ‏ لأن الأمة لم تعد تستطیم صيرا على هذه المعاملةالبالغة 


۳۳۲ 


حد الظلم والقسوة » وترید الحكومة بمثل القبض على أولئك الأحرار والحكم عايهم », 
أن يخلو لها ابلي فى الانتخابابت » وما یتیمها من الإجراءات الى تمهد بها الطريق ' 
لاتفاق تضیع به حقوق البلاد ضياعا لا مرد له ! 

ويظهر أن القبض حصل نى محر الدة من ۲۷ يوليو إلى أغسطس » وقد 
حارت الأفكار نی سبيه حيرة شديدة » والله كشاف الكروب » 1 


الاثنين ١4‏ أغسطس ( ۱۹۲۲) 


«ورد على مكرم تلغراف من حرم مرقص حنا بألا يأخذه قلق » وبأن 
- خطة المتهمين كانت خطة عظيمة » وقد قالوا إنهم مذنبون ورفضوا الدفاع عن 
أنفسهم» ١‏ وهناك آحبارسارة بالنسبة لكرأيضااء ..فأول مكرم وصاحباه ‏ مصطیی 
انحاس ینوت حنا - أن المتهمين صرح بآنهم متنبون . . أنهم آتا العمل النی 
نسب إليهم . . أنهم فعلوا مافعلوه خحدمة لأوطانهم » مخالفین الاوامر > وللسلطة أن 
مک عليهم يما تشاء . . لاء الأصحاب برجحن دانغا أن العمل المنسيب إلى 
افقبوض عليهم موضوعه منشور فيه احتجاج على معاملتنا وسوه صحتنا . 

. .ول بق هذا التأويل من نفسى موقم الارتیاح » لأنه بعيد جدا أن يقول 
التهمون إنهم مذنبون » وسهلون بذاك المحكمة أن تحکم علیهم . . وربا 
كان القصد من هذه العيارة أن الحكمة اعتبرتهم مدافين » وم تسمح لم بالدفاع 
كا ينيغى ! . . والاطمثنان الذى تدعو إليه البرقية (غا كان لتفاهة التهمة » أما, 
: العبارة الآخيرة : « هناك أخبار سارق لكر أيضا » » فرعا كانت حرم مرقص حا 
قد استقتها من مصدر مووق به » ولم توردها هنا هرد التطمين فى الظروف الحاضرة > 
. فرماها أن هناك نية فى نقلنا . . 


والله أعلم ولا ينبغى أن نذهب ۳ التكينات إلى بعيك + ولا أن ميل إلى 
تأويل يسرنا ساعة : ثم ینقلب إلى ده ! 0 


الثلاثاء ۱۵ أغسطس سنة ( 0۱۹۲۲ 

«لم آم إلا نوا متقطعا . وأصبحت شاعرا بشى ء من التعب . وخطر ببال 
أنه رما کات الخطة القررة عبارة عن إباء المتهمين أن ينفذوا أوامر رما كانت 
صدرت إليهم بالكف عن الاشتغال بالسياسة . فاقوم إلى الحا كة . فأصروا 
على معارضتهم ! . . حطر هذا اللخاطر بالبال أثناء الأرق والله أعلم . ورأيت فى 
المنام أن نظارة كبيرة عندى کسرت زجاجتها قطعًا . وشعرت الآن بشىء من 
الرف زد ف العين الیمتی 
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ونقل الإمجليز سعد زغلول من جزيرة سيشل إلى جبل طارق . وهو لا يعرف 
ما جرف خمد الباسل و زملاثه .. 95 یرم الثلاثاء ۱۷ اکتوبر (سنه ۱۹۲ ) کتب 
يقول : ۱ 

« قرات بكل إعجاب وافتخار ماقاله حمد الباسل آمام امحكمة العسکرية یوم 
محا کته هو واخوانه - ووافقه كل إنخوائه : ف التهمة عليه . ,ما حق أن یسطّر ق 
. كل قلب . ويسم فى کل خاطر , ولقد رأيته مطابقا كل الطابقة لا خمنته يوم 
ورد لنا فى سيشل تلغراف من مدام مرقضص نا بأنهم قالوا إنهم «ذنبون. وكانت 
حطة دفاعهم. عن عن أنفسهم موجبة للفخر 'والإعجاب » فقلت إنها لا تكون كذلك 
إلا إذا كانوا صرحوا بأنهم غير مذنبین : ولا يعرقون هذه المحكمة سلطانا علیهم 
ولا اختصاصا بهم ! 
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ونازعی ق ذلك مکرم عبیدر ممصطی التحامی سنوت حا . ولقد کان 
GD‏ یر 
جسيب منشورات احتجوا فيها على الدكيمة بالنسبة لمعاملى . وکنت أستيعد دلگ 
لان مثل هذا الاحتجاج مهما كان شديداً: لاشی ء قهء ولا يستلرم محا ك وقد 
صدق تخمينه (تخمين التحاس) وکان الک عليهم بالإعدام لهذا السيب 
غرييا جدا ! ولكن أظن أن الخطة الى سلکوها ت الدغاع هی ما يفخر به کل 
مصری .» وهى الى وصلت بالسلطة إلى هذا الحد البالغ من العقوبة » وهی الى 
سيبت معاملتهم بتفك القسوة اليالغة ق السجن ». 
وننتقل الآن من سيشل وجبل طارق إلى القاهرة . . لتعرف قصة حلاء السبعة 
الذين حك عليهم بالإعدام ! 
وصفهم مرإسل جريدة « وال »ارس فى اقا بأنهم کاتوا سبعة 
٠‏ آتود » فى قفص ! واکن السجانين أنفسهم كانوا يشعرون آنهم هم الذين ف: 
القغص !.. . وق يوم ٩‏ أغسطس سنة ۱۹۲۲ دخل ضابط انجلیزی قشلاقات 
قصر النيل » صلم الزعماء السبعة ورقة اتهامهم أمام احجكمة العسكرية البر يطانية ' 
العابا : 
المتيميث : حمد الباسل ؛ ويصا واصف . چورج خياط »علوی اللخزار . 
مراد الشریعی . مرقص حنا . واصف غالى . ۱ 
التبمة الأول : آنهم تک جرجة ضد ان السکری البريطق + لأنهم 


ارتكبوا جرعة طبع ونشر منشور : يحرض على كراهية واحتقار حكومة صاحب 
لاله ميك إنجلترا ! 
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التيمة الثانية : آنهم ارتکبوا جرعة ضد الک العرق فى مصر بتوقیمهم فى 
۸ يوليو سنة ۱۹۲۲ منشوراً الخرض منه إثارة الكراهية ضد النظام الاضر » 
بهذا عالق نشور القائد العام البريطائى فى مصر . 

وتلا الضابط البريطانى عليهم قرارالاتهام »ثم سم : وهل لديكي ما تقو ؟» 

. .فلم جوا ! - . . لقد رفضوا الاجابة على أسئلة احقق ورقضوا أن يدفعوا التهمة! 
كانت مصر. کلها ورام 5 وهذا أقوى من أى دفاع! . . وقالت جريدة 
« الورننج بست » الإتجليزية يوم ۷ أغسطس سنة ۱۹۷۷ : بدت القاهرة مديتة 
شبه مهجورة » لا حدیث ناس إلا مماكة زعماء الثورة السبعة » الحملة شديدة ضد 
حكوبة مصر » كيف سمحت بأن بحاکم سبعة من كبار المصريين أمام محكمة 
بريطانية ؟ إن وزارة عبد الخالق ذروث باشا ترتع نحت مطارق السخط العام ! 

وكانت مأساة ! لقد أعلن استقلال مصر ى ۱۵ مارس ؛ وقدم سيعة من 
.زععاء مصبر لمحكمة بريطانية بعد ذلك بأقل من حمسة شهور ! . .وف يوم ٠١‏ 
أفطس ستة ۱۹۷۲ عقدت الحكمة العسكرية البريطانية جلستها الأول » مصر 
كلها حرجت لتشهد عا كة زعمائها » مراسلوالصحف الإنجليزية والفرنسية والأمريكية 
والابطالية مجلون الصنوف الأول . ۱ 

ودتخلت عيئة الحكمة »> کل الأعضاء إنجليز : الرئیس الكولرفيل « لوسن » > 
: والأعضاء الکیلونیل « ویکهام » » والماجور « كيك کولسر » مالاچور ه کورتس ۰6 
والكابتن « أنجهام ». . . وجلس ق کرسی ناب الألحكام الستر « برستون » 
الهاى البريطان . وجلس قى كرببى المدعى العام « الستر ماكسويل » ! 


كل شىء [مجلیزی : . حى حاجب الحلسة ! 


وتلا رئيس الحكمة أمرا من القائد العام البريطانى بتأليف الحكمة !. .ودخل ' 
المتهمون إلى قاعة الحاسة » فوقف الحاضرون جميعا ! إنها أول مرة يقف فيها 
الماضرون لتهمين ! . . دحل حمد الباسل ولا » ثم ويصا واصنف » ثم جودج 
خياط » ثم علوى ابلزار ء ثم مراد الشزیعی » ثم مرقص حنا » ثم واصف 
غالى . وكانوا ياسمين ! . . وحلع رئيس انحکمة العسكرية البريطانية نظارته » وتطلع 
فى وجوعهم ! إنه يعجب أن ورى سبعة رجال يستقبلون. الوت باسمين ! . . وطلب 
الحا الإنجليتى المستر « ماریوتی » التأجيل ... ورفضت الحکمة . وقال المحاى 
إن الحكمة غير مختصة » وأن تضريح ۲۸ فيراير أعلن أن مصر دولة مستقلة 
ذات نيادة » وأن المتهمين لا يعترقون بهذا التصريح » ولكنهم يرفضون أن ما كوا 
أمام محكمة إنجليزية ! . . واختلت المحكمة للمداولة . . وبعد دقائق عادت تقول 
إن هذا الاعتراض مرفوض ! .. وقال ناثب الأحكام. مه الباسل : وهل أنت 
مذنب أو غير مذنب ؟ »قال حمد الباسل : « مع احتراى للهيئة » وفسكى بأنها غير 
مختصة عحا کتنا » وتصمیمی على ذلك » أقرر آنی لست مثنيا ! » فأليه : 
« وعن تهمة عخالفة منشور القائد البريطانى العام فى مصر؟ » أجاب حمد الباسل : 
« عن الكل! » . وانجه ناثب الأحكام إلى ويصا واصف وقال: « وأنت ؟ هل أنت 
مذنب أو غيرمذنب ؟ » . فقال ويصا واصف: « إن هذه المحكمة غير مختصة » وأنا 
غير ملنب ! » 


واتجه ناب الأحكام إلى کل عضو من التهمین ۰ فأجابوا جميعا تفس" 


الحواب . . ووقف مستر مکسویل ٠‏ الدعی المام » يقو : 


دفي ۲۲ يوليو وجد عيد اللطیف محمود - المستخدم ف البيستة - منشورات 
غير معنوئة فى صنديق اللطابات ء فأوصلهل إلى رئيسه » وظهر آنها منشورات من 
: قيادة الثورة » ميقع عليها من الشهمین . وف اليوم تال قبض على رجل فى مديرية 
البحيرة ومعه عدد من فسخ منشور موجه من قيادة الثورة إلى الشعب » وسأقدم شاهدا 
هو الضابط مرقص فهمئ ليقول لکم ما هى قيادة الثورة ؟ ومن هم أعضائها ؟ إنهم 
كانوا موضوعين نحت رقابة البوليس . إنهم کانوا يذهبون إلى بيت سعد زغلول 
للاجماع فيه > تارة أفرادا » وأخرى جماعات . لقد فتش البكباثى « أبلت بك » 
منزل سعد زغلول » وهو الرکز الذى يجتمع فيه قادة الثورة » وفيه وجدت صورة 
المنشور » ممنشورات أخرى كانت تصدرها قيادة الثورة فى الاضی . هذامنشور 
فى يوم ۲۰ نوفیر سنة ۱٩۱۸‏ بإمضاء سعد زغلول يهاجم بريطانيا !| هذا منشور 
ی ۱۹ توقبر سنة ۱۹۱۸ بإمضاء سعد زغلول ضد بريطانيا ! هذا منشور ق ۷ 
ديسميرسنة ۱٩۱۸‏ بإمضاء سعد زغلول ضد پریطانیا ! هذا تلمراف‌فی ۱8دیسمبر 
سنة ۱٩۱۸‏ ضد بریطانیا مرسل إلى رئيس جمهورية آمریکا بإمضاء سعد زغلول | 
هذا منشور فی أول أكتوير سنة ۱۹۱٩‏ بإمضاء سعت زغلول ضد بریطانیا ! 
هذا تلغراف ضد بريطائيا إلى رئيس الحكيمة الإيطالية بتاريخ ۱۳ ينايرسنة ۱٩۱۹‏ 
والإمضاء سعد زغلول! هذا تلغراف أيضا بنفس التاریخ شید بريطانيا موجه إلى وزير 
خارجية أمريكا من سعد زغلول ! هذه برقية إلى مجلس العموم ! 


كل ورقة من هذه الأوراق مخالفة للقانون ! کل منشور يهاجم الأخكام العرفية! ۱ 
كل منشور يظالب. بإتخراج الإتجليز من مر | [ننا ضیطنا فى منول سعد زغلوك 
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آلف نسخة من منشور يحرض على الشورة » ویهاج الإنجايز » ویهدد 
الحكومة » ویطالب بمقاطعة البضاتع الإنجليزية . . والبنيك الإنجليزية . . والسفن: 
الإنتجليزية . . والحلات التجارية الإنجليزية ! . . ووجدنا مسودة مكتوبة بالق" 
الرصاص » وعليها تصحيح » وترجمة فرنسية له » وجدولا بأسماء من يقومون بتوزیع 
للشور . فتشنا منزل حمد الباسل » وجدنا خطابا من شخص اجه إبراهيم فهمی 
يخبره أنه اتفق مع مطبعة كرارة على طيع خحمسة آلاف نسخة » وينتظر أمره . 
وضیطنا بمنزل حمد الباسل خطابا إلى جورج خياط بغير إمضاء » یعرض عليه 
صورة النداء . إن هذا كله يثيت أن أعضاء هذه لليتة لا يعبلون إلا بعد أن 
یتنقوا على لهم » کل واحد منهم مسئول عن أعمال الهيثة » . 

وهنا هز المتهمون السيمة رؤصهم › علامة على أنهم على اتفاق . وقام . 
احای الإنجلیزی مستر ماریونی مقال إن اشحامین قرروا الانسحاب . إن كل 
طلب طليناه رقضتموه ! رمضم التأجيل » والتهمون لایریدون أن يقولوا شيعا . 
وماحم قررتم نک ختصون فلا عمل لتاهنا | » : 
واتسحب الى الانجلیزی » وبعه جمیع امین . . والنغت تاتب الأحكام 
البريطاق مقال : ه هل يتقدم أحد لدفاع عن للتهمين ؟ » . تلفت اقضاة إلى 
مكان الافاع فرجدوه خاليا ! .. زقال لدعي البریطان العام إنه يرى أن جل کلامه» 
اتبحث الحكمة السکرية للرقف الدید » فزن المنهمين لیس لم من يداقع عتهم > 
وم لايريدون الدفاع عن أنضهم | 

ورفعت ابللسة » وعادت بعد الظهر لتستأفف مماكة زعماء الثورة بخير حفاع1 ” 
ووقت المدعى العام يقر : «هنه النشورات تصور الثاترسمد زغلول يأنه بطل مضر 
بقلم ! إنها تقول إنه نی من البلاد بيب طنيان الإنلير واستيداد الأحكام العرفية! 
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إنهم يتهمون حكودة ثروت باشا بأنها نحكم البلاد بالخديد والتار..افه-وا جيدا معی 
الحديد والناو ' ؛ إنهم يقوأون إن مصر ستناضل إنجليرا كا فعلت أيراندا ا 
وقعت حوادث الاعتداء : كل يوم يقتل إنجليزى » ضابط » جندى » موظف ! 
لقد وجدنا بمنزل سعد زغلول کتابا صغيراً فيه أسماء جميع الحال التجارية الى تبيع 
بضائع [نجليزية لقاطعتها » وجدنا منشورا عليه توقیم حؤلاء المتهمين بتاريخ “الايناير 
سنة ۱۹۲۲ يقولون فيه : ا ی الإتجليزية» . 
كنا أن الواجب على جميع المصريين أن یقبلوا على شراء أسهم بنك مصر » حى 
يبلغ رأس ماله مبلغا يتناسب مع حالة البلاد الاقتصادية » وبذلاك يتسبى له أن 
ساعد بى إحياء الشروعات الوطنية وتنشيط الصناعة والتجارة المصريتين ۱ ۷. . . 
إن هذا التشور يطالب التاجر LS‏ الخارج ألا یشحنوا بضائعهم 
على سغن إنجليزية » وليس لمصرى أن يسافر علن مركب إتجليزى ! وعلى السالین 
المصريين أن برفضوا تفريغ السفن البريطانية » أو إدخال بضائعها الجمرك وتموينها 
بالفحم ! . , إن نشور يهم على کل مصری ألا يعامل شركات التأمين البريطانية 
. معاملة جديدة » مى انتهت انتهت عقود التأمين الى تكون مددها قصيرة جدا » كالتأمين 
۱ ضد السرقة أو الخريق أو الإتلاف » لا جوز لمصرى تجديدها إلا فق شرکات غير 
إنجليزية» إن النشور یطالب الصریین پتفضیلالصنوعات الوطنيةء والاعلان عنها ». 
وتشجيع الإقبال عليها فى كل مجلس وف کل مکان » ویلزم تفضبل 0 
التاجر الممرى لان أرباحه تب ہی ف البلاد ولا تتسرب إلى الحازج » وبذلك تز 
ثروة البلاد العامة . آما اتاجر الإنجليزى فتجب مقاطعته مقاطءة تامة . وكذلك 
اكل بضاعة مستوردة من أضْل إنجليزى . . أو مستوردة بمعرفة وسطاء إنجليز . .' 
مهما كانت جنسية التجر .» ولو كان مصريا ! . . إن المنشور يطالب ااصربین 


۳۰ 


أن يبشروا بهذا النظام الحديد » ويذاع فى ابلوامع » والکنائس » وجميع النقابات» 
لیات النظمة . . وى كل عائلة » و كل قرية ؛ وى جميع بلهات . إن 
المنشور يجعل کل امرأة. فى مصر مسئولة عن تنفيف هذه القرارات ! إن المنشور ينتهى 
بهذه العبارات : 

«آیها السربین . . 

ون القاطحة وعدم التعاونأمضى سلاح تملكونه اليوم > قأحكموا استعماله » 
ولا تدعو يسقط من یدیم صرب به عدوكم وجومكم » ونودوا به عن أتفسكر لل 
النهاية يسلمكم إلى النصر.» وليكن ذلك عقيدة فى أعاق نفوسكم » ودينا يملك 
عليكم مشاعركم . أثبتوا به أنكم شعب متتخد فى غايته » من فى خطواته » ذو خی 
صلبة » وجهودات مستمرق وتضحيات متوالية . حرام أن نمس أجسادكم صناعة 
إجليزية بعد اليم » وحرام أن تد أيديكم لماوة إنجلييى > .واعلموا هیقر 
ما يكون إحكامكم فى استعمال سلاحكم ۰ ولجماعکم على تنفيذ إرادتكم » يكون 
احترامه لعظیم وطنيتكر » واغناژهآمامقوة (عانکم » ومتين لٍجماعک يحقؤقكم . . : 

« أيها المریون .. اذكروا على الدوام أن الله معنا » والحق فى جانیتا » والتضامن 
فى صفوفنا » وأن النصرآت لاريب فيه » 

إن هذا القرار انلطیر رقعه حمد الباسل » وویصا واصف > وجورج حياط > 
ومرقص نا وعلوى الخزار .» ومراد الشريعى » وواصف غالى . 
. ثم سكت المدعى الإنجليزى العام قليلا وقال : «إن كل هذا هو الثورة ! ون 
أجل ذلك أطلب اكم على هؤلاء السبعة جميعا بالإعدام ۱ ۷ _ 

وجلس المدعى الإجليزى العام » وهو يظن أنه وضع المشنقة حول رؤس, 
المصريين السبعة . . 


۳:۱ 


واستدعی رئيس الحكمة الشهید . . وجاء البکباشی « آبلت بك » وضباط 
البوليس يشهدون بأنهم وجدوا هذه المنشورات عند التهمین السبعة» ویلتفت نالب 
الأحكام إلى التهمین واحداً واحداً-: وهل يريد أحد من المتهمين مناقشة 
الشاهد؟ » . فل يجب أحد. واستدعى أبو بكز الامرداش بك الفتش بوزارة الداعلية: 

س : هل تسلمت فی ۳۱ يوليو أورالة ایکباشی آبلت ؟ 

+ : فع » وکانت الأوراق ف غرفة عنتوبة بالشمع الألعمو .. 

س -: هل فحصت هذه الأوراق ؟ 

ج تع » فحصت معظمها بمساطة زميق عيد السلام مود الممتش ف 

۱ الأمن العأم . 

س : هذا انلطاب من على بك ماهر ؟ " 


ع : لعم . 
س : هل يقول فيه إنه نظرا لل‌سياسة اليفد المستقلة فهومة‌طر إلى الاستعالة ؟. 


- تت 

س 2 هل تاريخه أول مارس ؟ 

ج قعم . 

: معا الطاب من سعد زعلیل ف أي آبریل سنه۱۹۲۷من متقاه ق 
سيشل یسال فيه واصف غالى عن الیب ق عدم ذ کر اسم عق ماهر 
فى تلفراف أرسله الزتماء السيعة إليه » ويتساعل عن سیب خروجه ؟ 

ج :عم ٠‏ 

: هل کل منشور ويغدته موقم عليه من حقلاء التهمین ؟ 


۹ 


۳:۲ 


س : هل وجدت منشورات عنزل چورج خياط ؟ 


6 


: نعم . 


وهنا رقف المدعى الإنجليزى العام وقال: « يحب أن تلاحظوا أن مؤلاء التهمین_ 
كانوا يعلمون أن سعد زغلول قرر أن تحذو مصر حذو أيرلندا > البى: ثارت على 
الإتجليز » وكانت تقتل الإنجليز | ا ع ور ا 
منشور كالذى آذاعوه » والذی عا کون بسببه ! إن 15 جرعة قنل ضد الإنجليز 
وقعت بعد أن قال سعد زغلول : « فلنفعل كا تفعل أيرلند! » ۱ . . إن التى 
فعله سعد زغلول فى هذه المدة أكثر مما فعلته أيرلندا ! » 

وعاد ناثب الأأحكام يسأل لادمرداش يك : 


سس 


۷ > 


۷ > 


: هل وجدت ق بيت مرقص حنا منشوراث مؤرتجة ۱ مارس و۷ مارس 


و4 آبریلو ۲4 آبریل 


: لم فحص آوراق مرقص جنا » والنى فحصها هو زميق عبد البلام 


بك مود 5 


: هل وجدت منشورات قخقيبة حمد الباسلموقعة منهؤلاء المتهمين ؟ 
: هل كانت كلها كذلك ٩۹‏ 

: كان بعضها يحمل إمضاء على الشمسی . 

: قل لنا الإمضاءات الى رأيتها على كل منشور . ۱ 

: إن منشور ۱ مارس موقع عليه من جمد الباسل وويسا واصف 


وعلى ماهر وچورج خیاط ممرقص حتا وراد الشريي وعلوى 
الزار وی الشمسی .وواصف: غالى ٠‏ شور ۲ ای لقع 


۳:۳ 


هولاء جمیعا . ومنشور ۸ ماس هو قرار نة السیدات بمقاطعة 
الإنمليز. نشور ۲4 مارس موقع عليه من المتهمين. وینشور؛ أبريل 
و ۰ آبریل موقم عليه من التهمين '. 
ص :کم فسخة وجدت من منشور ۱۸ پوليو ق بيت سعد زغلول ؟ 
ج :مات . ۰ 
س .: ألا يمكن حبر العدد ؟ 
- آلقان تقریبا 
یال تب الأسكا التهمين : ه هل أحد منکم يريد سوال الشاهد ؟ » 
فهزوا رؤصهم علامة الرفض البات > صثل عبد الام محمود فتال [نضیط 
.بين آوراق ويصا واصف منشهرا بعنوان : « إل الأمام أيها المصريون ! لل . 
. اللقاطعة » ۱ - ٠‏ ووجد هذا المنشور عند مرقص حنا » ووجد عند المتهمين كراسة 
أ“خمراء فيها أمماء امحال التجارية الإتبليزية فى مصر الى نمب مقاطعتها » وذكر 
الشاهد أنه وجد عند كل متهم من المتهمين منشورات . ووقغفب نائب الأاحكام 
ولتت إلى حمد الباسل رة ول : ٠‏ هل قريد أن تقدم لل المكمة بصفة شاد لا 
تقدم لها شهوداً آخرین ؟ » . قال حمد الباسل بصوت رهيب + 00 
کنامد » ولا أريد أن أقدم شهردا ..ولکن لى کلمة أريد آنانبنا . 
التهمون الآخزون نفس السوال » ٠‏ اد و »نت ال سدق 
وظهر الفيظ على وجه تاتب الأبمكام فالتفت إل حمد الباسل وقال له : 
م-ماذا ترید أن تقول ۰ ۱ 
, ووقف حمد الباسل ى ثوبه العرتی الهیب وقال : 
یسم الشعب المصرى . . إننا. نحن الوكلاء عن هذا الشعب » المكلفون 


۴ 


الطالية باستقلاله > ولذا لا نستطیم أن نعترف بأی .ال من الأحوال بقضاء 
عكمة أجنبية ! ولو أن هذه الحكمة السکرية الإنهلريية تأخق يتصريس المكومة 
لإنجليزية » أو تعتبره تصرعا جديا »> وهو أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة > 
کان سحا عليها أن تعلن من تلقاء نفسها عدم اختصاصها بمحاكتنا ۱ إن لكم 
ن کم .علينا > ولكن ليس لكر أن تا کونا ! . . . مهما تكن العقوبة الى 
بروق لكر أن تشرفا بها > فإننا ستقابلها بالسرور والفجار » لأتها خطرة إلى 
الأمام نى طريق اليد ء الذى تسیر فيه مصر إلى مصيرها اللالد ! ولو حرجنا من 
السجن فستعود إلى -جهادنا مرة أخرى . . ولو متنا » فان مصر أن وت | 


١‏ حكمت الحكمة بالإعدام » فهتفوا : تيا مصر! 


ثم سأل نائب الأحكام باق المتهمين › فقال کل طحد منهم إن تهریح 
حبذ الیاسل هو امتا جميعا ! 1 

وارتسمت الككآبة على وجو القضاة » صادت فرة من الصمت قطمهانائب 
الأحكام بتلخيص القضية ۰ ثم طلب الك على السيعة بالإعديام . 

پاتحتلت المحكمة المداولة » وبعد نصف ساعة عادت إل الانقاد ». وبدا 
على وجه القضاة آنهم قرروا الکم بالاعدام ۱ . . قال اليس ابرم : « سل 
للتهمین : هل لديهم شىء يقولونه لتخفيف العقوية؟ » فأ الترج واحداً وإحدا 
فل بيجب أحد متهم | .. ترجه ارجم نمو حمد الباسل وقال : « هل لديك شىء 
تقولد لتخفيف العقوبة ؟» . 

حمد الباسل : لا . . . 


to 


ارج : ويصاقاصيف ؟ 

ویصاواصف : لا . . - 

المرجم : مراد الشریعی ؟ 

مرداءالشریصی : لا . . . 

ارجم : علوی الخزار ؟ 

علوی الزار : لا . .. 

امرجم : چورج خیاط ؟ 

چورج خياط : لا » مفیش . . 

امرجم : مرقص حنا ؟ 

مرقص حنا : كذلك . . 

الرجم : واصف غالى ؟ 

واصف غالى : كذاك . . 

فقال رئيس الحكمة : إن الحا كة اذتهت. » وستعرض ا حكم على القائدالعام الب يطاق . 
" وصاح حمد الباسل : « موت ونحيا مصر | » . . ودوت الضكة كلها بهتاف 
كالرعد.: ه تيا مصر . عيبا الاستقلال . نحا سعد زغلول | » 
<< وكان المتاف رهيبا » وتلفت رئيس المحكمة وراءه » ثم آسرع فى خخطاء ! 
واجتمع القضاةء وأصدروا اد بالإجماع بإعدام المتهمين السبعة. . وأرسلوا الم لل 
الورد أالنبى المندوب الساى البريطانى : فصادق عليه » وأرسله إلى وزارة االخارجية 
البريطانية لتصنادق عليه » وطلب الوافقة على تنفيذ الإعدام . واجتمع مجلس 
لوزژاه البريطاق ويحث الموضوع انلطیر . . ورأت أغلبية الوزراء أن تتفید 
الإعدام. سيودى إلى اندلاع ثورة لا نهاية لها 


£1 


وقرر مجلس الوزراء البريطانى تعديل الحكر على کل منهم بسبع سنوات » 

وغرامة خمسة آلاف جنيه .. وأرسل لورد أللبى يعترض على التخفيف . . ورد وزير 
انمارجية البريطانية بأن مجلس الوزراء لايريد تغيير قراره . . وأدخل الرعاء إلى 
سجن ق صباح يوم السبت 


قيادة جديدة وببان جديد 


وف ظهر يوم السبت تألفت قيادة جديدة من : شيخ العرب الصری السعدى » 
ومد جیب الغرابلى انحای ۰ والسید حسين القصبى » وفخرى عبد الثور » 
والدکتور نجيب إسكندر - الطبيب بل الصبحة - ولشیخ مصطى القاياق » 
العالم بالأزهر » وراغب إسكندر الحاى . 

وأصدرت قيادة الثورة الخديدة بيانا من نار » أشد من البیان الذى 
من أجله على السبعة بالإعدام ! . . وى مساء يوم السبت نفسه أطلق مجهولیت النار 
على مستر براون مدير قسم البساتين . وف يوم السبت جرح اثنان من البريطانيين . . 

وقامت مصر كلها : مظاهرات فى الشوارع » إضرابات ی المدارش » نساء 
يقفن أمام القشلاق البریطانی يهتغن بالإنجليزية والعربية بسقوط الإنجليز » حرق 
عربات الترام . .وق يوم الاثنين ذهب البکباشی وسن » مفتش البوليس لل 
تكلا یل + قاب حم کف اک قبن ین ركلا نے بلي 
الورق » والبعض یدخن السجائر » فتلا البكباشى « هن » الحكم عليهم بالإعدام . . 

ول يتحركوا . . ! 


۳۷ 


وعاد بعد دقيقة يقول إن الحكر عدل إلى سبع سنوات . . فوقغوا جميعا رهتفوا : ' 
« لتحى مصر ۱ وء واستأتفوا لعب الورق . وعقب ذلك حضر مئات ابلنود 
البريطانيين » ونقلوا المعتقلين فى سيارة عسكرية إلى سجن مصر . 

وف يوم الاثنين أصدرت قيادة الثورة بيانا جدیدا من نار ! 

اعتقال أعضاء القيادة الحديدة ! 

و يوم الثلاثاء أصدر القائد البريطانى أمرا بالقبش على محمد جيب الغرابل » 
يفخرى عبد التور » وحمود فهمى التقراشى > والشبخ مصطی القاياق » وسن 
يس » ووضعيا فى السجن ار البریطانی فى القلمة » ثم شلوا إلى ثكنة قصر 
النبل . وکتبت جريدة الورننج بيست فى يوم 14 آضطش مقالا بتوقيع الكولوذيل 
جيمس العضو بالبرثان الإنتجليزى جاء فيه أن أنصار سعد زغلول أباخيه أنهم قرروا 
القيام يحملة قتل عامة ضد الإتجليز لإخراجهم من البلا ! . .وق يوم السبت 
4 أغسطس: سنة ۱۹۲۲ نشرت الرقائع المصرية: أمرا من اللورد ألنبى قائد عام 
القوات البريطائية فى القطر المصرى والندوپ الساى البریطانی بمسادرة آموال 
حمد الاسل وزملاته . . وق يوم الائنين قبضت السلطات البريطانية على جامد 
العبد ¿ وعبد الرموف العبد » وصلاح الدين العبد ؛ وحسن سلامة الحا + وحمود 
فاصر ضابط الکشانة النوبية . . 

وقامت إضرابات ق کل مكان . . 

وكان الاتبلیز قد عرفا أنهم يجب أن يعملوا شيثا ماولة تخفيف السخط المامه 
تأعلنها يوم ۱۸ أغسطس نيم نلوا سعد زغلول من ماه السحيق فى جزيرة سيشل 


۳:۸ 


باخيط المندى إلى صخرة جيل طارق ! وكان الأطباء قد آجنمراعلی أن جو سيشل 
"سيقتل سعد زغلول . ولكن الرأى العام لم ير فى هذا ترضية كاقية » واستمرت ‏ 
الحوادث ! . . وشاع أن الإنجليز يعاملون الزعماء المسجونين أسوأ معاملة » .ققامت ٠‏ 
قيامة الرأى العام : أضرب الطلبت أضرب عمال العتابر. واضطرت القياذة البزيطانية 
أن تطلب من اي نشر بلاغ يمى + فى يوم لام 1 أغسطس سنة 1۹۷۲ 
أصددرت وزارة الالخلية ابلاغ الثالى : .. 

« إن السبعة المحكوم عليهم من الحكمة السكرية: مسجوؤيق في سجن النشية 
بالقاهرة ( سجن مصر الآن) وم لا يؤدون آی عمل » و يَعاملو ينفس المعاملة الى 
يعامل بها احكوم عليهم من الماكم القنصلية والختلطة . وما أشيع عن حان زؤوسهم 
غير صحيح » » وطعامهم يأتيهم من الجارج تحت مراقبة تؤدى بكل عناية ». 

واستمرت الظاهرات! . . واضطرت "القيادة البربطانية إل تسیر دوریات 
إنجليزية فى شوارع القاهرة للإرهاب . واستمرت الحوادث والاغتیالات ! ۹ یرم 
٩‏ آضطس سمنة ۱۹۲۲ كتبت جريدة (الويكلى .ستمنستر جازيت) مقالا 
افساحیا قالت فيه : « الحالة فى مصر تدعو إلى ازع الشديد » فنحن لا تنتمر 
لسعد زخلیل » إا فقرر الحقيقة » فإنه يفعل مافعله « دی فالیرا » . . ولكن به 
أن.نعلم أنه من الحماقة أن نمعل معارضة المكومة ومعارضضة الحماية البريطانية نيا 
اج عليه مرتکبوه آمام الحا كم المسكرية البريطانية العليا . إننا لو فعلنا ذللك. 
لوجبت معاقبة مصر كلها ! » . 

وعاش الشعب شى آمام سجن مصر بالیل ولتهار . . یهتف ویصرخ . . 
رتاو أن يوصل صوته إلى السبعة الوجودین داخل الزنؤانات | 


۳۹۹ 


ق الزنزانات .. مع اجرمین 1 


نمن الآن فى عنبررقم ۷ 9 آنفرادی » بسجن قره ميدان 1 العنير فيه ۱۲ زنانة » 
من رقم ۱ إلى رقم ٩۲‏ : 

الزنزانة رقم ۳۱ فيها محكوم عليه بالسجن سنة » لأنه ضبط یتاجر بالأقيون ۰۰ , 
نزن رقم ۳۷ فيه! « حمد الباسل ه عضو اجمعية التشريعية»,. حکوم علیه.بالسجن 
۷ سنوات أشغالا شاقة > لاه کتب منشورا ضد الاجلیز وضد الحكوية ! . . 
الزنزانة رقم ۱۳۳ نیها عکوم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى جرعة هتك عرض , 
ازئزانة رقم ۳6 فيها ه مرقص حنا » نقیب الحامين فى الماك الأهلية ؛ ممكوم عليه 
بالسجن ۷ نوات أشنالا شاقة » لأته كنب منشورا ضد الإنجليز وضد اللکوية ! 
الرنزانة رم ۳۰ فيها حكوم عليه بالسجن م سنوات فى جرعة الاشيراك فى قتل ! . . 
الززانة رم ۳ فبها « ويصا واصف » نقیب الحامين أمام لماحم المختاطة » 
عکوم عليه بالسجن ۷ سنوات مع الأشخال الشاقة » لاله كتب منشورا شد الإتمليز 
وضد الحكومة . الزنزانة رقم ۳۷ فیها « مراد الشريعى » عضو الجمعية التشريعية » 
عمك عليه بالسجن ۷ سنوات مع الأشغال الشاقة لنفس السبب . الزنؤافة رم ۳۸ 
فيها محكوم عليه بالسجن سنة ونصف سنة فى جر ية سرقة مواشی ۱ . . الزنزانة 
رم ۳۹ فيها و ورج خياط » » محكوم عليه بالسجن ۷ سنوات مع الأشنال الا 
أنه کب منشورا ضد الإنجليز وضيد الحكومة . الزئزانة رتم 2١‏ فيها ه علوى ابلزار» 
عضو اللسعة التشريعية » محكوم عليه بالسجن ۷ سنوات مع الأشنال الثاقة 
لنفس السیپ . الزتراتة رقم 4١‏ فيها محكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات © :اة 


ليف عسابة لتهریب الفدرات. الزتزنة رقم 41 فوا « واصف غالى » » محكوم عليه 
لسجن ۷ سنوات مع الأشغال الشاقة» لانه کنب منشورا ضد الإنجليزوضد المكوة . 

والشاويش عبد للادى السئول عن العنبر رقم ۷ ( اتفرادى ) لن يسمح له 
حول الزنزانات 1 إن المسجونين فى هله الزنزانات لایسمح لم القانون عقابلة 
حد ! ولكتنا نستطيع أن ندخل الزئزانة مع مرقص حنا » نقیب اللحامين » ووزير 
ژشنال وللالية بعد ذلك ۱ .. إننا ندخل هذه الزتزانات مع متكراته الى 
ععبلت عليها » والى هی - فى رای - من الأجزاء الى تتهم «ذكرات سعد زغلول 
رسائله السرية وقصص أيطال اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ . إنهأ مذكرات رجل 
كم عليه بالإعدام ! . . ولنترك مذكرات مرقص حنا تروی القصة من أوها + 
آخلنا إلى قشلاق قصر النيل » ثم إل الحكمة العسكرية البريطانية العليا » 
) لل الزنزانة رقم 4 بسجن قره ميدان ! 

کتب مرقصن جنا فی مذكراته يقول : 


عمليات القبض ! -- ۲۵ يوليوسنة ۱٩۲۲‏ 

« یوم الساعة السادسة صباحا » استيقظت من انوم على تقر الباب » وإذا 
أمور قسم عابدين > ومعه ضابط إنجليزى وعساكر إنجليز > دخلوا ال » 
با منى أن أرافقهم إلى قشلاق قصرالنيل . اجتهدت أن آنکل فى التليفن > 
عجلوبی أحد لآن الجميع نيام . لاييجد أحد فى المنزل سوای » لأن زوجی 
أرلادى بالشام ء وانلادم ‏ محضرللان . لبست ونظمت حقبیی » قأترها منود . 
جدت المنزل محاطا ينحوالثلاثين عسكريا [نجليزيا » ومهم آوتومبیل كبير ( لوری ) 
كبوا فيه » آما آنا فركبت مع الضايط فى عرية أخرى عادية . وصلنا قصر النيل > 


۱۳,۱ 


| فیجدت مناك حمد الیاسل » وواصف غالى این تحضرا قبل بلحظة صغيرة'. 

: لیا مى أنه آذک رکل ما آریده من للتزل » ققعلت. حضر بعد ذلك مراد الشریسی 
فى الساعة اللادية عشرة » وقد حضر صباحا من سیالیط » وعندما علم بقراراقیشی 
علينا قدم نقسه. م حضیر علوي ابلزار الساعة السابعة ماه لانه کان فى شبين الكي» 
اتد كلنا أن الغرض من القبضغى علينا هو التي إلى حارج البلاد ۰ کا کان شأن 
سعد وأصحابه . قش على راصف غال وعومریضص » کان عند والدیه : آما زوبحه 
قنائبة فى أوريا + 8 


1 ولو صنة 14917 


«حضر ويصا واصف اليوم » وقد قام من رأس البر ليلا > يلم يمهان التهار > 
حى لاتحصل مظاهرات . ۸ تفهم سيب اقبض علينا » ولا الداعى المباشر إليه ء 
و نعلم بتهمة موجهة ضدنا . إنهم لظالون وعتوحون » سياسة خرقاء ان توصلهم 
لى شىء : أعملنا الفك رکتیر ‏ فلم جد مسوفا لهذا القبض ۰ إذلم ذرتكب أقل عنالفة 
#قانون أوالنظام . استولى على" الكدز » لعدم وجود زوجی وأولادى عصر › ولا أنه 
یزیك حى حضرا .. مكثت مع واصف ای ی غرفة واحدة » إنى أميل إليه 
بكل جوایحی » وامتی به » رارق" إليه لاکاخ فقط بل كاين . لم يمضر زائر لنا > 
. وا زارنا الحنرال کوینجریف قائد القوات البر يطانية فى مصر » وکان ظریفا جدآ » 
وا الذى توليت الحديث ممه » لأنى أنا الوحيد الذى يعرف الإنجليزية . یظهر أن 
الزيارة منومة . . .اذا ؟ بشت بتلغراف لأرلادى بالشام . إن أفكر فى لم* 
عن دس هذا اتلنزاف ایهم » وم | يعض عليهم بالشام أكثر من ۱۶ ينما 
تقريبا » . ْ 


YoY 


۷ يوليو سنة ۱٩۲۲‏ 

ا عزو ا ی و ف . قضى اليل 
بقشلاق مصطى باشا 4 ثم سافر إلى مصر حى وصل إلينا . وقد آخبرنا أنه علم 
من توفيق دوس بك الحامى أن التهمة الوجهة إلينا هى المؤامرة على قتل الإنجليز» . 


۸ بوليوسنة ۱٩۹۲۲‏ 
«قرأنا ق ابلرائد مانقلته من تلغرافات لندن» عن الصحف الإنجليزية» من أثنا 
حرضنا على القتل وعلى أعمال القوة » وأن مستر هورمسورث وكيل الخارجية الب يطانية 
صرح بذلك ف البرلان » ردا على سؤال وجه إليه فى مجلس العموم . إن غياب أولادى 
لم يفقدنى الشجاعة لحظة واحدة . ولكنه ملأتى ألا وكدرا . كل منا يتشجع ويشجع 
إخوانه » كل منا يتصور أنه الشجاع » وبعضهم لايفرق بين الألم والشجاعة » 
ولكننا دائبون على لعب الطاولة » والورق » والضحك ! . . أرسلنا احتجاجا إلى 

لورد ألاننى على رات مسار هورمسورث وكيل وزارة اللخارجية فى مجلس العمو 
لبر یطانی » وقلا له إننا حار بلك بسلاح التق والعدل والقانون ۰ بالسلاح الشر ۰ 
ونحتج على نسبة أعمال التهدید إلينا » 


4 بوليو سنة ۱٩۲۲‏ 

و لقد فحصت نفسى فحصا دقیقا : هل أنا خائف ؟ كلا وألف كلا ! 
ما آنا متأم لغياب أرلادى ۰ ويلح لى أنى أشد نلای تعلقا بزوجی بأرلادى» 
إفى واثق أنه إذا حضر أولادى . يزول ألى تماما ۰ ولیکن ماير يده الله . قال بعض 


۳۹۳ 


اشحامین لأحده الزملاء إن التشورات لا توقيع علیها » فیمکن إنكارها ! إن المسألة 
ليست.مسلألة.دفاح. » .و إنما مسألة كرامق » واحترام شخصى . بل أكثر.من ذلك » 
إنها مسألة أمة بأسرها » أخذنا على عاتقنا الدفاع عنها » فكيف نتكر عملنا ؟ 
ين إنما وكلنا من قبل الأمة للقيّام بهذا العمل » وهو عمل مشروع » والییان 
بیان مشروع » لاتقل ضميرنا أى وزر أو خطيئة . وقد ذكرت ابلدراند أن مسر 
هورسورث وكيل اللخارجية البريطانية عاد فصرح بالبرئان أن الغرض‌هو إبعادنا عن 
الحياة العادية » لتتمكن وزارة ثروت باشا من الضی فى علها ! إن هؤلاء الناس 
لايستحون من الله ولا "ی .. يعد أن یتهمنا أمام الما أجمع بأننا مجرمون » 
يه على مال الغدر والقتل » لايخجل من التصريح بأن الغرض عرد إيعادنا 
من وجه الوزارة ! . . لاعدل ولاشرف ولا حیاء ! ولاذا لايكتفون إذن بالایعاد ؟ . . 
٠‏ نشرت ابلراند أنه تقرر إحالتنا على محكمة عسكرية نهائيا . ساءنا ذلك كل 
الإسابة » وآلنا جد » ولكننا تسلحنا بسلاح الشجاعة والحق » ومضبينا ف جاتنا 
الييمية كالعادة » غر أن نومنا غير هادی » ووددنا لوأنه تقررنفينا إلى حارج البلاد ؛ 
ذلك خبر من محااكة ظالة ! 


واصف غالى ليس معنا » لأنه نقل إلى المستشى سبب مرضه ) . 


۰ پوليو سنة ۱٩۹۲۲‏ 


«حضر مأمور قسم عابدين » وأخبرى آنهم سیفتشون منزلى » وسألى عن 
الفاتیح . وعلمت أن منازل بعض زبلا فتشت » أوستفتش اليوم . فهمنا من ذلك 
أن قرار الإحالة على عا كة عسكرية بريطانية صحبح . فى الظهر » علمت 
أن التغتيش ثم 5 وأنهم آخنوا بعض الأوراق من منزلى » ومن منازل الآخرين ؛ 


كوب 


اعدا مراد الشريعى فإنهم لم یجدوا بعنزله شيئا . لم آهم بنلك على الاطلاق » 
ن أوراق كلها آوراق عادية » وكذلك زملای » وقد استغرق اهیای وبلا فؤادى »> ۰ 
ودة آولابی . فهمنا نا ستحال - طبعا ‏ بالتهمة ایی ذكرها مستر هورسورٹ 
كانت شائعة فى البلد ؛ وهی التحريض على الإجرام . ولاشك أن ذلك كان حرژه 
اکنا » ولكنا كنا فى شجاعة تامة . وما يستلفت النظ رأى ظننت دائما أن السألة 
زلية وشكلية أ كار منها جقيقة » لأن الله لایرضی الظلم بهذه الشناعة ! » 


١لا‏ بولیو سنة ۱٩۹۲۲‏ 

« ماذنینا » سوى أننا دافعنا » بعام الشرف والحمة والاخلاص » عن بلادنا 
ان حقوقها ؟ هل هذا جرم ؟ فى عرف من ؟ إن العقاب على هذا الأمركالعقاب 
لى الا کل والشرب . . لايمكن أن يصل الظلم إلى هذه الدرجة 1 غريب أن يسمى 
سه شريفا ذلك الذی يسمى الدفاع عن الوطن إجراما ۱ إن الدفاع عن الوطن 
سيلة سامية » كيف يكون شریفا وهو يعاقب الناس على الفضيلة ؟ كيف يكون 
یف ذلك الذى يستعمل قوته وسلاحه ضد أمة عزلاء » لیسطو عليها » ويغتالها 
ده ؟ مالفرق بين هذا وبين العصابة الى تقبض على المارين » فتسلبهم أموالم 
زاقهم ؟ ! ماحجته فى ذلك ؟ إن حجة الإنجاي أن أمتهم محتاجة إلى هذه البلاد ! 
س السارق فى حاجة إلى مايسرق ؟۱ إن صح ذلك » كانت الا الصغيرة 
حق لها فى الحياة ! إنهم يريدون عقابنا لابتلاع اللقمة ! فليكن ! ولكن ماذا 
بد أولئك الصریون الذين يتولون الحكم » ويدفعون الإنجليز إلى هذا العمل» وبأى 
نف أصفهم ؟ إن أحط الكلبات لاتكى لوصف ! » 0 ١‏ 


أول أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

«إن الله رحيم كرم . لقد آبی على تضامننا + فأبى على مظهر الأمة المصرية 
وشرفها أمام العام .* حصل اليوم التحقيق ۰ فوجدنا الضابط نائب الأحكام ؛ 
ومستر ماكسويل المدعى العام » ثم محمد بدر الدين مراقب الأمن العام . لم يسألنا 
الضابط الإنجليزى القائم بوظيفة نائب الأحكام > سیم الشهود بأننا أعضاء فى 
الوفد ۰ 6 سمع شهادة بأن البيان الأخخير طبم و ددبر 8 0 سوم شي ود تفیش 
بيوتنا 2" 


؟ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« انتهى الأمر! تأكدنا من إحالتنا على مكمة عسكرية » لكن ماهی التهءة ؟ 
م نفهمها ! فکرنا فى تعبین محام للاستشارة » قررنا استدعاء حه‌د حسن ودی › 
وانتخينا احای « مورق » الذى لم نجد سواه بسب إجازات اليف .» 


۳ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« حضرتوفیق دوس وا بر نا أن قرارالاتهام سیمان إلينا قريبا ٠‏ وأن مستر مكسويل 
الدعی العام العسكرى امام يشتغل به . حضر أحيد سس الاائى ق الساء > 
وآفهمنا أنه علم بالتهمة »وأنها المؤامرة والتحريفى على القتل . إن ثروت بريد أن 
یی على كرسيه : مهما ضحى فق سبيله دن الضحایا؛ ولا غرابة فى ذلاث لأثم لاقلب له 
ولا ضمير ! وثروت يخدم بلاده ؟ ! إن هذا لمضحك مبك ۱ إن هذه اللحدمة 
تستلزم التضحية » بل هویهزاً من یضحی بنفسه : ويرى أن الکمة والهارة 


أن ينال الره مبتغاه الشخصی بای وسيلة من الوسائل » وأن التضحبة مهزلة وجنون! . . '. 
عاد واصف غالى من المستشى » صحته أحسن کثرا وعدت إلى الاهمام به 


وبصحته » . أ 


۱۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٤ 
زا أولادى وزوجی‌الیوم » إى لا ستطیع أن أعبر عا شملی من الفرح‎ « 
والسرور وابلذل عند مقابلتهم . لقد تغيرت ! جاءوا وزال می كل ألم » وظهر‎ 
۲ على" البشروالفرح . فعلا أصبحت رجلا جدیدآ» سر جداً آنهم ملومون شجاعة‎ 
كلهم یکادون أن يكونوا مسرورین للشرف الذی الى » رعا عن ألهم الطبیعی‎ 
» لابتعادى عنهم . ومن الصدف الغريية أن قرار الاتهام وصل عند وصولم‎ 
مع أن اليوم هو اليوم الأولمنأيام عيد. الاضحی! ولاشك أنالإنجليز قصدوا ف‎ 
! بإسال قرارا تهام لنا فى هذا اليوم بالذات‎ 
_ ! اطلعنا على قرار الاتهام » وإذا باتهم مضحكة + مى الطعن على الحكومة‎ 
والطعن‎ » e » وابلقيقة آننا لم نطعن على المكومة » بل على الوزارة‎ 
على الحكومة جنحة 1 . . لاذا عدل الإنجليز عن ت تهمتهم الأول ؟ إنهم لايبالن‎ 
بالأدلة ولا بالقضاء . وأى تهمةء هذه .التهمة سس ؟ ألم يكن من الأشرف‎ 
۰ » أن يعدلوا عن الاتهام بالمرة ؟‎ 


ه أغسطس سنة ۱٩۹۲۲‏ 
٠‏ د اطلعنا على نص قرار الاتهام » وعلى نص الأوراق الى ضبطت عندنا + 
لاشىء ء لاء سوی البيانات والحطب . علمت أن اللزانة الى فى بی نقلت 


۳-۷ 


إلى القسم . لقد كنا وطدنا النفس على مقابلة الحنة مهما بلغت ء وقد انتظر عفرن 
الحكر بأقصى عقاب ۰ لأن من يتهمنا کنبا بأثنا عرض على أعمال اوق 
لاقف أمام أى حكم ظا .كنت أعتقد أن الإتجليزء رعا عن سياستهم رقم ۽ 
لامكن أن يرتكبوا ظلما شخصیا . واكن حادثة دنشراى أولا دلتنى على أن لورد 
کرومر رجلان: رجل الحياة العادية. ورجل السياسة. وأنرجل السياسة لايقف أمامه 
الظلم الشنيع ! . . ورأيت حوادث ظلم أندرى دن عام 1415 إلى الآن » ولکنی 
مع ذلك كنت لاأجزم بالظلم الشخصی ٠»‏ لأتى اعتدت ألا أكون رأيا جازيا 
إلا بعد الاطلاخ على كل ماترى فى المسألة . واکن حادئتنا دلتنى على أن الإنجليز 
لايقفون مطلقا أمام الظلم : وأن السياسة لاتقف أمامه | 


نحن حرض على القتل ؟ . . من قتلة ؟ أنا قاتل ؟ إنهم يعلدون حق الم 
أن هذا كذب وستحيل ٠‏ ومع ذلك قلت فى نفسى : لعل ميرم دفعهم إلى تعديل 
هذا الاتهام : وبالاتهام ابلدید > ولعلهم يريدوك بهذا الانهام ابلدید عرد عدم 
الظهور پالفشل . إن للحق سلطانا لايغلب ۱ . . وصلنا ورقة بأن الحاسة تحددت 
ليوم الأر بعاء ٩‏ أغسطس أمام الممكءة المسكرية البر يطانية العليا . هل ندافم 
عن أنفسنا ؟ وكيف ندافم ؟ اتفقنا على الدفاع بعدم اختصاص اشمکمة العسكرية › 
أما الموضوع فاختلفنا فيه : اثنان منا -- واصف غالى . وأنا -. صممنا على عدم 
الدفاع فى الموضوع بتاتاً . لأننا لانعترف للسحکهة باختصاص ‏ ولأنه لايليق منا » 
ون وكلاء الأمة . أن نسم بهذا الاختصاص > هذا فضلا عن أننا أمام محكمة 
عسکر ية لاندری للدفاع من قيمة آمامها . ومهما كان الأمر . فإن الدفاع [نکار 
تزا وبرنامجنا . وقد انضم حبد الباسل زلینا ٠‏ سکوته اولا عن العارضة 
مع الاحرین ٠‏ ثم بتصریحه برأيه . آما الاحرون فصمموا على الدفاع . وفعلا 


۳۸ 


أوعز وا 6 امحامین أن محضروا : فأحذ مجدى وأحمد بحسن فستر مورف ف ضير 
الدفاع » فيركناهم يفعلون » مع بقائنا على رأينا » 


" أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« عدنا إلى للداولة فى أمر الامتناع عن السفات > قلم ننجح ف إقناعهم . 
واستمر الحامون يحضرون الدفاع » ويلوح لى أنهم جميعا تجهاون آحکام القانون 
الانجلیزی ۰ ويتخبطون . وه سابا حبشی 1 اعد » ولكنه یری رأينا ف عدم 
الدناع 3 وكل من يزورنا يعجب بخطة عدم الدفاع © ويعيبه الدفاع جدا . 
قلت لواحد منهم : « إن زوجی آیضا تری عدم الدفاع 4 . فأجابی منفعلا : 
« أما آنا فزوجی ترى أن أبيع أملاكى » وأدفع الثمن لن يذافع عبى ! » . وبعد 
مداولات طويلة لم يغير واحد منهم رأيه . وأحاط نی الألم بسب هذا انللاف » 
لأنه لاشك عندى أن عدم الدفاع أشرف » وأسمى » وألیق بمركزنا » وأننا نخدم 
بذلك بلادنا خدمة عظمى أمام العام أجمع . 

إنى لم أيأس مع ذلك من النجاح » فلننتظر! . . سرورى مع ذلك لايفارقى » 
لان زوجی وأولادى برددون على" 0 


۷ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« سافر مسر مورق امحامی الائجلیزی عنا لطلب التأجيل من الندوب السای 
البريطانى » فلم يقابله الندوب » وعلی ذلك فالقضية ستنظر يوم الأربعاء ٩‏ أغسطس» 
أحطرنا بذلك. أى عدالة هذه ؟ عدالة شكاية لاحقيقية ! عدنا للتكلم بشأن الامتناع 
عن الدفاع : الأغلبية الدفاع : ويصا واصف » وعلوى ابلزار » وچورج خياط » 


۳۹ 


سراد الشریعی . ولکن مراد الشریعی يعز عليه ألا يكون فى صف التشددین » 
ولو أنه“ يقول بضرورة الدفاع . وبعد الظهر كانت الستات موجودات ( زوجات 
المتهمين ) فشددت مدام واصف غال ومدام مرقص حنا فی ضرورة عدم الدفاع , 
ويظهر أن هذا أثر على مراد الشريعى » فطلب من واصف غالى أن هز ما نقوله 
ق الحاسة » فجهزه واصف غالى بالفرنسية » وعدلنا فيه ثم ترجمناه . وکان 
هذا سيبا فى أن المعارضين ۸ محسروا على المعارضة + وبذلك فازت الأقلية وتفذ 
قرارها فعلا . وارتاح الحضور ( زوجات المتهمين ) لهذا القرار» 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« انتهینا من قرار عدم الدفاع » وقد سررت ء وسرت زوجی وولدی سف 
مرقص حنا بهذا القرار کل السرور » وکلفت بتلاوة البيان فى امللسة . وحضر حمد 
الباسل فى غرفی » ورجانی أن أتركه بتلو هذا البيان » فترکته له » وأجبته إلى طلبه 
بلامناقشة » فسره ذلك جداً » وأنا شعرت آننی إذالم لجبه کان سيتام جداً .2 

إذن سنحاكي .غد ! فليكن | إن وصف التهمة الأخير جملنا لانتألم مطلقا » 
أما الوص الأول اللبى ذكره مسر هورمسورث وکیل وزارة اللخارجية البريطانية 
عجلس العموم » وذكرته الخرائد الإنجليزية » فكان مؤلا لنا جدآ » لذاته على 
الحصوص » . ولا قد يسبب عليه . آدا الوصف اللالى فشرف » ولكنه مکذوب 
كالأول » لأننا لم نطعن على اللحكومة > بل طمتا على الوزارة » وهذا مباح » 
وبغيره يصبح الوزيرإها ء كلما فعل شتا وجب التسبيح يحمده ! . . إن النجلیزی » 
وهو الرجل البرلانى الضمیر » لايمكن أن يفسر هذا جرما » اللهم إلا دا كان القصود 
ارتكاب الظلم علنا » وبغير حياء : ولاخوف من الله ؛ وأظن هذا هو القصود ! 0 


۳۹۰ 


4 أغسطس سنة ۱٩۲۲‏ 

« قمنا صباحا » وحن هاشون » ولو أن بنا بعض القلق . سرنا إلى الحكمة 
فورین » ولا وصلنا ودخلنا ابللسة » وقف لنا الحاضرون إجلالا! وعلمتا أن 
وقت‌دخول الحكنة لم يقف لحا إلا القلیل ! السیدات بالخلسة » وهن جالسات 
بالقرب منا . طلب اللحاى مستر مورقی عدم الاختصاص » بعد أن طلب التأجيل » ٠‏ 
ورفضت الحكمة » رفضت المحكمة عدم الاختصاص أيضا ! . . انسحب جمیع 
احامین ااوجودین » بعد أن آبان احای مستر مورتى أنه لايقصد بانسحابه التعدی 
على المحكمة » ولکنه مكلف بطلپ عدم الاختصاص فقط . 

خلت أربعة صفوف لانسحاب الحامين » وكان لذلك تأثير عائل على احضو 
وعلى الحكمة ! . . ظهر الارتباك الشديد على الحكمة » وحينئذ أمر القاضى امرجم 
أن يسأل : هل من تحام بابللسة عن المنهمين ؟ . . فلم يجاوبه أحد . . ثم أمر القاجى 
امرجم بأن يسأل : .هل من وكيل عن التهمین-؟ ... فلم جاوبه أحد : وسمعوا 
الشهود . . وف كل مرة طلب القاضى منا أن نوجه أسئلة للشاهد + فرفضنا ! 
أجبنا على السؤال عن التهمة بالنى . واستمرت اللحلسة صباحا » وبعد الظهر 
وقد قابلنا أولادنا فى الصباح » وق الاستراحة باشکمة » 


۰ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« استمرت ابلاسة .صباح اليوم . تلا حمد: الباسل التصريح باضمنا » ولاه 
القاضی بالاجليزية » وکانت الزجمة جاهزة: » قدمناها له . كان ذا اتصریح 
تأثیر بایغ » إنه تصریح تاریخی » ووقف بای ا" . وأثناء سیاع الشهود 


۳۹۱ 


كان بعض التفرجين يقول إن عدم الدفاع خخطأ » تحصوصا عندما تال الدعی العام 
مستر مکسویل إن جرائم هتل لإنجليز زادت بسبب بياناتنا » ولکن تلاوة التصريح 
قضت قضاء تاما عل هذا الذسف » وأظهرت قيادة الثورة فى موف كريم جلیل » 
. جدیر بالأبطال والشجعان . 

بفال رئيس الحكمة إنه سيرفم للم إلى القائد العام البريطائى . ونادینا : 
لتحى مص وليحى الاستقات ١‏ 0 


۱ أغسطس سنة ۱٩۲۲‏ 
« إذن نحن مذنبون » طبقا لقرارهذه المحكمة الغريبة ! :. إذن الطعن على الوزير 
معاقب عليه » كا قال القاضی الإنجليزى بيرستون! إنه لرأىغريب » من قبل قاض 
إنليزى على اللعصوص ! إذن هی سياسة فى سياسة ) إذن هی رواية وتصرير | 
لا شك ف ذلك ولا ریب . . إننا لم نرتکب شيا + إن منشوراتنا غير معاقب عليها 
٠‏ طبفاللانون المصيرى وطبقا للقانون الإتجليزى .. ما أحقر هذه السياسة الى تغير الرجال» 
وتسخر الرجال. وتوجد الرجال الذين يرتكبرن الظلم > ويعاوئون این | 
إن الستید الذى مر بالظلم » ویتحمل «سرلیته » لأشرف من ذلك الذی يشترك 
فى ارتكاب الظلم وراء مهزلة صورية » وحلف أشكال قانونية | , .كيف يقسم 
هؤلاء الئاس اليمين » ثم ينساقون وراء رم ابر » وير تكبون الظلم لان السياسة 


تريد هذا الظلم ؟ ٠‏ . 


۲ أغسطس سنة ۱٩۹۲۲‏ 
« إننا نتتظر- على کل حال - كما متناسبا مع ابلعر يمة الوهومة | وقد آخبرثا 
أن الکم سیکون بالغرامة » أو بالحبس ستة آشهر مع رقف التنفيذ ۱ هل هذا 


۳۹ 


صحيح ؟ لاندری ! ولکنی لا أزال أعتقد أنه مهما كان الحكم » فلن بقبل اللورد" 
أألنى إلا أن يلغيه لأنه لاجرعة على الاطلاق ! . . ولكن هل توجد فهدالة ؟ 
آلست واهما ؟ إن سیداتنا وأولادنا مستعدون لقبول الک أيا كان ! إنهم مستعدون 
أن یتحملوا بعدنا عنهم زمنا ما ونحن على مثل هذا الاستعداد . إن نى سعد زغلول 
وأصحاب سعد زغلول لامبرر له على الاطلاق ۰ بل هوظلر محض » لکن - على 
الأقل لم يلوثوا العدالة القضائية بارتكابه ویجعلها تمثل مهزلة » نتحمل فيها مسئولية 
هذا الظلم 

آما أن يسلك الإنجليز معنا طريق القضاء ‏ صوريا - وآن يرتكبوا الظلم باسم 
العدل والقانون » بل باسم الله الذى أقسموا به ! إن هذا أزال ماکان باقيا عندى 
من شىء من الاعتقاد بأن الإنيجليز لا يمكن أن يرتكبوه ! . . ومع ذلك فلننتظر ! 
لقد أعجب الناس إعجابا شدیداً عرقفنا"أثناء الحا کة ۰ ولاشك أننا أعطينا مثل 
الشجاعة والبطولة والكرامة . إن هذا أربح عظيم لنا » ولصر طلمصریین . إن كان 
الإنجليز نون أنهم بذاك بخدمون سياستهم ومركزهم فى مصر + فهم ممطئون سل 
فظيسا : لأن هذه السياسة تؤدى إلى العكس اما . إن الذى فهمناه ۰ ونفهمه ‏ 
أن اللورد أللنى المندوب السا البریطانی ينساق فى هذه السياسة بمشورة الستر 
إعوس المتشار القضائی » وأن مسر لبعو هذا هو ألعوية فى يد ثروت باشا . 
ئی أعرف امیس » رأعرف أنه رجل واقعى ۰ فكيف يسير بهذا الذى يخالف 
سليقته تماما ؟ . . لا شك أنه مسوق بنروت باشا وأعوانه » 


۳ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 
« علمنا أن جناية فظيعة ارتكبت أمس على مسر براون وأولاده . . إنه بترم 
شنيع . هل هوسياسى ؟ ن كان سيّاسيا . وهذا مالاأظنه » فالسئولية واقعة على سياسة 


۳۳ 


الاضطهاد والشدة الى يسلكها الانبلیز . تکدرنا کلنا لوقوع هذه ابلحناية » إن ار 
على هذه ابلنایات : إن صح أنها سياسية ۰ هم رجال هذه السياسة البريطائية : 
لامطالبة الأمة بحقها . إن المصريين أمة حادئة ساكنة لم تكن تعرف ابلدراتم السياسية : 
فن دفعها إليها ؟ أنم وسياستكم دون سواکم .وان الذریب أنهم ورجاطم و بوليسهم 
لا يعرفون ابحانين » ويقواون إن ابیرائد وبياناتنا هی اشعرضة عليها ؛ . 


الإعدام ! 
4 أغسطس سنة ۱۹۲۲ 


« الساعة الحادية عشرة صباحا أخطرونا أن ضابطا بر يطانيا سييحضبرو يتلوعلينا 
الك . اجتمعنا : . حير الفابط وبعه مترجم ٠‏ وهو أحمد آفندی رفاعی 
على ماأظن . تلا الضابط الیکم بالاخة الإنجليزية » فإذا هو قاض بالإعدام | 
ووقف الضابط عند ذلك ۰ وترجم الارجم نلک بالإعدام .د ثم استمر الضابط 
البريطانى . وقال إن اللورد ای حفض الک إلى الأشنال الشاقة سبم سنوات » 
وغرامة لحمسة آلاف جنیه . 

صاح حمد الباسل : و يا صر | ۰ . . ول .الال دعوت ونما وأصف 
لمب الطاولة »> وبدأنا تلعب ۰ وإذا محمد الباسل يلومنا على ذلك ۰ ویقول 
إن هذا غير طبيعى : كيف يحكم علینا بهذا الىك وأنم تلعبون الطاولة ؟ فكففيا 
عن الب . والواقع أن هذا الحكم لم يؤث رعلينا مطلفا » ولا أزال أعتقد أنها مهزلة ؛ 
وأنه يستحيل أن يفرض علينا تنفيذ هذا اكم . وجاء الضابط الإنجليزى ۰ ونبهوا 
علينا بالاستعداد للقيام إلى سجن قره ميدان بعد عشر دقائق . 


۳۹۹ 


ووصلتا السجن اساعة ۱۲ والدقيقة ۳۰ ظهرا » ومعنا ضابط إنجليزى ل 
المكمدارية > وسلم الضابط الإنجليزى الحكم لأمور السجن عبد الرحمن آفندی 
سرى : وانصرف : وسأل المأموزتليفونيا » اللواء وتنجهام باشا مدیرمصلحة السجون » 
عن أى نظام يتبع معنا ؟ فقال اللواء وتنجهام باشا : « النظام السیاسی" إلى أن تصل 
تعليات أخرى » . وكان مأمور السجن والاواء وتنجهام باشا جهلان بالحكم علينا . 
ويجهلان بوصولنا إلى قره ميدان ! أكلت مع واصف غالى أكل المستشى » 
لأنهم منعوا أكلنا من الدخول ۰ وأشار عبد الرحمن سری مأمور السجن بضرورة 
لبسنا ملابس السجن . سألته عن القراءة ليلا » فقال : « إن النورضعيف » . 
دخخلنا السجن الساعة ۳ و۳۰ دقيقة بعد الظهر ۷ . 


6 أغسطس سنة 19177 

« لايمكن أن أصف التأثير الذى وقح عليئا أمس » كان تأثير. سیثا جد" . رأينا 
أنفسنا سط الخناة والغرمين » ولبسنا ملابسهم > وإذا بنا نقضی حاجاتنا وتأخذ 
حماماتنا أمام ا محبوسين » ولوأن المحبوسين اجتهدوا أن يخلوا الکان وقت ذهابنا على 
قدر الالتطاعة . وقايلنا كثير ين من عرفونا » وساعدونا فى إحضار ملابس السجن 
وقياسها | . . وحين دخلنا الزئزانة الباعة السادسة » وأقفل الباب » شعرت كأن قيرا 
أقفل غاينا | آحذت الإنجيل » وقرأت على الشباك » وأنا أقف على کرسی » لأن 
النور محرم » وعندما أظلمت الدنيا جلست » ورقدت على السرير » حتى آخذنی 


ألنوم بعد ساعة آوساعة ونصف . مت نوما لا بأس به » لأن العشاء عادة عبارة عن, 


حلارة طحينية وعيش» فضلاعن انعدام الشهية » ونتحت الأبواب الساعة السادسة 


۳۹5 


= 


صباحاً ! . . عندنا شاویش اسمه عبد المادی ۰ يبك ىكلما رآنا . آوکلما أقفل 


الباب عليئا ! علمنا أنه مفروض علینا البقاء فى الزنزانة مقفاة إلى ميعاد الطوابير . 
ويأك لكل واحد فى زنزانته » وهی مقفلة » . 


۱۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٩ 

« تب واصف غال تعبا شديدا من الزنزانة» سی قال: إنى أكاد أكون فى حالة 
فرع . إنى ميت لا عمالة . شکونا تعبنا لأنفسنا ۰ فإذا بنا متألون جدا من هلها حال. 
ومن وجودنا وسط القتلة والجرمين . سمح لنا بالأكل من منازلنا . كتبناؤشكوى 
للواء وتنججهام باشا مدير السجون » فقيل لنا إنه حب أن يكتب كل منا شكوى 
على حدة . لأنه لامجوزلنا الاجماع معماء ولا الكلام معا > ففعلد . 
واصف غالى تعب‌جداً » وحن كذلك . جاء الطبيب وهوالدکتور حجار > ففحصنا 
سمح بالسريرتهارا لبعفنا . يزورنا طبیب صباحا » وطبيبمساء » وکل منا له لق 
فى أن يعرض نفسه عليه فى أى وقت شاء , أحد الأطباء يتحاشانا جداً . ويريد 
أن یکی نرہ شره ! قيل لنا إن کل شی فى يد اکیمباشی ١‏ زارنا الحكيمباشى . 
وهو رجل نحيف ۰ ناشف . ذو وجه ضثيل . لامعی اه : ولاشكل عدود . إن 
أشد آلامنا من وجودنا بالزنزانة القفلة . علمنا أن مأمور السجن عبد اارجمن 
سری نقل ؛ لان الواء وتنجهام باشا مديرالسجون کلمه ليلا تلینونیا : فلم 


.  ! ده‎ 


۷ آخسطس سنة ۱۹۲۲ 


حضرالأمورابلدید أمين حافظ » وشهرته فيرحستة . لا یسمح لنا بإبقاء شىء 


۳۹۹ 


فى الزئزانة سوی الصابونة ! حى ' فرشة الأسنان يجب أن تکون بأمر الطبیب » 
وملابس الوم تنقل المخزن ! فرش السرير عبارة عن ' مرتبة قش وبطانیی صرف 
حشن جداً » والخدة قش أيضا ٠‏ وهی واطية » ولرفعها أضع بطانية مطبقة تمتها | 
أكاد لا کل إلا القليل ظهراء أما ليلا فلا آکل مطلقا سوی‌فرقوشة واحدة» أو قطعة 
جبنه ١‏ والباق كله يأنحذه الشاويشية . وصلتنا الکتب » وقد تسليت نوعا بها >" 
ولکی أقرأ وأنا متضايق . الضابط عبد الرحمن يضايقنا » ینم فتح الباب » 
أو اجماعنا » ولکننا مع ذلك لانهم له > إن عقليته كعقلية نفر ! الدخان منوع > 
ولذلك أبطلته » ابلراند مرءة . نقل واصف غالى للمستشى اليوم صباحا » 
فسیر تاح طبعا أ كرما ٠‏ . 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

ه كل الضباط والشاو يشية يأسون -لتالتنا » واکن الشاويشية أشجع من الضباط » 
واکتر إحساسا من الضباط ۱ لاحظنا أن الضباط جيناء لاغاية » بخافون اللواء 
وتنجهام کل انلوف » بل پرتجفون منه ۱ وإذا حدثنامم » لایستحون أن یقولوا 
لا : «هل برضیکم قطع عیشنا أونقلنا؟ . . إلخ !» ویتجاهلون أننا ضحینا بأنفسنا | 
ثبت لنا من جدید أن الانجلیز لا يستسيغون ولا يرقون إلا الحبناء» والأشخاص الذين 
يكونون آلة بين أيديهم . لا شخصية مطلقاً لاء الضباط ! 

أجتهد فى قراءة ابلرائد . إن بعض المستخدهين الصغار أ كار من الكبار شجاعة 
وإقداما ؛ واستعدادا للتضحية نی سبيل راحتنا ! . . واجتهدت. أن آ کل ظهرا 3 
مراد الشريعى » وكان الشاويش يغمض عينيه | » 


۳۹۷ 


4 أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« إن الشابط عبد الرحمن لا يرى أمام عينيه سوی وظيفته » ولشحافظة عليها : 
وعدم إغضاب له اللواء وتنجهام باشا مدير مصلحة السجون ! لامحسن اكلام : 
ولایمرف التلطف ۰ فإذا آراده» ظهر بجلاء أنه يخالف طبيعته! هو وهأمور السجن 
يخافان أن يسنا معاملتنا » أو يتساهلاق مواعید التضییق ٣‏ إنهما یکتفیان . بالقول 
بان حالتنا لن تستمر ۱ إن عدم إضاءة الزنزانة یتمرنا » ويؤلنا جدا ع 
فا معنى هذا ؟ ولاذا يمرم المسجون من النور » مم أن النور يعينه على القراءة والكتابة ۽ 
أى على الاشتغال بشىء محسن ‏ ۰ وبر بية نفسه وتخلية روحه » وإماء معلوباته ؛ 
فلماذا غرمون هذا ق السجن ؟ هل الغرض التعذیب أو الاصلاح » خخصوصا فى 
سجن معد ارتكى انس ۲ 


رأينا اليوم ابلملد > وهوفظیم جداً » جدير بقرون الوحشية » آوزمن الظلمات , 
ومن الغريب أن جميع الضباط والشاويشية برونه طبيعيا وضروریا ! وهناك عقوبة 
أخرى وهی حبس التأديب ۰ وهو حبس فى غرفة لاشباك فیها » سوى منور 
فى السقف ء وبها برش وجردل » ويأكل المسجون فيها خیزا صساء فقط ع 
ولایخرج فى الطابور! وقد اقتیح بعضهم ( الضابط حسن صفوت ) أن تكون مظلمة ؛ 
بلا نورمطلقا نهاراً » أما ليلا فالنور مرم فى کل مكان » عدا الفسحات للشاويشية 
والمغراء ! . . فظائع فى فظائم ! . . لاشك أن احبوس یخرج وأخخلاقه قد انحطتى» 
وفؤاده قد تعود القساوة والشر » يخرج وهو أسوأ ما كان » بل ر با كان طيبا فيخرج 
شريراً . . لاطريقة للر بية أوالتعلهم على الإطلاق فى السجن » أما الورش فالعمل فيها 


۳۸ 


سطحی ظاهری » وأما الوعظ فى الاسبوع مرة ء فلا قيمة له ولانتيجة . 
علمنا آننا لن نشتغل ی الورش > ولا فأى شىء » بعد انقضاء العشرة 
الأيام الأوى » الى یسمونها أيام الدج رالصحى ۰ أى عدم الاختلاط » . 


194177 أغسطس سنة‎ ٠ 

« حركة غير عادية | عدو من كل جهة ! نزع کل شىء زائد من الغرف ! 
إقغال الزنزانات كلها ! سكون تام ! إسراع ف التنظيف! .. من كل جهة تسمع : 
« الباشا جاء . . الباشا حضر ! » . نعم حضر اللواء وتنجهام باشا ۰ إله السجن » 
وشیطانه » کا تشاء ! ارتعدت مفاصل الموظفين » وارتجت قلوبهم 5 وکل منهم 
يطلب إلى الت أن يخرج الرجل بغیر أن یلاحظ عليه نقصا فى عله » أو عيبا فى 
تصرفاته ! وحن كذلك أقفلت علينا الأبواب ! وبعد خروجه علمنا أن حمد الباسل 
قابله . فأحبره وتنجهام باشا أنه يخابر وزارة الداحلية بشأن النظام الذى يتبع معنا » 
ول يصله رد للآن » وأنه يود مساعدتنا » وأنه وضعنا تحت النظام السياسى من تلقاء 
نفسه ! أما الیکم فيقضى بوضعنا فى لمان ألى زعبل 4 وقال وتنجهام باشا إنه 
فى انتظاررأى « الباش وزير» ! لاأظن أنه مسرع ف الرد » بل يتعمد الابطاء ! » 


المرأة الصرية فى ابلحهاز السرى 
انتهت مذکرات اارحوم مرقص حنا باشا نقيب الحامين » ووزير الأشغال 
والمالية 5 ولعل من آم ماق هذه المذكرات دور المرأة الممرية وکیف استطاعت 
زوجات التهمین من قادة الثورة إقناعهم ٠‏ بأن برفضوا الدفاع عن أنفسهم ۲ 
واوأدی ذلك إلى الحكر بإعدامهم ء فوقفوا هذا الوقف العظيم . . ولکن المرأة الصرية 


۳۹ 


لبت فى هذا الوقت بالذات دوراً جرینا ! فى تلك الأبام أصاءرت اا لمعاة اابر علاة 
العسكرية آمرا بعدم ذكر اسم سعد زغلول» لاق جريدة . ولاف مجلة. ولا نی کتاب . 
ولاق منشور! .. وجمعت صفية زغلول زوجات المتودين السبعة . وعدداً من السيدات 
المشتغلات بالخركة الوطثية ٠‏ وقالت لمن إن الإثمليز “هوا ذدر ادم سنك الى پنساه 
المصريون ۰ وجب أن تتحدى هذا القرار » وأن ذؤاف تلایا 59 فل سيدة من 
السیدات الموجودات » مهمتها أن تكنب على كل ورقة. بنکوت بالعر برة والالملیزية 
جملة « میا سعد » ]| 

ومكنت السیدات بفعة أيام يعن ليل نهار فى بيت سعد زغلول ! أحضرن 
كل مالديهن من أوراق البنکنوت ۰ وما لدى أهلون . وأصدقائین . . ثم طلبت 
صفية زغلول محمود فهمى النقراشی وأحمد ماهر وأبلفتهما بقرار شلايا اأسيدات , 

وبدأت تنتشر فى كل البروت عمليات الكتابة على أوراق اابنکنوت . . م اتصل 
ابنهاز السرى بصيارفة الکومة فى الأقاام > وراحوا يكترون كلءة و هیا سعد » 
على كل مایمعونه من جنیهات الضرائب ۱ ثم اتصل ابلهاز السری عوضیی نخزانة 
وزارة المالية . وتحمسوا للفكرة و بدأوا ۳ الآخدرون يسهرون الليالى فى کتابة كلة 
9 میا سعد » . . وانضم المصريون الذين يعملون فى البنوك واشملات التجارية إلى 
هذه الحركة السرية . وفوجی الإتجليز بان کل ورقة بنکنوت فى ۰ص کتب عليها 
و« ميا سعد ۱۰ . . حى إن الوزراء قبضوا مرتباتهم أوراق بنكنوت »كوبا علیها 
و يحيا سعد ۱۷ وكبار الإنجليز فى اللکومة المصرية قبضوا مرتباتهم وعليها كلمة 
« يميا سعد ! وبلغ من حماش صغارالتجاروقتاذ أنهم كانوا برفضون قول أى ورقة 
من فئة ابلنیه ليس مكتوبا عليها « محیا سعد » ! وكانوا بقواون لله‌شتری : و هذا 
جنيه پرای » ۱۱ 


۳۷۰ 


وهاج اللورد أللنق » وحاجت وزارة ثروت » وفکروا فى إلغاء أوراق البنکنوت ! 
ولكنهم کانوا يحتاجون إلى طبع آوراق بنکنوت جديدة فى لندن » وکان هذا یستخرق 
11 تلك الأيام ستة شهور! ثم بدأت حملة اشترك فيها سعاة البريد 8 وهی أن یکنبوا 
كلمة « یا سعد » على کل خطاب . . ثم بدأ کل من یرسل خحطابا يكتب کلمة 
« ميا سعد » | وصادرت مصلحة البوستة ا > ثم فوجئت بأن کل حطاب 
مکتوب عليه « ميا سعد » . . حى حطابات الحكومة الرسمية ! وف الوقت نفسه 
بدأت حملة كتابة ويحيا سعد » على کل جدران البيوت » أوبناء حكوى ! 

وغدت الطربة منيرة الهدية أغنية : يابلح زغلول . . ياحليوه یابلح ! . 
وخرجت مص رکلها تغى فى الشوارع : يابلح زغلول ! واضطرت السلطة البريطانية 
آن تلغی قرارها عنم ذكر اسم سعد زغلول فى الصحف! 

ثم حدثت قضية الحكم على الزعباء السبعة . . وإساءة معاملتهم فى سجن 
قره ميدان . . وبدأت خلايا السيدات تعمل ! خطابات تصل إلى زوجات الوزراء » 
تهديدات بالقتل | أصبحت کل سيدة عضوا فی‌جمعية « اليد السوداء » !“إن حطابات 
التهديد الى كانت تصل إلى كل وزير ف الوزارة وصلت إلى متوسط مائة حطاب 
ف اليوم ۰ من كل بلد وكل قرية فى مصر ! .. وعجزت الحكومة والأمن العام عن 
أن يعرفوا أين توجد جمعية اليد السوداء > الى تهدد بقتل الوزراء إذا ل تحسن معاملة 
السجونین السبعة . واننعجت زوجات الوزراء وبنات الوزراء ! وانزعجت زوجات 
کبار الوظفین الائجلیز ی مصر . . واضطر مجلس الوزراء برياسة ثروت أن یصدر 
قرارا تحت هذا الضغط ‏ بإلغاء قراره بأن يرتدى الزعماء السبعة ملابس الجن 
الزرقاء ! 


۳۷۱ 


وى مذكرات مرقص نحنا ( يوم أول سبتمبرسنة ۱۹۲۲ ) کتب یقول : 

« الساعة الواحدة بعد الظهر آخبر نا الواء وتنجهام باشا مدير مصلحة السجون 
بأن تلبس ملابسنا ! . .ی الخال خلعنا ملابس السجن » ولبسنا ملابسنا العادية , 
وقد استبشر ابلمیم بأن ذلك فاتحة امتبازات آخری ۰ وقال وتنجهام باشا انه 
سیحضر دا لمقاباتنا ۵ . 


۷شبتمبر سنة ۱۹۲۲ 

+حضر وتنجهام » وقابلنا جميعاً بالمكتب . وانفعل چورج حياط رد عدم 
وجود الکرامی الجلوس عليها فى غرفته | فصرخ باعل صوته : و أحضر لا الکراسی » 
وأمر الشاویش بإحضارما ! ثم جلس على الرابيزة حى تجىء الکرامی :-فأحضرت 
الكراسى عل الفور . . وقال لنا وتنجهام باشا إنه سیسمح لنا بالندخین » وفتح 
الزئزانة بهار » وأخحل حمام بالمستشى » واستعما!؛ حلات الراحة انلاصة بالضباط 11 » 


خحلایا سرية العمل ى السجن 


ول تفعل المرأة المصرية هذا فقط ! إنها نظمت خلايا سرية لعملية الهريب 
داخل السجن ! فبرغم الحراسة الشديدة » وبرغم تعلهات وتنجهام باشا . . وبرغم 
ذعر الضباط من سعادة الباشا اللواء » فقد بدأت الرسائل السرية تدخل السجن | 
وبدأ قادة الثورة يتضلون من الزنزانة بسعد زغلول فى جبل طارق » وبقيادة الثورة 
ف القاهرة . واستمرت عملية الضغط عل الإتجليز . . وتقرر نقل المعتقلين من سجن 


۳۷۲ 


مصر إلى معتقل فق ألاظة . . ولکنه معتقل يحرسه الإنجليز ! كان الشاويش الصری 
عبد المادى هو الصلة بين زنزانات سجن مصرء وخلايا السيدات السرية ! كان هو 
الذى يوصل الرسائل السرية ! وفوجئ ابلهاز السری لاثورة بأن الحراسة على قادة 
اللورة السبعة فى معسكر ألماظة الحربى يتولاها الإتجليز وحدهم ! الديدبان على باب 
المعسكر [جلیزی » الحراسة داحل المعسكر من جنود وضباط البوليس الحرنى 
البريطانى » طبيب المتقل إنجليزى » الخدم الذين يعملون فى السکر كلهم من 
الامجلیز ! وصدرت التعلمات إلى' خلايا السيدات بأن تبحث عن زوجات الضباط 
والصولات الإنجليز الذين يتولون العمل فى معسكر الاعتقال . . وحاولة عمل صداقات 
معهن . ولكن الحاولة فشلت » لأن الضباط الإنجليز کانوا يصابون بالذعر إذا 
رأوا مصريآً أو مصرية بقرب بيوتبم » بسبب كثرة الاغتيالات | 

وكانت السيدة إستر فهمى ويصا » هی الى ترأس اللخلية الى تقوم بإرهاب 
زوجات الإنجليز » وبإثارة الرعب ف قلوبين إذا لم تتحسن معاملة الزعنماء المعتقلين !! 
وامهالت رسائل اللبديد بالقتل على زوجات كبار الموظفين الإنجليز فى مصر ! وتلقت 
زوجات موظى دار المندوب السای البر بطانی خطابات باللغة الإنجليزية هذا نصها : 
«إن سبع سيدات مصريات محرومات من أزواجهن اة سبع سنوات » 
إن سبعة من قادة الثورة يعاملون فى معسکر الاعتقال معاملة الجرمين . إذا لم تتحسن 
هذه المعاملة فوراً فستحرمين من زوجك » لا سبع سنوات فقط » ونم إلى الأبد ! » 

وأصيبت زوجات كبار الموظفين الإنجليز فى دار المندوب السای برعب ! 
وفشلت اشحاولات الى بذلا اللورد أللنى لنبدثئين ۰ وأصدر لورد أللنى تعليات 
بان توضع -حراسة مشددة على زوجات موظى دار الندوب السای البریطانی » وعلى 
يوبن ۰ ولکن هذه الإجراءات ۸ تود إلى إزالة الذعر المنتشر ! وعندما ذهبت 


۳۷۳ 


السيدة ٍستر فهمی ویصا بعد ذلك لقابلة اللورد آللثبی تطلب منه إصدار الامر 
بتحسين معاملة المحكوم عليهم » اعرف الندوب السای بأن جمیع زوجات الوظفین 
فى دار الندوب السای تقدمن بنفس الطلب ! 

ولكن تقل امکوم عليهم من سجن مصر إلى معسکر ابفیش البریطانی عفد 
مشكلة ابلهاز السرى ! . . وذات يوم جاء للجهاز السری تقریر من خلية السیدات 
فى مصر الحديدة بأن مسز « کاترین کار » هی زوجة السیرچنت کار الصول فى 
الیش البر يطانى الذی پشرف على الحراسة الليلية للمعتقلین . . وأن والدها أيرلندى 
من حزب ( السين فين ) » وأنه قتل برصاص الانجلیز من بضع سنوات . . وأنها 
مستعدة أن تقوم بأى خدمة » وأن زوجها تحت سیطرنا التامة | 

وبدأ على الفور الاتصال عسز کاترین کار | ورتب معها ابلهاز السری أن 
يسلمها الرسائل السرية > ویتول السیرچنت کار وضمها فى سلة طعام العشاء الى 
تقدم للمعتقلين | وهكذا لا يعرف العتقلرن من الذی وغبم هذه الرسائل السرية فى 
طعامهم ۱ . . واستمرت العملية بده الطريقة الغريبة ! 


صفية زغلول ی الزنزانة ! 


وم يستطع ابلهاز السری أن يبرب الرسائل السرية فقطٍ إلى المحكوم علیبم 
بالإعدام » وإنما استطاع مرة أن يبرب إلى داخحل السجن صفية زغلول نفسبا ! , . 
فقد رأت قيادة الثورة أنه لو استطاعت صفية زغلول أن تدشحل المعتقل وتقابل 
زعماء الثورة المعتقلين لرفعت روحهم المعنوية | ولكن كيف يحدث هذا » وهناك 


Vt 


آوامر مشددة بعدم الزيارة ؟ ۱ . . وذهب بعض أعضاء اهاز السری إلى الضابط 
النوبتجی ف المعتقل » وقالوا له : إن هناك سيدة عجوزاً » ترغب‌ی زيارة العتقلین » 
إا أمهم جیا ! فقال الضابط الإنجليزى : كيف يكون لكل هؤلاء الأشخاص 
امختلفى الأسماء أم واحدة ! قالوا له : « نبا أمهم الروحية الى ربتهم جميعاً ! . . 
نك حاربت يا سیدنی ‏ وعرفت معى الحرب » فتصور أنك كنت معتقلا فى 
قبضة الان » وأن والدتك» أو سيدة مثل والدتك» طلبت السماح ها بأن تراك قبل 
أن ينفذوا فيك حكم الإعدام » فهل كنت لا تتأم إذا رقض الحراس الأللان أن. 
يسمحوا لحا بزيارتك ؟ ! » 

وتأثر الضابط النویتجی‌وقال : « هل تعدنى السيدة بألا تسعى هريب المتقلین 
أو لعمل أى شىء من شأنه أن يوقعنى فى مسئولية عسكرية ؟ . » وقدم أعضاء 
ابلهاز السرى هذا التعهد ۱ . . وفوجی حمد الباسل وزبلاژه بأن رأوا آمانهم 
صفية زغلول ! وبقيت معهم حوالى الساعة » تشجعهم » ثم انصرفت دون أن تعرف 
السلطات البريطانية يبذه الزيارة ! 


تقریرسری ف سلة الطعام.! 


وتکررت الرسائل السرية ! 

وذات مساء فتح مرقص حنا سلة الطعام الى فپا عشاژه » ووجد فيها تقريراً 
سریاً من الأستاذ عبد القادر حمزة - الذی كان يعمل فى جهاز المعلومات للثورة ‏ 
وهذا هو نص التقرير السرى أنشره كاملا ليرى القراء طريقة التقارير السرية الى 
يكتبها الحهاز السرى للمعلومات لقيادة الثورة : 


Va 


«سیدی الأستاذ مرقص بك 

« كان مسر کار - نائب المندوب السای البريطافى -- قد طلب من [براهم 
راب ( عضو الوفد) أن يحملنى على مقابلته » وذلك منذ ثمانية أو تسمة أيام . 
وقد بلغى ذلك » ولكى تأنيت » كا أخبرتك امس ۰ حى تکرر الطلب » 
وحينئل تواعدنا على القابلة نی دار الحماية ( دار الندوب السای) فى الساعة السادسة 
والنصف بعد الظهر من يوم الائئین الاضی » واستمر احدیث من الساعة السائسة 
وخمس دقائق إلى الساعة الثامنة . بدأ مستر کار بأن عدم لى سيجارة + وقال: 
یظهر أنى معروف بينكم بأنی رجل شديد ! فقلت : ولا . . ولكنك معريف 
بيننا أنك راغب نى صلاح ما فسد » بيد أننا لا نرى لهذا الإصلاح أثراً . » . . 
فابتسم مسر كار وقال : « إذن لى سمعة -حسنة إلى حد ما » ويمكننا حيئئذ أن 
نتكلم بصراحة » . فضحكت وقلت : ٠‏ لاتتعجل ۰ فنك لم تصلح بعد شيئا» , ,ب 
أن تصلح كثيراً » لرفع المظالم الى ارتكبت » . 

۰ کلمی مسثر كار كلام طويلا > لا أرى لزوا لكتابته هنا به 
خاص فى . وإنما أذكر مجمله ۰ فاقول إنه صرح لى بأنه كان الآمر بامدال 
وإغفال جريدة البلاغ ‏ لاعتقاده أنى تعمدت إظهاره أمام الصر بين بمظهر الربل 
الذى پدبر المزامرات ضدهم > ومن ذلك ما کتبته عنه » فی دعرته عدلى باسا يكن 
وعبد الخالق ثروت باشا إلى ذهبيته » وى حضوره وليمة فى كلوب محمد عز ی 
الأحرار الدستوريين . وقد قلت له هنا : «لاذا تكره أن يعرف منك أنك صديق 
لمؤلاء النامن » فى حين أنهم أصدقاقك ضلا ؟ ‏ . فقال : ٠‏ نعم إفى أعرفهم » ولکی 
لا أدبر مؤامرة معهم » . قلت : « إن الرجل القوى اللى يعرف أنه يستطيع بقرته 
أن ینفذ ما يريد » ليس عتاجاً إلى تدبير مؤامرات » إذ الوامرات إنما تكون من 
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أن الضعیف الذى يريد أن يصل من طریق الخيلة إلى ما لایصل إليه من طريق 
القوة » وأنت على كل حال تخدم وطنك . وتنفذ سياسة لحكومتك ؛ أما الذين 
لا يخدمون وطلهم » بل یعملون پالمک _ على إلحاق اذى بوطنهم . فهم الا خرون ! ۹ 
فقال مسر كار : » آنت تعنى ‏ بذلك عدلى باشا وثروت باشا » وأمثالهما ٠‏ وكأنك 
حينئذ تريد أن تقول إنى أترك لهم أن يتآمروا على » ویخدعویی » > ثم تبسم وقال : 
ه أشكرك على هذا المديح | » قلت : «قد لا يخدعونك أنت شخصياً » ولكنهم - 
على كل حال - نخدعوا ساستکم طول العام الماضى » وجعلوكم تعتقدين مالا يمكن 
أن یکون ! » . 

وقال لى مسر کار إنه فى الواقع دعا عدل باشا وثروت باشا إلى ذهبيته » ودعا 
آیضاً مستر لموس ( الستشار القضایی ) ۰ ولکن كان الغرض من الاجماع تقديم 
خدمة لصر » لأنه كان قبل ذلك بيوم قد تكلم مع عدلى باشا فى إلغاء الأحكام 
العرفية » وكانا قد اتفقا على ذلك » ولكن با أنبما رجلان سياسيان . وإلغاء الأحكام 
العرفية يستلزم البحث فيه من الوجهة القضائية ية » فقد طلب عدل باشا أن بضر 
معه ق اليوم التالى ثروت باشا . وطلب مستر كار أن يحضر مسر لموس » وذلك 
للبحث تى المسألة من أوجهها القضائية . وبعد أن شرح لى مسار . كار ذلك قال : 
« هلا كان الغرض من الاجماع فى ذهبيى » فهو اجماع كان يراد منه تقديم خدمة 
لصر » . فقلت فقلت : واو أتی عرفت ذلك » لقبلت أن أكون واحداً من ن المجتمعين » 
ال ا ا و 0 

ستمر الكلام على هذا النحو قليلا » ثم انتقل إلى الانتخابات » واشراك المنفيين 

0 والمعتقلين فيها » وهو ما كتبته اراس ولا اروم لإعادته . 

و وتكلمنا فى سعد زغلول وعدل باشا »> فكان من رأيه أن عدلى باشا هو الرجل 
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الوحيد الحكم فى مصرء فقلت له : « إن عدلى باشا رجل خلقتموه أثم ٠‏ وعضدانوه 
پنفوذکم » ولولا ذلك » ما كان له وجود ۰ وأم تعرفون ذلك ۰ ولكنكم تروف فيه 
رجلا يقبل منكم إعطاء الألفاظ > دون مدلرلاتها » فأنم تؤيدونه هدا الغرض وحده » . 
فقال مستر كار : «ولکن سعد باشا ایس رجلا علا » . قات : «وهل تفلن 
حينثل أنه شاعر » يعيش ق الخيال » و تفلن أنه عام التجرية !  !‏ . قال : 
و عرف بأنه خطيب » واكن لا أظنه يزيد على ذلك » . قلت : ولا يقرل ذلك 
إلا رجل يجهل سعد باشا ». قال : ولا تؤاخذى» فإنى ‏ ف الحقيقة .... لم أعرفه » 
وم أحادثه » لأنى حديث عهد عصر وساسها 0 . قلت : ولو أنك عرفته وحادثته » 
'لكان لك فيه رأى آنحر » ولعرفت أن الرجل الذى عالج منصب الوزارة عدة مرات 
والذى شبد له كل الذين احتكوا به فى العمل -- سواء كانوا إتجليزاً أو غير إتجليز ‏ 
. بالمقدرة والكفاءة » ليس یال » ومع ذلك ألم تقرأ تقرير بلنة ملثر ؟ ٠‏ . فقال 
مسار کار : نعم » قرأته جیداً » . قلت : ١‏ وهل ریت فيه أن العمل الذی 
كان سعد باشا يعمله ی مفاوضاته مع بلننة ملثر کان عمل رجل یال ؟ » 
قال : «ولکن سعد باشالم يقبل مشروع ملثر » . قلت : هلم يقبله » غير أنه قدم 
تحفظات سل كلمة الاستقلال الى فيه ۰ ذات معى ۰ فرفضم ألم » وبعد 
رفشکم هذه التحفظات ۰ اضطررتم إلى إعطاء آهها » وهو إلغاء الحماية » وإقالة 
بعض الستشارین ف الوزارات » ولم تستفيدوا من هذا الاعطاء شيا » . فقال مسر 
کار : «وباذا ترید ؟ ! إن سعد باشا هو شخصية غير مرغوب فيبا فى لندن ۰ . 
قلت : «ولاذا ؟ هل لذلك من سبب غير ما نعرفه من أنكم لا تر يدون أن تعترفوا 
لسر بشىء اعترافاً صحیحاً ؟ » فقال : ولا آدری » . وم يرد أن جیب ! 
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وانتقل لى مسار کار بعد ذلك فجأة إلى الروپجندا الى للمصریین فى لندن » 
فقال : ٠‏ كان من أعظم غلطات سعد باشا أنه احتمى فى جريدة الدبلى هيرالد 
( لسان حال حزب العمال البريطالى ) . ]پا جريدة متقرة » تعطى الامجلیز صورة 
سيئة فى كل ما تكتب فيه | » . . فقلت : ولا أعرف ما هی قيمة حكمك هذا 
على جريدة الدیل هیرالد » لأنى لست خببيراً بالجرائد الإتجليزية » ولكن أى ذنب 
لسعد باشا فيا فعله ؟ ضع نفسك مکائه » رقل لى بإحلاص هل كنت تفعل 
غيرما فعله ؟ إنه ذه ب إلى لندن » وبحث فيها عن جرائد توصل آراءه إلى الرأى العام 
البريطاتى ۰ فلم يجد غير الدیل هيرالد » فاشتری بعض آمپمها » فهذه الخريدة 
تدافع الآن عنه » وعن آرائه » وعن القضية الصرية بالإجمال دفاعاً عادلا ! » . 
قال مستر كار : ولو كنت مكان سعد باشا لقطعت صلی بالدیل هيرالد ! » 
فقلت له : و لا أصدق أنك ترفض أن يكون لك نصير فى يلد أنت تاج فيه 
لكل من ينصرك » ومع ذلك كيف تتصور أن يقطع سعد باشا الآن صلته بهذه 
ابفريدة ؟ » . قال مستر كار : «ما عليه إلا أن يكف عن أن يدفم لها النقود 
الى يرسلها یبا من وقت لآخره . قلت : و اسمحلى أن أقول إن معلوماتك فى هذا 
حطاً محض » فإنه لا سعد باشا ولا أحد غيره من أنصاره دفع لهذه ابلحريدة ثقوداً . 
أما قطع الصلة فع أنه غير مرغوب فيه » فهو مستحيل أيضاً » لانه لا يمكن 
تصوره إلا فى حالة واحدة » هی أن يبيع سعد باشا الأسهم الى فى يده » فهل 
تظن أنه إذا عرضپا للبيع عجد من يشتريها ؟ » . قال : وكلا » . قلت : وإذن 
ليس القطع »كنا » وهو غير مرغوب فيه كا قلت لك » لأننا عتاجون لكل جريدة 
ترفع صوتنا ق لندن » . فقال مسار كار : «آنم تعتمدون أيضاً على رجل غير 
حرم فى نظر الرأى العام البريطانى ! » . فقلت : ومن هو ؟ » . قال : « هو 
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لالجدون ديشر , . إنكم تدفعین له اقوداً لتشتر وا ناته ۰ واخنه لا کی أن ید کم 
بشىء . أتريدون نصيحة من ؟ اسح ام بحا ی بأد تعتدوا على يجال مثل 
مسار «سپور » اارجل اترم | ۾ . فتلت : و فاا تعصور ان الال لديا کی 
لانعرف ماذا نفعل به . حى ندفعه ليذه اغريدة . أو هذا اأرجل . . آزکد لاك 
نی 1 أعلم إل هذه الساعة أن احا من لحر دين بدفع ار 9 ZS‏ دیز 0 
نقوداً | » . فقال مستر کار : و آنت إذن لا تمرف ٠١‏ هنالاك , . فاستشير تمرف 
لو سبر ‏ کار 2 بر را 

| الحقيقة | » . . قلت : وألم تصادروا أموال اللورة ؟ وأموال الزغاولیین ۲ لا . لا , 
دع هذا » إذا أردت أن تعرف نظرية المصر بين ف استعانهم بأحرا رار [نجایز . فنظر ينهم 
ھی أ: م يرحبون بکل من بزیدم مهم ۰ ديرفم صویم ٠‏ رهم لا ينظرون فى ذلك 
الا إلى شىء واسحد هو خدعة قضیمم ۹ 


.. وتکلمنا بعد ذلك فى الدستور » فقال مستر کار : »ما رأيك فيه ؟ , . 
قلت : « رأ أنه ناقص » ومعطل التنفيذ » . فقال : وأحب أن أعرف شي 
من انتقاداتك على الدستور فى ذاته ۲ + . قلت : «أرل هله الانتقادات أنه لم 
يذ کر حدود الدولة الصرية » وأنه أغفل السودان . ۰ فقاطعى فاثلا: « لا . لا.. 
دع مسألة السودان جانباً » وكلمنى فى غيرها » . 2 قلت قلت : و إننا تحن المصر بين لا عکن 
أن نتنازل عن الفسك بالسودان » ومع ذلك فهناك غير هذا اللقص . . فى الدستور 
نقائص رجعية كثيرة » ما أن الدستور قرر حرية الصحافة ثم هدمها ۱ ٠‏ . 


وكان نص اللستور أمامه » فأذه مستر كار » وقرأ المادة اللخاصة يحريةٌ 
الصحافة ثم قال : « نك تشير بذلك إلى القید الأحير ق‌الادة ؟ ٠‏ . قلت : ١‏ لمم , 
وهو قيد مبهم ۰ تستطیع محه كل حكومة مستبدة أن تزهق: المبحف » بدعرى 
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احافظة على النظام الاجعاعی ! » فضحك وقال : وإنى أحب ذلك ! » قلت : 2 
وأنت إذن عدو الصحافة | » . 
وسألى مسر كار عن انتقاد آحر » فقلت : « إن حرية الاجماع قررت > 
ثم هدمت ! وان المسثولية الوزارية قررت ۰ ثم أعطى الوزراء رجاً مها بإرجائهم 
الاقتراع ثمانية أيام » کی يتسع لديهم الوقت » لدس الدسائس واسهالة النواب ! » . 
فقال : و إن أمرأ كهذا بوجد ی دستور پولندا ! ». قلت : « ألم تجدوا لا 
إلا دستور پولندا تأخذ منه ؟ » . سألی مستر كار عن انتقاد آخر » فقلت : 
« إن المادة الخاصة بتعدیل اللستور نجعل التعديل مستحيلا ؛ إذا لم يكن الملك 
راضياً به ! » . فنازعتی مسر کار فى ذلكء وقال : إن البرلان يستطيع أن 
يحبر الملك على التعديل » كا يجبره على أى قانون آخر » بالطريق البرلائى » . 
قلت : و كلا | أنت عط فى هذا » . قال : « بيى وبينك نص الادة | » . 
قلت : « اقرأها ! » . فبحث مسار كار عنها » ثم قرأها بإمعان وقال. : « صدقت 3 
ولكن الملك فؤاد لا جسر على أن يقف فى وجه الشعب ! » . قلت : « وهل الدستور 
يوضع » ليكون منظوراً فيه أن هذا الملك يجسر » وذاك لا چسر ؟ » . فقال : «إنى 
مندهش من ملاحظتك هذه > فقد كنت أظن آنکم لا تكرهون سلطة الك ! » » 
قلت : « إذن كنت تظن آننا إذا طلينا السلطة للشعب فإتما نطلبها وحن لا نعروف 
معناها ؟!! » . قال : « وماذا كنم تقولون لو أن اللستور صدر ء کا كان نسم باشا 
قد وضعه ؟ » . قلت : « كنا متج أكثر ما حتج اليوم | » . 
عبد القادر حمزة 
ولقد كان ما یضایقحکومة الحافظين فى إنجلترا اتصالات سعد زغلول بالاشرا کیین 
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ی الیلترا . وأنه اشتری أسبماً فى جربدة ( الديلى هيرالد) لسان حال حزب العمال , 

'وأنه كان على اتصال مستمر بأحد الاشترا كيين التطرفین وهو مسر «لالجدرن 
ديثيز ۷ من العمال المتطرفين . ,كان العافظون يون العمال بأن مباد-هم هدام 
ستخرب بريطائيا !! وكانوا فى فزع من الاتصال الوثيق بين سعد زغلول وییپم» 
وكان ما يثير الإلبايز أيضآ أعمال العنث الى يقوم بها ابلهاز السرتی - والی لم 
تنقطم حلوال الثورة ! لاء استعلاع البهاز السرق أن تعمل حياة الموفلفين الإتجليز 7 
مصر غير عتملة ! إن بين یدی" برقية أرسلها لورد أللنى أثناء الثورة إلى لورد 
كيرزون وزير المارجية البريطائية هذا نصبا ؛ »من الفيلد مارشال الفیکونت 
أللنى » إلى ماركيز كيرزون أوف کیدلستون . (وصات ۱۷ نوفبر سنة ۱۹۲۱ 
تلخرافياً) : «القاهرة فى ۱۷ نرقبر سنة ۱٩۲۱‏ : إن مستشار وزارة الدانحلية » 
ومستشار وزارة المالية بالنيابة ۰ ومستشار وزارة العارف ۰ والمستشار المضانى بالنيابم » 
مجمعون على أن أى قرار لايعترف بمبدأ استقلال مصر » أو أى قرار پتمساث باللحماية 
من المؤكد أن يثير مغامرة حطيرة تؤدى إلى ثورة فى آنحاء البلاد ۰ وتؤدى إلى فرضی 
إدارية ٠‏ وتجعل الحكم مستحيلا . . من المستحيل مباشرة أى سيطرة بر بطانية بدون 
التعاون الصری‌الکامل فى كل فروخ الإدارة . ظهر ذلك فى ربيع 1114 عندما حدثت 
عاولة للحكم بدون وزارة مصرية > ومع إضراب جزه كبير من الموظفين المصريين . 
وبا تكن حكومة جلالة ملك بریطانبا مستعدة لتقديم إرضاء جوهری لأمانی الشعب 
الصری فسيكون من الستحیل تكوين أى نوزارة . . لقد استطاعت قرتنا العسكرية 
الشديدة وهی تعمل بعنف ۰ أن تحافظ على قدر معين من الأمن للحياة والمتلکات 
فى الدن الكبرى » ولكن الهمة ستكون أكثر صعوبة ف الأقالم ٠‏ ( انت برقية 
لورد أللنبى السرية) . 
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واستمرت حوادث العنف والاغتیالات ضد الإتجليز » إلى أول فبرايرسنة ۱۹۲۷۲ .. 
وبدأ الإنجليز پلوحون بإلغاء الحماية ! وأعلنوا أن لورد أللننى سافر إلى لندن ليتفق 
على إعلان الاستقلال ! ۱ 

ولکن ابلحهاز السری لم يؤخذ بالألفاظ ۱ 

أصدر ناثب اللورد أللنبى الندوب الساى البریطانی آماً إلى البولیس بعمل 
دورپات مسلحة » پرياسة ضابط إنجليزى » تقف عند مفرق الطرق » لتفتیش 
امارة راجلين أو رکوبا وضبط ما معهم من الأسلحة » واطلاق الرصاص فوراً 
على كل مسلح بحاول الفرار من التفتيش ۱ واحتلت الدوريات العسكرية جمیع 
منافذ ' الشوارع الکبری فى العاصمة » وتجولت ی جميع الأحياء بالليل والهار + 
وكانت ترقف السيارات والعربات الحنطور وعربات الثقل » وتفتشها ! وتؤامت 
أن أعضاء اهاز السرى يتنكرون بالملايات اللف » ويخفون داخل الملايات اللف 
المسدسات . . ۱ وقرر الاستعانة بسيدات مالطیات - من اللا یعملن فى اليش 
البريطانى - لتتول السيدات تفتيش المصريات المشتبه فيين ! وأصدر ناثب اللورد 
آلنی أمراً إلى السلطات البر يطانية ق يوم 5 فبراير سئة ۱۹۲۲ بتفتيش ۱۳4۰ منزلا 
رعلا تجار یا فى العاصمة فى جميع الأحياء » بحاً عن الأسلنحة الى یقتل بها الإنجليز ! 

ولكن الاغتيالات استمرت . 

وی ۱۵ فبراير سنة ۱۹۲۲ أطلق مجهولون الرصاص على المسير. ١‏ برايس 
هویکنس » أحد كبار الموظفين الإنجليز فى مصر » وحمل إلى الستشی ى حال 
خطرة . وق ۱۷ فبرایر سنة ۱۹۲۲ مجدت جلة اشتر «جوردان» أحد كبار 


۳۸۳ 


الموظفين الانجلیز ملقاة فى شبرا بعد قتله بالرساص . ول ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ 
أطلق الرصاص على « مستر براون » أحد کبار موظق وزاره المعارف بجوار داره فى 
جاردن سيتى . وق ۱۸ فبرایر سنة ۱٩۲۲‏ آیضاً أطلق الرصاص على المستره بیتش د 
الهندس بمصلحة السكة الحديد فى جهة المطرية . ول يوم ۲۰ فبراير سنة ۱۹۲۲ 
وجهت القنصليات البريطانية فى جميع الان التحذير التالى إلى جميع رعایا 
بريطانيا :* 


« نظرا للحوادث الأخيرة. تنذر القنصلية الب يطائية جمیم الرعايا البر يطانيين 
ألا يسيروا فى الأماكن اللخالية حصوصاً بعد الظلام . وأن يسير وا » بقدر الأمكان » 
مع رفقة غيره, '. وتجدر بالرعايا البريطانيين ۰ فرق ذلك ۰ أن يحملوا مسدسات ؛ . 


»© لذ نما 


وف يوم ۱ فبراير سنة ۱۹۲۲ أذاعت وزارة الداخلية المصرية البلاغ الثالى : 
« نصح القنصل البربطانی بلمیع الرعايا الإتمليز بان يتسلحوا بالمسدسات » 
ولا يسيروا ی الأحياء غير المطروقة أو فى الظلام منفردين ٠‏ . . وق نفس اليوم 
اتصل قائد عام ابلیوش البريطانية بالسلطان فؤاد وأبلشه أن المرظفين الإتمليز فى 
الحكومة المصرية فى ذعر » لاهم لا يستطيعون أن يسيروا فى الشوارع فى المان إل 
عم » ويطلبون أن يركبوا سيارات للذهاب إلى أعالمم والعودة مها وأمر السلطان 
بائخاذ اللازم لإجابة طلب القائد العام | . .'وق يوم ۲۷ فبراير سنة ۱۹۲۲ كتبت 
جريدة ( الإجيبشيان جازيت ) تقول إا تسجل الخزى والعار على الشعب المصرى 
بسبب هذه الاغتيالات المتكررة على الرعايا الإتمليز » ورفضص الصرییر الذين 
يشاهدون هذه الحوادث التبليغ عا » والشبادة ضد المعتدين ۱ . . ثم قالت : 


TAY 


« إن اسلکومة الصرية رخصت على آثر وقوع هذه الاعتداء‌ات المتكررة ؛ بلحم 
الموظفين الإنجليز فى الحكوية المصرية برکوپ سيارات على حساب الحكومة المصرية 
ذهابا وإياباً > من دورهم إلى أماكن أعالمم وبالعکس 1 » 


الصمل الثاسع 
سترالاسطرالستة الشطوبة! 
8 لقص ربد رالۇ امات لاغتیال زعم النورة 
السڈسالذیاختمی بعد إطلا هت 
۱ الزصاص على سعد ! 


فى مذکرات سعد زغلول ستة سطور مشطوبة - شطباً غليظاً . حى لا تظهر 
كلمة واحدة أو حرف واحد من هذه الكلمات اختفية ! - ويغلب على الظن 
أن سعد زغلول هو[الذى شطب بنفسه هذه الكلمات من مذكراته . . فقا هى 
هذه السطور المشطوية ؟ . . ولاذا شطبها سعد زغلول ؟ . . إنها بتاريخ يوم الأحد 
4 پونيو سنة ۱۹۲۰ ۰ وكان سعد زغلول حارج الحكم » بعد مصرع السردار 
بسبعة شپور » وبعد القيض على الدكتور أحمد ماهر والنقراشى » وبعد أن أعلن 
املك فؤاد والإنجليز حر با شعواء على سعد » وحاصر وا بيته > وطاردوا رجاله » و راحوا 
بپمونه بأنه هو الذى دبر قتل الإنجليز » وأنه حارج على العرش ۰ وأنه يريد 
اللدمهورية > وبعد أن حل الملك فؤاد مجلس النواب مرتين . وكانت المرة الأخيرة 
ی أول يوم انعقد فيه مجلس النواب » لأن مجلس انتخب سعد زغلول رئيس وأسقط 
عبد اخالق ثروت باشا مرشح الأحزاب الى كان يؤيدها القصر فى تلك الأيام ! 
و بعد أن أنشأ الملك حزب الاتحاد للقضاء على سعد زغلول ! 

قهل شطب سعد زغلول هذه السطور الستة لأن فما أشياء خطيرة » ولأنه عرف . 
أن بيته عرضة اتفتيش » فرأى أن محذف هذه السطور و يمر عليها عدة مرات حی. 


۱ 


FAY 


لا تظهر ولا تبین ! فلا بد أن هذه السعاور خطيرة جدا ۰ لأن الذ كرات مليئة بالآراء 
اللحطيرة التى لم يحذف سعد زغاول کاحة هذا ! ۱ 

(نی حاولت أن أقرأ ما وراء الكلدات المشطوبة فى المكارات نفسرا . 
أستطم > ول أجد خبط رفيعاً . أستطيع أن آمساث به ء ليوضانى إلى العبارات 
الحذونة . ولست أعرف اذالم بقعلع سعد زغلول الو رقة “كلها ؟ لماه أراد بأذلك أن 
یشم المؤ رحین الذين ستقعق آیدیهم المد كرات أمام لعز مير ٠‏ يقفون عناءه عاو لاء 
و محاواون أن یکتشفوا سره الغریب ۱ . . ولکتی استنتج أن سعد زغلول کتب فى 
. هذه السعاور المشطوبة أنه يأسف لأن ثورة ۱٩۱۹‏ تمض فى سیاسنپا للام اللا 
فؤاد وإعلان امهو رية ۰ وأنه يتوم الملاث فزاد بأنه دير اغتياله أ دمر من مرة ! , 
ولكن كيف يمكن لامو 5 أن يستنتج هذا الاستنتاس انار الک بيدا مم أنه لا و جد 
كلمةواحدة ف السطو ر السثة ۳۹ بة» يمكن أن تقراها المین . أو ۳ المكبر ؟! 
كيف مکن الکشف عن پول ۰ آوعن شی ء فالم ۽ حالاك اراد ٠‏ لیس فيه أى 
بصیص من پور ؟ | 

وناول أن نشعل عودا من الثقاب لثرى عر یقنا فى هذا الظلام . إن صفحة 
المذكرات بن أيدينا » سیاق الكلام نی الصفحة المشطوبة نفسها يدل على أن 
موف هو شى ء عن اللات فاد أو شي ء عنالملاث فؤاد والاورد أللابى الذى كان 
يؤيد الملك » وکان يعارض بشدة فى خلعه ٠‏ أو إعلان ابشمهورية ۰ ویعتبر وجوده 
على العرش لا يقل أهمية عن تجيش الاحتلال ! فهل ادرف من الكلمات يتعلق 
بهذا ؛ 

ولكن یکی هذا للادتنتاج الذى وصات إليه . . ولذا لابد من أن نشعل 
عود لقاب آخر ۰ لعله يساعدنا أكير على اأرؤية ف الغللام . . إن الکتوب فى هله 


FAA 


الصفحة يتعلق عقاپلة جرت بين الأستاذ حسن صبری بلك احامی - الذى صار فها 
بعد حسن صبری باشا رئيس مجلس الوزراء فى عام 144٠‏ وبين لك فاد" 

لقد کتب سعد زغلول يقول : « خرن الیوم حن صبرى بلك الاعی أن حسن 
نشأت باشا ر( رئيس الدیوان الملكى بالنيابة ) دعاه لمقابلة جلالته » فذهب ف الساعة 
الثالثة » ومكث لديه إلى ما بعد الساعة الرابعة » فوجده ( الملك ) مصفر الوجه » 
مكتئباً . وسأله الملك عن اللخالة . . فعرض « حسن صبری ) آنا سيئة . وقال له 
الملك : « إنه عاملى ر بقصد عامل سعد زغلول ) أحسن معاملة » وأنه كان ينتظر 
أن أنبى المسألة المصرية بالفاوضة » فا آمپینا . وأنه اجتهد ف جير خاطری الكسير 
بعد |خفاقها » بتلغراف مملوء باللطف والعطف » وأنه كان متفقاً معى على الرضا 
با وصلت إليه » ولكن من حول غير وا فكرى» وأنى قابلت لطفه بالأخلاط الذين 
اجتمعوا أمام السراى هاتفين : « الثورة أو سعد ! » . ثم قال ( الملك) إنه يحب 
الاتحاد والوفاق » وأن الاتحادیین ( حزب‌القصر ) يسعون نی الاتحاد بأن يضموا للم 
السعديين ولدستور بين » وذم الأخير ين ذما شديداً . ولم يوقر اللك عدلى ( يكن 
باشا ) ولا حسين رشدى باشا » ولا عبدانلالق ثروت باشا » ولا إسماعيل صدق باشا . 
وطعن ( الملك ) فى غيرهم من الوزراء الدستوريين طعنا بليغآ » إلى غير ذلك ما 
لا أذكر تفدسيله . ول يتضح لى الغرض من هذه المقابلة » ولكن بظهر أا لحمل 
بحسن صبرى على أن يكون ی صفه » وأن يذكره بخير » وألا يكون مع اللحديو » 
والله أعلم . وإنى أثبت هذه الرواية بكل تحفظ > وقد أخبرى فتح الله ( بركات باشا) : 
أن حدن صبرى أكد عليه مراراً أن يكم حبر هذه المقابلة إلا عى » ونقل ( حسن 
صبرى ) أن المودعين للورد أللنى ( المندوب السامی) نی احطة كانوا قليلين » وأن 
من بيهم أحمد خشبة » . ۱ 


۳۸۹ 


ثم پل ذلك ستة سطور مشطوبة . . فهل انى الکلام عن الاك هنا » وهل 
" السطور الشطوبة هی عن اللورد أللبى مثلا » لناسبة استقالته من منصب الندوب , 
السای وسفره إلى لندن ! ۶ . . قطعاً لا . . لأن سعد زغلول يقول بعد هذه السطور . 
ااشطوبة مباشرة : « فاتنى أن أذكر فما قاله جلالته خسن صبری أن الوزراء حملوه 
على حل مجلس النواب » واستعانوا عليه بالإنجليز » وكانوا بريدون إلغاء الدستور 
أيضاً » . 
اتب الکلام الوجود فى الصفحة الى بها السطور الستة الشطوبة ! وبعیی هذا 
أن الخزء الشطوب بين الکلامین هو قطعاً عن الاك فزاد.» كما يظهر بوضوح من 
سياق الحديث . 
۱ ولکن أين ما يجعلنا نستنتج أن الکلام هو عن الماك فؤاد » وأنه دبر اغتیال 
سعد زغلول مرتين ؟ . . إن الذی تعلمه » ویعلمه الذين عاصروا سعد زغلول » أنه 
كان يعتقد أن اللك فؤاد أراد أن يغتاله بعد عودته فى عام 147١‏ من مفاوضاته مع 
لورد مر » وأن السلطان فاد علم أن سعد زغلول أثار ی الفاوضات الرسية - آن 
معی الاستقلال هو خلع السلطان فؤاد » لأنه أثر من آثار الحماية البريطانية > 
ولأنه معين بقرار من وزير انمارجية البر يطانية » ولأن الاستقلال معناه هو أن 
ینتخب الشعب حا كه انتخاباً حراً » بعد جلاء القوات الإنجليزية » ولهذا السیب 
دير السلطان فژاد مؤامرة لاغتيال سعد زغلول فى أثناء قيامه برحلاته فى الأقاليم ٤‏ 
وأنه اتفق مع عبدالخالق ثروت باشا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقعاذ» 
ومع مسيز كين بويد مدير الخابرات البزيطانية » ومع محمد بدر الدين بك مراقب 
الأمن العام » على هذا الاغتيال ! 
ولكن علمنا وعلم المعاصرين لا قيمة له أمام التاريخ » فالتاريخ_ير يد. وتائق 


۳۹۰ 


ومستندات » وهو لا يعرف بالمذكرات » ولا برواية الشرود » بعد ٠ى‏ أكر من 
أربعين سنة على الوادث ! 
وهکذا نعود إلى الظلام من جديد . . نعود لنشعل عوداً ثالث من الثقاب ! . 

لقد أذعنا من قبل فى فصل سابى ندن نتعليات السرية البى أرسلها سعد زغلول ٠ن‏ 
پاریس يوم ۱۵ أبر يل ۱۹۲۰ إلى عبدالرحمن فهمى رئيس ابلنهاز السرى فى القاهرة» 
وقد جاء فيها عن مركز الدلطان باللترف الواحد : « يمكن عاربة هذا المشروع 
بالنشرات السرية الى يحب أن تتضمن التحذ ير من الاقتراب من هذا المركز 
( مركز رئيس الدولة ) إلا بإرادة الأمة » وبناء على انتخایها » بعد لصو على 
استقلاا التام » وأن کل قبول لذا المركز ء نحت سلطة الإنجليز ۰ مهما كان امم 
هذه السلطة - حماية أو محالفة ‏ يعد حيانة للأمة » . . وعلى أثر هذه التعلمات 
طبع ابلهاز السرى مثات الألوف من المنشورات تقول إن الشعب وحده هو الذى 
ينتخب رئيس الدولة » بعد حصول مصر على استقلالها التام » وأن السلطان 
فؤاد ... الذى لس على العرش » فى ظل اسلماية البر يطانية - هو خائن للأمة ! . . 
ولکن هذه التعلمات الى أرسلها سعد زغاول يومها » كانت تعلمات سمرية » وم تظهر 
إلا بعذ ذلك بأربع وأربعين سئة . . فلعل الساطان فؤاد لم يعرف پومها بنوايا بعد 
زغلول مو املسمهورية » ولكئنا جد بعد ذلك من الوثائق ما يدل على أن الملاث فؤاد 
علم بنوايا سعد زغلول ضد العرش . . فى الصفحة رقم ۲۰۳۳ من مذ كرات سعد زغلول 
يصف اجماعه مع اللورد ملر فى وزارة الستعمرات البريطانية ق يوم ٩‏ بونیو 
سنة ۰۱۹۲۰ محضو ر عدل يكن ومد محمود ولطى السيد » وکیف قال سعد زغلول : 
١‏ نا لا مانم أن تشتمل المعاهدة على التصریح بأن مصر دولة حرة مستقلة دستورية. 
جمهور ية أو ملكية » لا مانع من اشعال العاهدة على ذلك » . . وش صفحة ۲۰۵۱ 


۳۱ 


من مذ كرات سعد زغاول » ورد أن مستر رولنك مندوب الاورد ملمر ف الفاوضنات 
عرض عليه برقية من لو رد ملتر إلى الاو رد ألانى الندوب السا یقول فيا إن الفاوضات 
ستکون على أساس أن مصر #لكة دستور 0 ء وأنه لم تمل الام فى المفاوضات على 
مركز السلطان ولا على قانون الورائة . وأن المناوضات توت بأهر الساطان ۽ وأن 
سعد زغلول اعترض على ذلك فى حضور عدلى يكن لمدوب مار . وقال ارف 
الواحد : و حن نرفض أن نتفاوسس أه, ا-اعلان بالاشتراك مع أى [نسان کان » 
بل لا تقبل هذا السلطان ! » . . ولقد كان سدلى يكن هو أحد أصببار أسرة عمد 
على . وابنته متز وجة من شر يف صبری شقیق زوجة ااسلطان . . وليس من الممقول 
أن ی ما حدث ی لندن عن الاطان ! 


بل لقد ظهر أن سر اللحلاف بين عدلى وسعد هو هذا الموضوع بالذات ؛ 
ون کان قيل يومها إن اللدلاف كان على رياسة الفاوضات . فالللاف هو أن 
سعد زغلول رفض مشروخ الاتفاق الذى قدءه لورد مر . وكان عدل يكن 
وأنصاره يطالبون بقبوله . . ولقد کتبت أقوال كثيرة ی ها الصدد فى 
کتب التار بخ ۱ 

ادا بوافق سل على مشر وع ملر !1 إننا وجدنا وامقة تست أن ن أسباب 

,هذا انللاف » بل نى مقدمتها . تمسك الاجلیز بالعرش ! ! وأد م مد زغاول كان 
مستعدا لأن يقبل معاهدة مع بر يطائياء إذا اعترفت شحق الشمب فى أن شنتار حا که .. 
وكان سعد يعتقد أنه إذا تخل الشعب من الا کم الذى عينته پر بطانیا بقرار من 
وزير خاربینها » استطاع الشعب بعد ذلاك أن يتخلص من الادلیز آنفسیم ! 


وهذه هی نفس خخطوات ثورة ۲۳ پوليو + فلولا آنپا تخلصت من اللاك » ثم 


۳۹۲ 


لاست من أسرة ممما. على کلها . با استطاعت أذ تتخلص من دیش الاحتلال 
اابریطای ولككن الإإجليز فى عام +۱۹۲ تمسكوا بیقاء السلطان عتباره قاعدة 
بر «لانية لا تقل أهمية عن جيش الاحتلال و قاء الموظفين الالبلیز ٠.يطرين‏ على 
حكومة مصر ! . . وقد كان الدکتو ر حامد معمود دو رسول سعد زغلول اسری ٠.‏ 
وكان المسر بلنت المؤرخ البريطانى المشور وصديق عرانى. هو الواسطة بين سعد 
زغلول ولورد ملر فى المفاوضات . . 

إذن فلنشعل عود ثقاب آخر . . وتجد فى مذ کرات سعد زغلول تقريراً سر“ 
كتبه الدکتور حامد مود عن مقابلته لستر بلنت » والتقرير مرخ ۲ و ۳ يناير 
سنة ۱٩۲۱‏ وهو لفط الدکتور حامد محمود » وفیه ما يأى : و وقد أسف جداً 
( مسار بلنت ) على ما آخبرته به من‌تشدد الاجلیز بعدم خلع السلطان. وقال إا 
نقطة مضرة جدا عصر ( مع أنى آخبرته من قبل عن هذه المسألة نفسبا - ولکته 
نسى ) . ومستر بلنت يقول أيضاً إن السلطان لن يستمر مدى الدهر : وکی أخبرته 
أنه قبل أن تنحل علاقات السلطان مع مصر لسبب من الأسباب » سيكون السلطان 
قد ألق بمصر كل الضرر بمقتضى هذا الشروع ( مشروع العاهدة ) .0 - 

1 : eo ۲ 

وتقریر حامد محمود لسری يدل بوضوح على أن سعد زغلول كان يعمل على أن 
تتضمن المعاهدة بين م ر وبریطانا إعطاء الشعب الاق فى خلع السلطان » وق 
انتخاب حا که » بيا أن الإنجليز يصرون على بقاء السلطان » إصرارهم على بقاء قوة 
حر بية فى مصر + واصرارهم على أن تكون ل امتيازات فى الحكم . ولا تعقد أى 
معاهدة بدون رأیپم ! ۱ 

ولقد کتب سعد زغلال فى مذکراته صفحة ۲۲۹۸ : « إن التشبث بقام 


۳۹۳ 


السلعلان - عم "دراهیه الأمة وأغاب الإا ر اه . وأ اادول ل الامنیازات لم . 
رأن تون ف قرة حر بية . وألاته‌قد معاهدة سراسية درنیم ۰ “الى دلاگ يدل دلالة 
1 

وات دة على أمهم ۳ يدوك ااافا مك الحماية دول ام پا 5 وأو 0 آمنأ مم 
هذا عل بقائنا aa‏ عا وکوا ۱1 هی زر به اتر ل آمو ر الا الحاية لکت 
أول القائاین بالانفای 2 واکں وود لل 55 ااس‌ایلال وود الا یز 3 وظائفهم 
أول الأمر . . “كل هذا یلزسا ألا تقل ها الاتفای . لانه تو على عوامل اانتخریپ 
الى لا بد أن تؤثر ف البناء ابلحادياد قل تعامه » 

ولقد بدأ الانقسام بين عدلى وسمدعل هده المسألة . . وهذا يفسر إصرار السلطان 
عل أن ,زلف هو وفد المناوشات . وعلى ألا یکون وفد المفاوشات ممثلا للشعب 
الصری . و نما مثلا العلان معير ! فالداعلان إذن. عرف أن سعد زغاول كان 
بريد أن پتخاص منه . وذذا کان من العلبیمی أن اول هو أن يتخلدن هن سعد 
زعلول . ۰ رن الاو رة “كلها ‌ ! و لذا وال i‏ بطر أن 0 داي * 9 ۰ ال الان باو رة 3 
فإن السلتلاث يستطيم أن تخلهدن مر سمل سود ۱ 

وبق أن لع شت أن الا جلیز آرادوا التخلدن دن هرا زعلول e‏ |[ من الطبیعی 
أن يفكر لایر ی ااتخلص هن سعد .لک المسألة لا بختی فا مالاستنتاج . 
انا نر يد أن ثبت هنا کیف اتعدت إرادة ال لمعذان و رادة الاتعلیر على أن مصلحة 
العلرفين ف ااتخلص من سعد زغاول بعد أن عاد إلى مصرق آبر بل عام ۱۹۲۱ ۰ 

ىود العا ) ! 

وقال عبد العز یز فهحی ٩‏ ا راته . ا استقل الد معد زغلول استقبای 


۳۹4 


الفاتحين » آی أنه لم يبق ف البلد أمير ولا وزیرولا حقير إلاهرع للاقانه.. رؤوس 
عالية تنحی . . وتشبث سعد بأنه رئيس الآمة » فله رياسة الوفد » فنببه عدلى إلى أن 
دعواه خطرة » لأن للأمة رئيساً واحداً » هو إذ ذاك ‏ عظمة السلطان فؤاد . . 
وعلى الرغم من ذلك ألى سعد إلا الرياسة » ولا كانت إجابته إلى طلبه مستحيلة » 
يأباها كل نظام © فقد رفضپا على . عندئذ قامت القيامة » وأخذ سعد طب 
قائلا عبارته الشپورة : « إن جورج اللنامس يفاوض جورج الخامس ! » 

فهل یکی كل هذا ؟ . . لا . . بل يجب أن نشعل عدة أعواد أخرى من الثقاب 
لنرى على ضونما ما كان مجری وراء الستار ! وهنا نجد أن خير ما نفعل هو أن تأت 
بصورة كاملة للموقف فى مصر بعد أن بدأ الحلاف يدب بين سعد زغلول وعدلى . . 
فقد حدث أن دعا سعد زغلول فى تلك الأيام عدداً من أعضاء حزب العمال نی 
مجلس العموم البر يطانى الذى يمثل المعارضة لزيارة مصر » ليشهدوا يأنفسهم سياسة 
حكومّهم الغاشمة ضد الشعب الصری » وکیف آنا فرضت على أغلبية الشعب الصری 
المفاوضين الذين یفاوضونها فى الاستقلال » بغير إرادة هذا الشعب » حى أصبح 
+ چورج اللحامس هو الذى يفاوض چورج اللخامس ٠‏ بتعبير سعد زغلول المشهور . 

وأصيبت حكومة « عدلى يكن » بفزع من هذه الدعوة » وإنى أعتمد هنا على 
مذ كرات مستشار عدلى يكن باشا نفسه ق المفاوضات فى تلاك الأيام » وهو الدكتور 
٠‏ يوسف بحاس الذى صعبه مم الوفد الرسمى إلى [مجلرا وفرنسا . وها حن نشعل العود 
الأخير من علبة الكبر يت لری على ضوئه ما یجری ف الظلام ! 


۳۹۰ 


ثروت يستنجد . . بعدلى يكن 1 


كتب الدكتور يوسف غاس فى مذ كراته و صفحة من تاريخ مصير السیامی 
الحديث ١‏ صفحی 4 و ۵۵ : 

و دعانی عدل يكن باشا إلى النداء ق فندق ر ماجستيك ) بمدينة فيشى , 
تحدثنا طويلا . نفض کل منا لأخيه مکنون تلبه .۰ تللى عدلى خطاباً من[وزارة 
الخارجية البر بطانية جاء فيه أن ثروت ر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية) 
لا يوافق على سفر أعضماء من البرلان البر يطانى إلى القطر ااصری » وذلك خمشية أن 
یکون وجودهم سببا ی اضطراب الأمن العام ؛ على أن لورد كير زون ( وزير اللدارجية 
ابر يطانية ) لا يستطيع أن يألى علييم جوازات السفر » اللهم إلا إذا طلبت اللدكومة 
المصرية إليه ذلك رسمیا . لأن متهم تصرف خعلير ضد الحرية » بيد أن عدل يكن 
باشا رئيس الوزراء لا بر يد أن يتحمل تبعة هذا الطلب الصر بح الرتعى . 

فأعددت مشر وع رد قلت فيه : ٠‏ إن آولاك البرلمائيين يستطيعون السفر ۰ ولكن 
بصفتهم الشخصیة.. على ألا يباح للم التتحرى فى المسائل السياسية أو الندخحل فى أمورنا 
الداخلية » لأنه ليست لم صفة رسمية ۰ أو توكيل لذلك ۰ وأن زغلول سيستخدمهم فى 
إذكاء الاضطرابات القائمة. فا يساور ثروت من تاوف له ما يبر ره ؛ يفضلا عن ذلك 
فإن البلاد قد أعلنت بكل صراحة استنكارها لكل تدحل أجذى فى مسائلنا الداحلية» 
وما علینا إلا أن نضع تحت نظر لورد كير زون هذه الاعتبارات + تاركين له الحرية 
ی أن يرفض التصریح بإعطاء جوازات السفر » أو أن يقيد إعطاءها بشروط , 
وقد تسام عدلى مى مشروع الطاب الذى وضعته » على آنی م أعلم النص الذى 


۳۹۹ 


وضعه بالاشراك مع رشدی باشا نائب رئيس الوزراء » وکان ( عدلى ) قد استدغاه 
من أجل ذلاث . 

ول تستطع حكومة احافظین أن عنم نواب العارضین من حزب العمال من 
امغر إلى مصر . . وسافروا إلى مصر فعلا . وبدأ سعد يقوم برحلات فى الأقالم » ۱ 
ومعه واب حزب العمال . الذين يشهدون بأتفسيم من استقبال الشعب كيف أن 
حكوة وید چورج تفاوفن کا عدل يكن التى تمثل الأعيان فقط ! . . وأبرق 
ثروت برقية سرية إلى عدلى يكن يقول له فیا : « إن حکمدار بولیس بورسعید 
الإنجليزى حاول أن يمنع سعد زغلول من الزيارة فصاح فيه سعد : و أنت جبان !"م 
وتراجع الححّمدار . وشم سعد زغلول الحكومة » 

وكتب الدكتور يوسف نحاس ف مذ کراته صفحة ٠٠‏ : و ذهبتلقابلة عدلى 
جا م الخو انا رض و : « كيف تسميححكومتنا بأن تشم على 
ملا من الناس؟ وان بری حکمدار الولیس - وهو يقوم بتأدية واجبه - بأنه جبان 
والحكومة لا تمرك ساكناً » ولا تتخذ أية إجراءات بشأن هذه التصرفات الخيرة ؟ 
إن نفوذ سعد عتد + وأسهمه ی صعود » و إن وصول النواب yT‏ 
نتوقم أن يكون وجودهم صدمة للوفد - قد شد أزره. وقوّی من نفوذه » کل ذلك 
ثعری وأنت ياباشا صامت لا تقول شيئاً » » وطالبت بتوجيه نداء إلى الأمة نناشدها أن 
تخلد إلى السكينة والاتحاد . وكان عبدالحميد بدوى ( باشا) حاضراً أثناء الحديث » 
فعارض رأ قائلا : « إن سواد الشعب لا يستسيغ مثل هذا النداء » وقد يكون من 
الأجدى أن نوجه نداء إلى سعد شخصیا » أما أن نتوجه إلى البلد بنداءء فقد رول 
هذا بأننا قد أصبحنا من المستضعفين؛ . فرددت قائلا ٠:‏ إن ما ألاحظه على وقدناء 


۳۹۷ 


والاسکندر ية احتفالا عظيا » وخرجت لتحینهم ف الطرقات جموع مختلقة الألوان » 
مختلفة الأشكال» وقد سارعت الکومة فأصدرت الأوامر الشددة نع المظاهرات . 
وعلى الرغم من ذلك » فإن شرذمات صغيرة تلوف الشوارع هاتفة أسعد والاستقلال » 
ويظهر على الحكومة شى ء من الردد المفسف » فقد وجهت وزارة الداخلية إلى سعد 
زغلول يوم أمس کتابا مفاده أن زيارته لمدينة طنطا غير مرغوب فيها » لأسباب 
تتعلق بالآمن العام » ونفس هذا التنبیه قد أعطى إلى مستر سوان ( أحد زعماء حزب 
العمال البر يطانى ) و زملائه » من ارال كونيجر یف( القائد العام لقوات الاحتلال 
فى مصر) . . وف المساء حصل تغییر كلى » فان هذذين الحظرين اللذين انتشر 
آمرها انتشاراًعظيا وصارا حديث الناس» قد ألغيا » وأصبيح سعد والنواب البر يطانيون 
أحراراً فى تنقلاتهم يذهبون حيث يشاعون . ولك أن تتصور الأثر المكدر الذى أحدثه 
هذا التراجع فى أنحاء البلاد » والتشجيع الذى ظفر به أصدقاء سعد » ويؤكدون أن 
هذه التعليات الأخيرة مصدرها لندن » وعلى کل حال فإنه فشل غير مستحب 
للحكومة لأنه بقلل من هيبئباء وكان بالاستطاعة تفادی هله السقطت مادامت 
الحكومة عالمة منل آمد بعيد بامدف القینی الذى تهدف إليه زيارة التواب البر بطانیین 
لمصر ء وان شخصیا لعجل متأم من كل ذلك . . » 

ثم يقول الدکتور يوسن نحاس فى صفحة 1٩‏ : « وبعد أن اطلع صدق على 
هذا الطاب قال لى : و إن من بين أعضاء وفدنا كثيراً من منتقديه » منهم محمود 
عزى وزير ابر بية الذى تفوه بالكلماتالآتية : « إن مفاوضینا بعضون ق‌مفاوضانیم 
کا لو کانوا نساء ! » . . وأكد لی صدق أن هذه الکلمات قد قيلت فلا ! » 


۳۹۸ 


الاستخفاف پالصحافة وعدم اکنرائه للرأى العام وللجماهیر » إن هذه الروح هی 
أكبر عدو لنا ء وهی أشد [ضراراً بنا من أى شیءآحر › ولا يصح فى الأذهان أن 
نقول إن ابحمهور لا يفهم : ونب علینا ألا ندع وسيلة ما من شأمها أن تشعر البلاد 
بوجودنا » وأننا لم حد ب وان تفيد ‏ ولا قيد شعرة عن برناتجنا » وهذا النداء سيكون 
وثيقة من الوثائق التاريخية » . 

ويظهر أن بدوى لا يعبأ كثيراً بالتاريخ » إذ أنه قال هارا كتفيه : وها . . 
ها . . التاريخ » ! ! 

ذهبت إلى عدل ئى الساعة الثالثة بعد الظهر فقال لى زنه قد وصلت آخبار 
جديدة أ كر تفاؤلاء « وأن روح الصریین یاعزیزی لعظيمة جدا » فقد أبرق إلى“ 
ثروت أن سعدا قد قوپل مقابلة فاترة فى بورسعید » وأن فشله فى المنصورة كان 
ذريعاً » . . ولکن ثروت نائب رئيس الوزراء ووزیر الداعطية كان يندع من القاهرة 
عدلى يكن رئيس الوزراء ق پاریس ! فالواقع أن الشعب خرج كله لاستقبال سعد 
زغلول وضیوفه نی الأقالم !» 


يتفاوضون کالنساء ! 


پاریس - الثلائاء 4 أكتوبر سنة ۱٩۲۱‏ : 

« زرت إسماعيل صدتی باشا فى غرفته » وأطلعته على کناب وصلی من آشیل 
صقل (رئیس تحرير جريدة الحورنال ديكير ) جاء فيه أن مستر سوان وزملاءه 
النواب البر يطانيين هم بين ظهرائينا منذ خسة أيام » “وقد احشفل بهم فى القاهرة 


۳۹ 


الأمير عر طوسون 


فى هذا الوقت أيضاً بدأ كبار الملاك ینفضون هائیا عن سعد زغاول ۰ وینضمون 
لى معسکر عدل یکن . وق صفحة ۷۰ کتب الدکتو ر یوسف تعاس ق مذ كراته 
بقول : 

« پاريس -. الأربعاء ه أكتوبر سنة ۱۹۲۱ : اجتمعت بعدل آنا و سماعیل 
صدق » وقلت له ان محمود آبوالتصر کتب ال بأن البرنس عمر «لوسون قد تخل 
عن سعد وأخذ ينتقده . فقال لى عدل : « عرفت الآن اذا آرسل إلى عمر, طوسون 
برقية تعز ية فى وفاة قر يبة لى قرابة بعيدة ! 4 . 


الإنجليز سیقبضون على سعد 

وکتب الد کتور يوسف نحاس فى مذ کراته صفحى ۹5و۱٩‏ : 

و الأربعاء ۲ نوفیر سنة ۱۹۲۱ : فى الساعة الثائية والتصف قابل ااستر 
لويد جورج ( رئيس الوزراء البريطانى) عدلى يكن باشا ( رئيس الوزراء الصری) 
وكان کیرزون وزيز اللارجية مع الستر لويد جورجء فاستأذن کیرزون 
بالانصراف . واعتذر لويد جورج بأنه غير متمكن من اللغة الفرنسية واستحضر 
آنسة رم الحديث » ولكنها لم تكن حذق الاغة الفرنسية حذقا يمكنها من 
اضطلاعها عهمتها ۰ فاضطر عدل أحيانا أن یصحح ترجمتها . . وقال لويد چورچ 
لعدلى : « إن مایبذره زغلول ضدنا فى مصر من بذور الحقد قد نفرنا » وأجفل رأينا 


العام والبرلان والوذارة .. وإن زغلول لا بر عد ولاشعقلالكم» وانه لرجل لا بحتمل .. 
ونحن نثق بك ولکن ليس لنا الثقة بوزارة برثاسة زغلول » . 

ثم قال الد كتور يوسف نحاس : « إن عدلى لتساوره الشكوله تحشية أن یلی 
لیر یطافیون القبض على زغلول ! » 


He 


وق صفحی ٩۳‏ و ۹4 كتب الد کتور يوسف ناس مستشار عدل باشا 
ق مذ کراته : « استرضت مع عدل باشا فى سيارته ظهرا > فأتميت حالته المعنوية 
متداعية » وعاودته آ لام معدته الى كان يشكو منها » فأخذنت أمرى عنه . . . 
سلمت معه بن الفوضی ضاوية أطتابها فى البلاد » وأبديت شديد آستی لضعت 
ثروت وقلت إنه كان من الواجب عليه أن يحول بين سعد ورحلته إلى الصعيد . 
فكان جواب عدل أن السثر سكود الذى ناب عن اللورد أللنبى ( الندوب السای 
البريطانى ) فى أثناء تغيبه فى إجازة » عارض هذا النع الى أصدره ثروت ء فلم 
يكن ق وسعه إلا التسليم » وهذا لشدما هو يغيض 1 . . » 


لذ يط u‏ 


انتهت مذ كرات الد کنور يوسف نحأس مستشار عدل يكن ف القاوضات . 
ولكن ماذا فعل ثروت باشا عندما أصر أحد النواب العمال على أن يسافروا مع 
سعد زغلول إلى الأقاليم ؟ ! . . هنا وضعت الخطة للتخلص من سعد زغلول ! 
محطة اشحاولة الأول لاغتيال سعد الى نستتعج متها أن سعدا أشار إليها فى السطور 
الستة المشطوية ى مذ کراته : . وهنا تنتهى علبة الكبريت الى معنا . . فقد آشنملن 
کل آعواد التقاب الى كانت فیا ! 


آراد الملك قتی ! 


لاترال السطور الستة فى مذکرات سعد زغلول مطموسة . إننا أضأنا شاعا 
بسیطا فى ظلامها الدامسرن» ولیلها الأسود » ولكننالم نستطع أن نضیء کل النور ! 
إن خبرام الخطوط الذين فحصوا السطور الشطوبة تپینوا فیها حرف « ك ١‏ فى 
لحر كلمة ملك » مکتوبا فى هذه السطور حمس مرات + بنفس الطريقة الى 
يكتب بها سعد زغلول كلمة «الملك»: وسعبى هذا أن سعد کرر فى هذه السطور 
الستة المشطوبة اسم الملك فؤاد حمس مرات ! فالحديث المشطوب - إذن . كان 
عن اللاك . .وقد قلنا إن سعد زغلول كان بتصور دائما » مند عام ۰۱ آن 
السلطان فؤاد ‏ الذى أصبح فيا بعد الملك فؤاد ‏ اتفق مع عبد انلالق ثروت 
باشا ( نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سنة ۱۹۲۱) ومع الإتجليز » على قتله! 
. . . ولكن لم يكن لدى سعد زغلول دليل على اللمريمة . . كان لديه وقالع » 
وشبهات » وشکوك ۰ وريب » وكان لديه كذلك شخطة اغتياله کا قدمها له جهاز 
معلوماته فى أثناء رحلته ى الصعيد . . ولقد رأى سعد زغلول من التصرفات الى 
حدثت فى رحلته ما جعله يتأ كد من هذه المعلومات . ويعتقد أن حطة اغتياله كانت 
مسألة متفقا عليها بين جمیع السلطات ! 

۰ 

وقد تلق سعد زغلول فى أثناء رحلته فى الصعید مذ كرة من جهاز العلومات فى 
الثورة » ونترك للأستاذ محمد الأنصارى عضو ابلهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ أن 
يروى ف مذكراته ما حدث : 
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. انتدیتِ من اهاز السری لرافقة سعد زغلول فى رحلته انبلية إلى الصعيد‎ « ٠ 
وقبل أن نصل إل أسيوظ تلقيت من بجهاز المعاومات ف الثورة مذ كرة خطيرة‎ 
“بادرت بعرضها على القور على سعد زغلول وهذا نصها : : هو وضع مد بدر اللين‎ 

مراقب امن العام خطة لقتل سعد زغلول فى الصعيد » وعرض انلطة على ثروت 
باشا رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية فأقرها > وعرضها على اللورد أللنبى الندوب 
السای البريطانى فأقرها » وعرضها على السلطان فواد > فأقرها » باعتبار أن هذا هو 
الطريق الوحید. للخلا ص من الثورة ! . . وكانت انلطة فى متتهى البساطة : 

8 س أن برتدی عدد من اللمغراء ملابس الأهالى‎ ١ 

. أن محدثوا شغيا ی أسيوط عند وصول سعد زغلول‎ ١ 

۳- آن يكتب محمد بدر الدين إلى سعد زغلول يحذره من التزول عن 
الباحرة الثيلية فى أسيوط > عنافة الاعتداء على حیاته من ال ماهير ! 

۶ لن يصدق سعد زغلول أن المماهير تريد أن تعتدى عليه » پسیتحدی 
المحكومة وينزل إلى آسیوط ء ليظهر بأنه لزعي الشبی . . ۱ 

ه - يحدث شخب » ويطلق الرصاص ۰ ویصاب‌سمد زغلول برصاصات . 

وتصبح المكومة غير مسثولة عن قطه انها حذرته ! » . 

هذا هو ما ورد ئی مذكرات الأستاذ محمد الأنصارى عضو ابلهاز السرى 
لثورة 1914 . ولكن كل هذه التفاصيل استنتاجات أو أخبار حصل عليها جهاز 
المعلومات للثورة فى تلك الأيام » وقدمها إلى سعد زغلول .. ولكنها ليست إثباتات 
يمكن أن يعتمد عليها الثار يخ فى [صدار حكمه ق جر عة كهقم! " 


¢ لا ليما 
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وکب الأستاة محمد الأنصارى فى مذ كراته : 

۰« وعدث بعد ذلك أن وصل إل الباخرة ضایط مصری من قبل الأميرالاى 
مخمود سای ۶د الأورطة المصرية المرابطة على شاط الثيل فى أسيوط » وسلمی 
رسالتسرية من محمودسای إلى سعد زغلول هذا نصها: «بلختنا معلومات أن المكيمة 

تريد اغتيالكم عند وصولكم إلى أسيوط . إن ضباط الأورطة وجنودها مصممون 
أن يحموكم بأرواحهم . نا نطلب أن ترسو الباخخرة « نوبيا » فى حدود الشاطية 
امحدد للأورطة > لتكون ى حمايتها وحراستها » حفظا للهياة زعيمنا من مؤامرة 
الاغتيال » . وعرضت الرسالة السرية مل سعد زغلول ۰ فأمر بأن ترسو الباخرة 
حيث طلب الأميرالاى محمود ساى » الذى كان من أنصار ثورة ۱۹۱٩‏ . 
ولكن محاولة اغتيال سعد زغلول استمرت . . وقد أطلق الرصاص فلا على 
الباخرة فى المكان الذى كان يقف فيه سعد زغلول ليخطب إبلساهير أ ولكن 
الرصاصة لم تقتل سعد زغلول ۰ وا قتلت أحد أنصار الحكومة وهو خفير تنكر 
„(o re‏ 
انتهت هذه الصفحة من مذ كرات الأستاذ محمد الأنصاری عضو المهاز 
السری لثورة ۱۹۱۹ . 


خطاب إل السلطان 


وق کتب سعد زغلول نخطايا إلى السلطان فؤاد يمتج فيه على حکومته ويتهمها 
فى انلجلاب بأنها : « عمدت أخيرا إلى أخطر الوسائل » وأشدها سلبا للطمأنينة » 
وضررا بالنظام » ذلك أنها أباحت لبعض المنتمين للوزارة يأن يستأجر بعض 
الأشرار » ويؤويهم بأسلحتهم وعصيهم فى أسيوط » لاحداث يعض الشغب 
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عند قدومنا » وضلا أحدثوه بأن هدما الزینات الى كانت منصوية » وضربو 
امحتغلين » وأغرقوا بعضهم > وأسالوا دم الاتحرین . وتأكدنا أن الإشارة الى 
آعلیت لارتکاب هذا الشغب کانت.من أحد المكلفين حفظ النظام » وعوض 
القبض عل المشاغبين السفاكين » أمر مراقت الأمن العام بمنعى من التزوك إلى 
المدينة » وكتب إلى" بذلك > وم أرد معارضته منعا للفتنة » وضنا لأیام ملككم أن 
تخضب بالدماء » فبارحنا أسيوط إلى جرجا . 
غیر أننا علمنا نی أثناء الطريق من مصادر موثوق بها » أن مدير جرجا أخبر 
٠‏ مراقب الأمن العام ( محمد بدر الدين ) بأنه سيحدث نى سوحاج عند قدومنا إليها 
أشد ما حدث نی أسيوط ؛ وأنه أمر مأمورى المراكز بأن يرصلوا الخشردينوالمشبوهين 
مع الأسلخة إل سوهاج » كا أنه جمع فيها أغلب عساكر بلاد المذيرية » وأكر ... 
خغرائها ؛ فى زى الأهالى » وكلف کل دة أن يستحضر من ناحيته عددا من الأنفار 
بنبابيتهم » وتتقئل فى .المراكز أمس » وعقد عدة اجتاعات حث الناس فيها على 
أن يعارضوا بالقوة زیارتی لمدينة سوهاج 61 . 
ون صفحة ۳۷۱ من كتاب سعد زغلول للأستاذ العقاد قال : « كان مدير 
٠‏ الأمن العام والمفتش. الانجلیزی يطوفان' الأقاليم لتحريض كل من يأنسون 
فيه معارضة لسعد على المقاومة » والاستعداد المهاجمة . وق أسيوط أعدت « الادارةه 
مات من انلفراء لابسين الملابس الآهاية » مزودين بسلاح الحكومة . وأرصدت 
ف دار على مقربة من مرمى السفينة:أفاسا من آتباع السراة المنشقين عن الوفد المصرى 
- يتبعونهم الخدمة والعصبية لا للرأى السيامى والعقيدة » . 
وق صفحة ۳۷۷ من نفس الکتاب : «وبيها كانت -جماهير القرى تلى بأنفسها _ 
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فى غمار النيل » وتستهدف الضرب والقتل والفرق لتسبح إلى الباخرة وتسمع سعد 
زضول حتافها ودعاه‌ها . كان المديرون والموظفون ق کل مكان ولون بين سعد 
والنزول إلى البر افة من ابساحیر > وعافظة على حياته من الأعداء السیاسیین .. 
ول لا ؟ . . فلمل عددا من هؤلاء كان مستعدا فى غمار الميتمعين بأسیوط لإطلاق 
الرصاص عل سعد » والنجاة حياته » بين المراء الشخولین بالححافظة على النظام 
وابلساهير المشضولة بالدفاع عن نفسها أو الملحولة من هول المادث الشنيع ! » 


من الذى أطلق النار ؟ 


ومندما أطاقت النيران فى أسيوط قتل أحد اللغراء التتکرین وقيل إن الذى 
أطلق الرصاص هو الأستاذ حامد جودة . وتقدم حامد جودة ضلا ممترظا بالقتل 
طاليا سيا الشهود من الفریقین ‏ حى يكشف بذاك الوامرة كلها » فألى الحقق . 
أن يدون فى عضر التحقيق هذا الاعتراف. وکان سعد زغلول يؤكد أن الرصاص 
أطلقه رجال الللكيمة » وأنه هو الذنى كان مقصوداً بهذا الرساص ! . . وكان 
ثروت باشا ناب رئيس الوزراء ووزير الداخلية يؤكد أن هذه تخيلات فى رأس 
سعد زغلول . . وأن الذى أطلق الرساص هم أنصار سعد وحدمم > وأن انلفیر قتل 
برصاصة آحد أنصار سعد زغلول !.. . وجاء النائب العمویی وقال إنه حقق المسألة 
وثبت أن الرصاص أطلق من أنصار سعد زغلول فعلا ء وأن الرصاصة الى قتلت 
انلفیر هى من رصاص أنصار سعد زغلول 1 ... ووعدت الکيمة بتقديم أنصار 
سعد زغلول إلى تممكمة ابلبنايات بتهمة القتل العمد ! 


واجتمع الوزراء برياسة ثروت و حضور النائب العام » وبحثوا ی تقديم سعد 
زغلول نفسه إلى محكمة الحنايات بتهمة أنه احرض على إحداث شغب فى أسيوط » 
ونه حرض على الاعتداء على رجال السلطة التنفيذية ۰ وأن أنصاره هم الذين أطلقوا 
الرصاص » وقتلوا خفير الحكومة ! وتحمس الوزراء لتقديم سعد زغلول إلى محكمة 
ابلنایات » وتحمس معهم النائب العام الذى تول بنفسه التحقيق ! . . وكان 
القصود من هذا تغطية مؤامرة اغتيال سعد زغلول نی أسيوط ! . . وفجأة توقف 
التحقيق » وبتى السر فى هذا.التوقف مكتوما من.عام ۱۹۷۱ إلى عام ۱۹۵۸ ۰ 
عندما فشر الدكتور. « سيدق ميث » الطبيب الشرعى مذ كراته » وهو الذىى 
فحص بجثة انلفیر وجثث الذين أصيبوا بالرصاص ف أسيوط » وظهرت الحقيقة ! 
وق صفح ۸۸و ۸٩‏ من المذكرات يقول الدكتور سیدفن سميث بالحرف 
الواحد : 

« كان سعد زغلول يقوم برحلة خطابية ق الصعيد عندما وقعت بعض 
الاضطرایات » وأطلقت التار على بعض الأهالى » وأدت تحریات النيابة إلى أن كل 
الضحايا أصيبوا بنيران أنضار سعد زغلول . وفحص الدكتور عامر ايلثث فلم 
يطمن إلى صحة استاج النيابة » وأرسلت العينات إلى معمل الطب الشرعى 
لقحصها > فلم بظهر من العلامات الى يابلشث آنها ناتجة من رصاص مسدسات 
أو شحنة من طلقة نارية . بل كانت العلامات مطابقة للطلقاتالمريعة الشكل الى 
يستخدمها خفراء الحكومة الرسميون !واستطعت أن أتأكد من ذاك عندما اكتشفت 
طلقة أحد المغراء ملتصقة بالدم فی داخل أحد الأثواب ! وقدمت تقريرا برآف 
إلى النيابة العامة » وقلت إن النار أطلقت من رجال الحكومة لا من رجال سعد 
زقلول !وكان من الواضح أن هذا التقرير بزعج الحكومة كثيراً » لآن الحكومة 
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أعلنت فى تصريحات رسمية علنية أن أنصار سعد زغلول م الذين أطلقوا الثار ! . . 
وأرسل الثائب العام فى طلی ‏ سألى النائب العام : « لماذا تفترض يا دکتور أن 
خفراء اسلیکومة مسئولون عن هذه الوفيات بإطلاق الثار ؟ إن أماتى د ليلا حاسما 
على أن أنصار سعد زغلول سئولون وحدهم عن اطلاق النار » وعن کل طلقة 
من الطلقات + . قلت : « قد يكون الأمر كذلك یاصاحب السعادة ۰ ولكن إذا 
كان هؤلاء الناس قد قتلوا بيد أنصار سعد زغاول » فلابد أن أنصار سعد زغلول 
٠«مزودون‏ بأسلحة حكومية وبلنخاثر حكومية ۱» قال النائب العام : « يؤسفى أن 
تقف .هذا الموقف » ولنی أود -- نظرا للأدلة ای عرضتها عليك -- أن تعيد النظر 
فى تقريرك ! + . قلت : ويا صاحب السعادة » إن تقريرى يتعلق إا وجدته فعلا» 
وان أعيد النظر فيه . إن ما تفعلونه بتقريرى أمر لا یهمی » ولکی لا أستطيع أن 
أغير التقرير ! » 
« وهذا ما كان . ألغت الحكومة الما كات الى كانت على وشلك أن تبدأ » 
وأخشى أن يكون تقريرى قد وضع على الرف » إذ أثى لم أسمع عنه كلمة بعد 
ذلك | ۰ . 
انتهت مذ کرات الدکتور سیدنی سميث كبير الأطباء الشرعیین فى مصر 
فهل یکی هذا لإثيات أن ثروت باشا » وبدر الدين مراقب الأمن العام . اللذين کانا 
يعملان مم السلطان واللورد أللابى ۰ هما اللذان دبرا اغتيال سعد زغلول ؟ ! 
لابد من وثيقة أخرى تؤيد كل هذا ! لابد من اعتراف » أو شهادة مكتوبة تقول 
صراحة إن ٹر وت باشا وبدر الدين دبرا فعلا اغتيال سعد زغلول فى أثناء رحلاته فى 
الأقاليم فى تلك الأيام . . وهنا جد مل كرات قاض كان رئيسا حكمة استئناف 
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مصر ء إن فيها الدليل انللیر ! فى مذ كرات عبد العظيم راشد باشا رئيس حکمة 
استثناف مصر ۰ ووزیر الأشغال سایق » کتب فی يوم ۷ مارس سنة ۱۹۲۸ » 
بعنوان « حديث مع مود بوسف رشاد باشا.» + ۰ 

قال لی محمود رشاد باشا إن ثروت باشا ء عند زيارة سعد باشا للمنصورة س 
وكان رشاد باشا عندئذ مدیرا للدقهلية ‏ كان ثروت يريد قتل سعد باشا بالفعل » 
لأن بدر الدين بك (مراقب الأمن العام ) يومئذ حضر إلى المنصورة وأسر” الأمر 
إلى حكمدار البوليس قائلا له : « نريد أن نخلص من سعد باشا هنا » » فنقل 
الحكمدار الأمر إلى المدير ( محمود رشاد باشا نفسه). . وحضر عام يقول إنه يريد 
أن عشی فى غلة سعد باشا ومعه ۱۵۰ نفرا من البحر الصغير لينادوا : و يحيا عدلى 
باشا ! ۰ . وعلم المدير محمود رشاد باشا أنهم محملون نبابيت ء وقال المدير للمحاى 
آمام بدرالدين» إنه إذا فمل ذلك فسوف بحسه هو ومن معه . . وعتدثذ اعارض 
بدر الدين » وطلب فى النهاية إلى المدير رشاد باشا أن يطلب تعليات ثروت باشا 
( وزير الداخلية) تليفونيا » وأنى المدير رشاد باشا ذلك . ثم تلى المدير رشاد باشا 
تلیغوفا من ثروت ياشا يقول له : « سیحضر عند کم سعد باشا » وبالطبع سيحصل 
هیجان فى انليمة » والباق معروف ! . فاهمی ؟» . . ويفسر رشاد باشا ( مدير 
الدقهلية يومئذ) ذلك مع ما قاله بدر الدين للحكهدار » بأن ثروت باشا كان يريد 
قتل سعد زغلول ۸۱ . 

ثم عضی مذ كرات عبد العظيم راشد باشا فتقوك : « وأضاف رشاد باشا إلى 
ما تقدم أنه لام محفوظ باشا على ما صنع نحو سعد باشا بأسيوط . ويقول رشاد باشا 
إن جواب محفوظ باشا كان عثابة اعراف » حیث قال : « إنه طلب منه قتل سعد 
باشا » ولكنه رفض ! ۱ 
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انتهی ما كتبه الرحوم عبد العظيم راشد پاشا رئيس محكمة استثناف مصر 
فى مذ کراته . وقد كان سعد زغلول واثقا من المؤامرة الى دبرها السلطان فؤاد والانجلیز 
وثروت باشا لاغتياله » وعهدوا إلى محمد بدر الدين بالتنفيذ . .ولقد أطلق محمود 
النسداس عضو اللحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ الرصاص عقب ذلك بشهور على محمد 
بدر الدين» فأصابه فى صدره جروح بليغة ول يقتله . . وعندما مات بدر الدين 
يعد ذلك بثلاث سنوات موتا طبيعيا » بأزمة قلبية فى قطار بفرنسا » وكان الملك قد 
أنم عليه بلقب الباشوية » وأصبح بدر الدين باشاء كتب سعد زغلول فی مذ كراته 
يوم اللسمعة ۱۲ يونيو ستة ۱۹۲۵ يقول : 


« نعت أخيار آوریا وفاة بدر الدين باشا السكة الحديد بين مرسيليا وباريس. 
وكثير من الناس شمتوا فيه » ولكن لا ينبغى أن يشمت ف الموت شامت » لأنهمصيية 
عامة لا يخلو منها إنسان » ولا يعرف أحد می تنزل به » ولا بأى أرض تدركه . 
على أن الشماتة فى عمومها » من أخلاق الأدنياء » لا من صفات الشرفاء . .» 

انتهت قصة عاولة اغتيال سعد زغلول الأولى . . ولكننا ريد أن نیت أن 
الك فؤاد أراد أن يختال سعد زغلول مرتين » وأن السطور الشطوبة فى مد کراتة 
تشير إلى ذلك . وااولة الأولى قد وقست عام 1937١‏ ۰ وبعد أن فشلت المحاولة 
بشهور قبض الإنجليز على سعد ونفوه إلى عدن ثم إلى سيشل » ثم إلى جبل طارق . 
وهتا قد يقول قاثل : « لعل املك فؤاد أراد » فى المرة الأولى » أن يقتل سعد 
زغلول بالرصاص ف عام ۱۹۲۱ ۰ ولعله ق المرة الثانية أراد أن يقتله سیاسیا | » . . 
والراقع أن الاك فاد تحالف مع الانجلیز ووزارة زيور باشا وأعلنوا المرب على 
سعد زغلول بعد استقالته عقب مصرع السردار . . وكانت حر با شعواء » قاسية » 
مستمرة » وحشية ۰ استعملث فیها کل الوسائل والأسلحة للقضاء على سعد زغلول 
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وثورة ۱۹۱۹ . . وق مذكرات سعد زغلول. صورة هذه الوب. ؛ وأسیایها » وهی 
صورة أيضا عن الطبقة العالية وأصابه المناصبه الكبيرةة » الذين.لا يستطيعون أن 
يصمدوا للطغيان » ولا أن يثبتوا أمام الاضطهاد » وكيف-جاء وقت. من الأرقات 
کان كبار موظق الدولة يعاملون سعد زغلول. كتبوذ » بخشون مصافحته » ویتخوفون 
من محادثته » خشية أن يغضب السلطان ! 

وكتب سعد زغلول فى مذ کراته يوم ۱۰ مايو سنة ۱۹۲ : وال العامة الآ 
ف البلاد رديثة جدا » فان الحكومة أصبحت استبدادية » با عى الطلق» فهى 
لا رم حقا » ولا عدلا » ولا قانونا » ولا تحجم. جن أى متكر يحقق غرضها» 
وغرضها. إلغاء النهضة القومية ۰ وامانتها » بحيث ینصرف الناس عن الاشتغال 
بالسياسة » ويعدلون عن المطالبة بالاستقلال عدولا تاما » ویستبدلون ارکة العامة 
الى ابتدأوها . ودطت.بهم خطوات واسعة » بالسكون المطلق عنها » وبناك 
هيأ لها الوصول إلى الصو على مجلس نواب من المستملمين الذي لاهم للم من 
الحياة » إلا أن یلوا بطونهم وجيوبهم » وحيتئف تتمكن من الاتفاق مع الإنجليز 
على ما يرضيهم ۱ . . والوسائل الى توصل فى اعتيارها ‏ إلى هذا الغرض متعددة 
وختلفة » ومنها الرغيب والترهيب للموظفين » بنرقية كل من يكون فيه استعداد لآن 
یتخلی عن ذمته وعقله للحكومة » فلا يستحسن إلا ما استحسنت » ولا يستقيح 
إلا ما استقييحت » ولا يعردد ف تنفيذ ما رادت » مهما كان فيه من الظل والغدر ؛ : 
أو بحرمان كل من قعدت ذمته عن اتباع هواها » وأبت أخلاقه أن بظلم ظلمها » 
من كل ترقية » وإ بعاده عن مكان راحته» إلى مكان تكون متوافرة فيه أسباب الشقاء» 
أو برفته » أو تتزيل درجته . . ومنها تعطيل مصالحالذين يكون فيهم شعور وبلی 
وحياة قومية » وضرب من يمكن ضرعه منهم » وسجنهم » والتمثيل بهم » بسبب » 
وبغیر سبب » وتلفيق التهم الباطلة عليهم ! » 
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وكتب سعد زغلول فى مذكراته يوم ۳ يونيو منة ۵ : « کات آمس ¢ 
إبراهيم سعيد باشا ع وجلست يجائب الشيخ أبو الفضل شيخ الأزهر » وشعرت” 
منه الحذر ٠‏ محادثى ۰ فأردت أن أفسد عليه حذره ۰ فأقبلت عليه » أسأله مى 
آية كان يتلوها المقرئ من القرآن » فأخذ يشرحها : واكن بصوت عال » علرا 
مالفا لمادته » ولا ينبشى أن يكون عليه مجلس يتلى فيه القرآن ! . . وفهست من 
تعلية مبرقه . أنه يريد يها الإشهاد على أنه لم يحادثى فى غير أمر شرعى ! . . رعند 
خر ول من انليمة رأيت أحد المديرين ۰ فلم يكد يسلم حى ولىمسرعا !ولا عدت 
من التزهة إلى الأتم » مر جمع من النصرفین من انم من آمای سراما » حى 
لا يسلموا ء وبا عرقت" منهم أحدا . آوردت ذلك إشارة لما ألم بلنفوس من شال 
وما حل بالعزاثم من ور . وليس هذا وحده دليل هذه اللالة » ولك أدلتها 
لاتخى. ولقد يصحب عل أن آقهم أن الإتجلوز يسارعون إلى طة تقوینا من هذا 
الضعف وتخرجنا من هذا الأزق ؛ لآنهم يكونون إذن حمق » وماعهدام كللك . 
إن تلاك غمة لیس لا إلا عناية الله تكشفها | + 

وا يوم © يوليو نة ۱۹۲۵ كتب سعد زغلول فى مذ کراته يقول : « لا أميل 
أصلا إلى ما تناقله المقزبون من دار الندوب السای » ویطوفون به على الأذهان » 
من أن الإنجليز غير راضين عن الخالة الحاضرة »وير يدون تبديلها » وأنهم غير 
راضين عن الملك ومحل ثقته نشأت باشا ! . . يقولون هذا » ولا يأتون بقصنة لعدم 
هذا الرضاء » وکل الدلائل تدل على أن جلالته سائر فى طريق تؤدى إلى غايتهم » 
وهی الى ترى إلى (ضماف الشركة الوطنية » بل إلى إماتتها . وهذا حزب الاتماد ء 


يتقدم کل يوم فى هذا الطريق » ا تجمع له الإدارة من الأمراء ..وماتسوق إليه : 
من الأعضاء » وما يبثه ی صدور الناس من انلوف من الك » ومن اتقاء غضيه » 
يعدم الاستمرار ى متاصرة السعديين والانسلاخ عنهم > إلى هذا الحزب المشثوم . 
نم هذا اعتقادى» ولولا بقية حياء ى كثير من الناس ؛ لالتمسوا منهم ( الإنجليز ) 
إنقاذهم . ولكن حل ينقق القط الفأر إذا وقع فى الخ ؟ وهل يبى الم على مال . 
طلیه منه السروق ؟ . . بارب! لا سبيل النجاة الا.متلث » وبالاتکال عليك > 
ولوت‌شریف > خير من الذل ! » 

ولکن الذى قرأناه بين السطور الشطوية يوحى إلينا بان عماولة القتل لم تكن 
عارلة قتل سياسى فقط ء ولعا هی عاولة قتل بالرصاض ! وأن ال فواد حول آن 
يقتله مرتین! ۰. ونعود تقلب صفحات مذكراث سعد زغلول من آخعرها ! إننا تقض 
فجأة أمام إحدى صقحات مذكراته فی عام 1415 ۰ ونجد فيها شینا » أو أشياء » 
قد تصلح أن تكون خيطا يوصلتا إل مانرید.. إن سعد زغلول یکتب يوم الأربعاء 
٩‏ مابو سنة 1475 مايق : « كان قد زارنی محمد محب باشا ( صديق الملك 
فاد ووزير الالية السابق من بضعة أيام > واستسمحی يبعض عيارات لينة» 
ووجدت من نفسى عطفا عليه » ولکنی سمحت أمس من حمد محمود حلیل عیارات 
عنه لاتطميّن اللخاطر من جهته > وتشير إلى أنه من أنصار السراى وأعداء الوقد . 
وقد غابت عن ذاكرق هذه العبارات » ولكن أثرها باق فى النفس , ويهذه المناسية 
يتسفنى أن نتصور أملا ف الذين تبخلوا عنا » ونلاحظ أن .ما لاحقنا من أذىء كان 
مصبشيره ماعملنا من حير . حشر الباشا اللکور عند وصولنا إلى هذه النقطة» واستاذن 
علينا فى الصعود إلينا فأذنا له » ونحن فى انتظار لقائه »> جعل الله منه خيراً ۰۱ . 
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وجاء عب » وقال إنه من بضعة أيام قابل الاك ) فوجده متأثراً من التهجم عليه » 
فدافع عنى أمامه »ام أفهمه تام الفهم . وقال عب إنه تكلم فى الأمر مع "مدل 
باشا طويلا » ولکنی لم أفهم منه ما الذى انتهى إليه كلامهما . وکل مافهمته منه» 
وهو كثير الكلام > وكثير التكرار .» أن الاتفاق مع الك لازم اصلحة الأمة »' 
وأنه يحب السعى إليه ۰ فوافقته كل الموافقة على ذلك » وأوضحت له أنى لم أفعل 
شيعا ضد هذا ( املك ) . . وأنه أحزنى أن يستخل اللاك حادثة السردار ضدی > 
وأن یسرک همه لإسقاطى » ولكن الله لم ینجح مسعاه > وأظهرق عليه مرتين | 
ولا آدری لاذا هو ضدى » مع آنی لا أماكسه ق شیء » ولا أزاحمه على شوه » 
فله عرش الأعناق ول عرش القلوب » أعرف أيهما آرفم ! لقد حافظت على احرامه 
ووقفت عند الواجب له . یحدث آنی استفهمت فق أحد الأعياد ما ذا كان بقابلی 
إذا حضرت > فلم آفز پخطاب . وإنى أحترمه » ولکن لا أعبد إلا الله . ومن 
الستحیل أن آذهب إليه بغير دعوة منه إل : . وجاء ی کلامی له أن الك 
لا علك أن يعطيى مایرضیی ‏ > فلا أرغب فى رتبة » ولا فیشان » ولا وظيفة » 
ولا أريد إلا أن آموت محرا » کاولدت حرا » وسیان ندی غضبه ورضاه لش . . » 

انتهی ما كتبه سعد زغلول فی مذ کراته يوم ۱٩‏ مایو سنة ۱۹۲۹ویهمنا 
من هذه اسطور ثلائة » هى قول سعد : « أحزنی أن یستخل الملك 
حادثة السردار ضدی » وأن یصرف همه لإسقاطى > ولكن الله لم ینجح مسعاه » 
وأنلهرنی عليه مرتين » .. فا هما المرتان الثتان أظهر الله فيهما سعد زغلول على الك 
فؤاد وجمله يفشل ق مسعاه ! * إننا عرفنا المرة الأولى فى جماولة اغتيال سعد زغلول 
فى عام ۱٩۲۱‏ أثناء رحلاته فى الأقاليم . . فا هى المرة الثائية ؟ . . لعل سعد 
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زغلول يقصد عاولة اغتياله فى یولیو سنة 1914 عندما كان ريسا الوزارة . 
ولکن الغريب ٠‏ والریب » أن سعد زغلول لم يكبب فى مذكراته سنة ۱۹۲4 کلمة ‏ 
واحدة عن حادث إطلاق الرصاص عليه ى ۱۷ يوليو سنة 18174 ۰ ولا عن التحقيق 
الذى ری ۰ ولاعن القاتل » ولاعن احرض ! . : مسع أن سعد زغلول 
اعتاد فی مذكراته أن يكتب کل‌ثیء : إذا أصيب پبرد ؛ إذا أصيب بعضر هضم » 
إذا ارتفعت كية السكرءإذا آصیب بأرق » [ذا ارتفعت درجة حرارته . . ولكنك 
لانجد كلمة واحدة فى تلك السنة كلها عن الرصاصات الى أطلقت علیه»لا يعد 
الحادث » ولا بعد خروجه من المستشى ء ولا بعد ذلك بشهرء أو بشهرین آو 
ثلاثة آشهر ! 1 

ونقلب هذكرات سعد زغلول تن عام ۱۹۲۰ . . وفجأة نتوقف قليلا ! 
ق یوم الجمعة ۱۷ يوليو سنة ه191 ۰ کتب سعد زغلول فى مذكراته يقول. : 
«فى مثل هذا اليوم من العام الاضی » كان الاعتداء على ياتى نى محطة القاهرة » 
وكان لهذا الحادث رجة عظيمة » فى مصر وأنحائها . ولیوم ليس له ذكر » لا 
جريدة » ولاق كتاب » . إن هذه السطور القليلة فيها مرارة » ولكن فيها شكا 
وريبة ! . . ما هو السر فى الستار الذى أسدل فجأة على عماولة اغتيال سعد زغلول ؟ 
ولاذا مذا الصمت المريب ؟ إن سعد زغاول يبدو تى هذه السطور كأنه يرى أن 
سرا خفيا هو الذى أدى إلى إسدال الصمت والنسيان على هذا الحادث اللخطير . . 
ظمصلحة من هذا الصمت الذى يبدو فیه‌سن الرثرة أكثر من الكلام ؟! 

پلکن بعد صفحات من المذكرات يبرز سطران غریبان بين هذه السطور 
الكثيرة ! فی يوم الأربعاه ۱۸ فوقير سنة ۱۹۲۵ كتب سعد فى نم کراته عن علا ٠‏ 
حسن نشأت بمحمود [سماعيل فى قضية السردار ء ثم قال : «وأكد لى آمس 
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بمضهم أن مكتب محمود اسماعيل ‏ أثناء وجود حسن نشأت بالاوقاف ن.ع ‏ 
فيه على رصاص ۰ وقندم إلى نشأت فاخله » ول يظهر له من بعد أثر . . ولقد 
كان نشأت ركلا لوزارة الأوقاف عندما أطلق الرصاص على سعد زضلول فى يوليو” 
سنة 1914 ۰ فهل يقصد سعد زغلول أن لهذا الرصاص علاقة بالرصاص اللی 
أطلق عليه وهو رئيس للوزراء ؟! وهل هويريد أن يقول إن نشأت وكيل الأوقاف 
له صلة بمحاولة اختباله وهو رئيس للوزراء ؟ ! وخاصة أن نشأت كان ن ذالت ارقت 
على صلة.وثيقة باللك » وكان مستشاره الأول ۰ حى إنه عين بهد حادث إطلاق 
الرصاص بأسابيع وكيلا لديوان الملك ورئيسا له بالنيابة ۱ . ولكن هله الاشارة 
العايرة لاتدل بعد على اهام صریح ولا تؤيد کل التأبيد استنتاجنا بأن الستة السطور 
المشطوبة من الملكرات تقول إن الملك فؤاد هو الذى دبر اغتيال سعد زغلول وهو 
رئيس للوزراء !.. وهذا يجب أن نمضی فى البحث والتنقيب لعانا نجد فى الشفحاث 
الثالية ما يؤكد -حدسنا وتخمیننا واستنتاجتا بان سعد زضلول قال فها قال فی.السطور 
المشطوبة إن اللك هو الذى دبر محاولة اغتياله وهو رئيس الوزراء . 


إشاعات ق كثير من الحهاث !1 
وعضى نقلب مذكرات سعد زغلول . . وإذا بنا جد شيثا خطيرا » لعله يزيد 
الضوء كثيراً على الستة السطور المشطوبة شطبا غليظا فى مذكرات سعد زغليل م 
فى يوم الأربعاء ۲۵ نوفير سنة ۱۹۲۵ كتب سعد زغلول يقول احرف الراحد : 
« الإشاعات متواترة فى كثير من الهات بأن الاعتداء على اتی كانه بتدیبر- 
نعأت (رئيس الديوان الملكى بالنيابة) » وأن أخا انهم مستعد لأن يبدى مبلومات 
هامة فى هذا الخصوص » . وهذا اتام خطير » ولا يكتبه سعد زغلول إلا إذا كان 
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واثقاً ما يقول » فإن كل ما کتبه عن الاشاعات » عن الحقیق فى قضية 
السرداز مثلا » ظهر أنه منقول عن التحقيقات بدقة ! فا الذىجعل سعد زغلول يسجل' 
هذه الإشاعات المنواترة ۶ لابد أن لديه. معلومات - أو على الأفل شكوكا ‏ 
فى أن دير إطلاق الرساص" علیه كان من حسن نشأت باشا » وهو وكيل 
للأرقاف وستشار للملك» ولكن هل حسن نشأت باشا هو اللی دبر الاغتيال » 
دهل. دبره بدون علم الملك؟ ! وهل من المعقول أن يقتل الملك رئيس وزرائه ؟ 
إن والد الملك فؤاد فعل هذا الشىء مع وزيرة الأول ! !. . فى صفحة ۷4 من کتاب 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعی « عصر إسماعيل » یروی المؤلف أن اللحديو إسماعيل 
قتل وزيره الأول [سماعيل صديق باشا وزير المالية فاستدعاه إلى قصر عابدین‌وصحبه 
إلى قصر ابلزيرة > حيث قيض عليه وأمر بقتله ‏ وألى يمثته فى النيل . وقال الأستاذ 
عبد الرحمن الرافعى فى ذلك : ۸ ولعمری إن هذه الوسيلة فى التخلص من الرجل > 
ليست مما تستسيغه الشرائع وانظ والأحلاق »فان اغتيال اناس غدرا عمل لا يليق 
أن يصدر من النبلاء بله الوك والأمراء . فهل يمكن أن ستنتج من هذا أن الاك 
فؤاد أراد أن يفجل مع رئيس وزرانه سعد زغلول ما فعله جده محمد على من قبل » 
وما فعله آبیه ؟ ۱ 

ولکن لاذا يمخاول الملك فؤاد قتل رئيس وزرائه شعد زغلول. ؟ لقد كان سعد 
يحاول أن يخلع. السلطان فؤاد فى الثورة + وحایل أن یخلغ االك_فزاد وهو فى 
جبل طارق ع وحاول أن يكون من حق الشعب تعديل فواد الدستور وبينها 
النصوص الخاصة بالعرش . ثم جرت الانتخابات ونال سعد زغلول الأغلبية + 
وتظاهر اللك فسؤاد بأنه سيحترم إرادة الأمة . . وراح: فاد يتظاهر 
بصداقة سعد زغلول » فلماذا یدبر اغتياله ؟ . . إن سعد زغلیل.مصر على اتهام 
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اللاك . . وقا. کتب اتهامه الأول انشأت باشا بأنه هو الذی دير حادث إطلاق 
الرصاص عليه » وهو رئيس الوزراء» كتبه سعد فى ملکراته يوم ۲۵ نوفیر سن۱۹۲۵2. 
وبعد ذلك بخمسة أياح فقط عاد سعد يكتب هذا الاتهام بصورة آقوی وأوضح , 
فقد كتب سعد زغلول فى مذکرانه يوم ۳۰ نوقير سنة ۱۹۲۵ ما يأ بالبرف الواحد : 
« لقد غدر الملك بى » وقابل إخلاصى له بالنكاية بى » ویظهر أنه كان ینوی لى 
السوه من ول الأمر » وإتما كان یصانمی حى قي وتواتر » خحسوصا فى هله 
الأيام » أن نشأت هو الذى دبر حادث الاعتداء على حياتى ۰ وأن الإنجليز اشتبهرا 
فى ذلك » وم مهتمون باأبحث عنه مع مقتل السردار » . 

“انتهى ماكتبه سعد زغلول . ولكن الإتجليز لم يهتدوا وقتها بالبحث من دبر 
إطلاق الرصاص عل سعد زغلول ! . . لأتهم کانوا بعرفون ! . . ولأن السدس اللى 
أطلق منه الرصاص على سعد زغاول اختى . . واختی فى جيب شخص يعرقه الإنجليز 
جيداً ! . . هن هو ؟ . 


من الذى أحنى المسدس ؟ . . ومن الذى دبر ابر ة ؟ 

فى صباح يوم السبت ۱۷ يوليو سنة 1414 دشحل سعد زغلول محطة القاهرة ليركب 
_القطار إلى الإسكندرية. الجماهير مزدحمة. الحتافات تدوى بحياة سعد زضليل. الشعب 
يتزلح. لتحيته. جدران وأسقف المحطة تهتز من صراخ الشعبالذى يدوى كالرعد ! 
وفجأة انطلقت عدة رصاصات ! وإذا سعد زضلول يضم يده على صدره والدم 
يسيل منه ! . . إن شابا يرتدى بدلة رمادية برز من إحدى عر بات الدرجة الثانية 
وأطلق الرصاص على سعد زغلول » فآصابه فى ساعده الأبمن ومس أعلى الدی » 
ودتحلت رصاصة نحت القلب . وقيضت الجماهير على العتدی وكادت تفتك به . 
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وأتقله البوليس بصحوبة ! وظهر أن اه عيد اللطيف عبد الالء وهو طالب‌طب 
بإحدى جامعات ألمانياء وضل إلى القاهرة قبلوقوع الادت بشهرء وره ۷۷ سبنةه 

وتقل سعد زغاول إلى قاعة الاستراسة فى المحطة » والدم يتر منه. ورأى سعد 
الناس ييكون ۰ ققال لم : ه لا توا » إذا ماتسعد فان ميدأه لا مریگ » نم من 
بعدی فاستمروا فى تتفیذ برنامجكم الوطى . لتمت فى سبیل الوطن .. نوت 
تحن وليسحى الوطن ! لا تكتثبوا ولا تهتموا . إلى الأمام داعا » إلى الأمام ! » 

وقل سعد إلى المستشى » وإستطاع الأطياء استخراج رصاصة . ولكن الرصاصة 
الثانية بقيت فى جسمه لم يستطيعوا استخراجها لانها كانت تحت القلب . وبقيت 
ق موضعها إلى أن مات سعد بعد ذلك بثلاثة أعوام ! . . إن إطلاق الرصاص 
على رئيس الوزراء يحدث مثله فى کل بلاد العالمء إن جمیع قادة العالم تعرضوا -لوادث 
الاغتيال متحاولات الاغتيال:... ولكن الي الغريب أن المسدس الذى استعمله ابلانی 
فى غارلة اغتيال سعد زغلول » احتی . . على الرتم من أن ايقانى أكد أن ليس 
له شرکاء !! . . ولکن الشی» الأغرب أن الأستاذ عمود سليان خنام ای شيد 
فى التحقیق بأنه رأی الضابط إنجرام يك یضع المسدس فى جيبه » وإذا بالضابط 
الإنجليزى ینکر فى التحقيق أنه وضع المسدس فى جيبه » ويقول إنه وضع فى جییه 
يد منشته السوداء الى كسرت ف الرحام ! . . وأكد محمود غنام أنه رى إتجرام 
يلك يأحذ المسدس من يد الحا » ويضعه فى جيبه . . وجاء عدد كبير من الشهود 
يدلون یله الشهادة نقسها . . وأمر التائب العام يوضع إنجرام بلك بين علد 
من ضباط البوليس الإنجليز» وأجرىعلية عرض له أمام الشهود . . وإذا بالشهودجميعا 
يخرجون نجرام يكء ويقولون [نمهو الذى أخذ السدس من ابلانی ووضعه فى جيبه! 

الثينه الغريب انی أن حسن نشأت باشا ركيل وزارة الأوقاف يومد سارع , 
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إلى حضور انتحقيق ۰ ليلا ونهارا ۰ بيا وكيل الأرقاف لیس له علاقة بالتحقيقات 
وكل ما هو معروف عنه أنه أقرب القربین ال لك فاد وست‌شاره الأول » وسيطه 
لدی سعد زغلول ! . . والشی» الغریب الثالث أن القصراللکی كان مهتما بإثيات 
أن عبد اللطیف عبد نای يمنون»وجاء الطبيب الإنجليزى الدکتور روجن باشا كير 
آطباء الأمراض العقلية يشهد بأن عبد اللطيف عبد الخالق مجنين ! . . والشی» الغريب 
الرابع أني الذين كانوا يشرفون على التحقيق من رجال البوليس كانوا شعت 7 
جرا م م بك وکیل اکمدار ى أخحى الس أداة رة فى لمحاولة اغتيال رئیلی 
الوزراء .. والشیء الغریب انلامس أن البوليس لم یظهر اهتاما بأن يعرف الذین 
عل علاقة بالطالب عبد اللطيف عبد الالق فى آلانیا » وللین شجعوه على 
العودةفجأة إلى القاهرة بدون سبب معقول. وأن إنجرام بلك قال من اليوم مان المنهم 
ون ولاداعى اابحث عن شركائه ۰ فإذا لم يكن له شركاء فآين اندتى المسدس ۷ 
هذا سوال لم يحاول إنجرام بك ولا غيره الإنجابة عليه ! 
والشی» الغريب السادس أنه بغد استقالة سعد زغلول" مباشرة » حفظ 
التحقيق ! . . والشىء الغريب السابع أنه بعد أن أودع عبد اللطيف عبد الق 
مستشى الأمراض العملية . صدر أمر من المستشى بان عنم أى شخص من ز يارته» 
إلا بعد الاتصال بصاخب الاولة آحمد زيور باشا رئیس اوزراء ابلدید ووزير 
الداحلية ! . . والشی» الغريب الثامن أنه بعد ذلك بعامين نشرت مجحاة السياسة الأسبوعية 
مسابقة فى الشطرنج > فإذا بالفائز الأول فيها هو عبد اللطيف عبد اثلالق فزیل 
مستشى اللجاذيب . والفروض أنه نون » فکیف يستطيع مجنون أن يحل مسابقة 
۱ . . والشیه 
الغريب التاسع أنه عرف بعد أن_أذيع أن الملك فزاد آرسل إلى سعد زغلول رسالة 
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لناسية إصابته يتو له فیها: «إن صحتك أبن شىء فى الولته بعد هذه الرسالة 
الرقيقة عرف أنه عندما جاء خر اطلاق‌اارصاص على سعد إلى الملك فواد - وكان 
مها فى قصر المنتره فى الإسكندرية ‏ قال الك فؤاد لسعيد ذو الفقار باشا كبير 
الامتاء ؛ تليفونيا : « اذهب وزر سمد باشا . . فإذا كانت إصابته قاتلة فتستمر 
لتشریفات . وإذا لم تكن قاتلة » تلفی التشريقات ! . . » وذهب سید ذو 
الفقار ياشا ومعه الد کتور حمد شاهين شا ليب الك قاس إل الى »ومو 
أن الإصابة غير قاتلة . . وصدر الأمر بابطال تشریفات عيد الأضحى ! 


وكان سعد زغلول يشعر أن فى جرعة الاعتدام على حياته شيئا مرييا ! . . 
' م بدأت المعليمات ت تتسرب عن تدبير حادث الاعتداء » ومن هنا كتب سعد 
زغلول فى مذکرانه قول إن الاشاعات تواترت عن أن حسن نشأت هو الذى دبر 
الأغتيال ! . . . فلقد قيل إن عواصم أوربا كانت فى ذلك الوقت مليئة يجواسيس 
القصر الملكى ۰ وبرجال الملك فؤاد » فد انتهز ااك الفرصة ‏ قبل الانتخایات-- 
وملا جميع مناصب المفوضيات المصرية فى انلارج برجال القصر » وبحاسيب القضر 
وعملاء القصر ! وكان نشاط هولاء العملاء على أشده فى آلانیا > سيب نشاط 
جمعيات الطلبة فيها » وبسیب ما تردد يومهار من أن لخديو السابق اتصالات 
ببعض الصریین فى ألانيا . . وحدث أن عرف أحد علاء القصرالطالب عبد اللطيف 
عبد الخحالق الذى كان يدرس الطب » ثم حول إل دراسة الكيمياء وعرف أنه 
مخبول وأنه مغرور وأنه مصاب بداء العظمة فراح يملا رأسه يأفكار : هی أنه يستطيع 
أن يقفى على سعد زغلول » وأن إذا تخلص منه استطاع أن يؤلف حزبا ءویتزه 
ويحقق لمصر ما لم يستطعه سعد زغلول ! . . والذين عرفوا عبد اللطیف عبد اتلالق فى 
ألمانيا من الطلبة المصريين يقولون إنه كان من السهل التأثير عليه » سهل الاتقياد وهو 
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ف القت نفسه غريب الأطوار > ملوء بأفکار العظة . وأنه برشب فى أن یوم 
بعمل ضحم . واتصل عمل القصر الملكى باالك فژاد . وعرض عليه الفكرة ٠‏ فرحب 
بهاالملك. . واتصل الملكبصديقه ترام بك فرحب بالفكرة. فالإجارز اشملرون يريدون 
أيضا التتخلص من سعد زغلول . وكان الملك فى تلك الأيام قد ضاق بسعد زغلول 
بسبب انللاف بينهما على تعيين أعضاء #لس الشوخ . املك یقول إن هذا من 
حقه : وسعد وغاول يقو إن الك يملك ولا شک . وأن هذا من حق الوزارة لامن 
سحق اللك . . وهدد سعد پاستفتاء الشعب . وضع الك لسمد زغلول ! 
وكان جمیم الوظفین الانجلیز فى الحكومة. الصرية ساحطین .لأ الوزراء پتدندلون 
نما لا يعنيهم . . وقد تعود الموظفون الإتجليز أن يكونوا هم البکاه. . وبدأ سعد 
زغلول فعلا یتخلص منهم واحدا واحدا . , وتضايق الاملیز . لأن سعد زغلول 
انتصر على الملك في معركة تعيين الشیوخ . وكان هذا فى الأيام الأول لتأليف 
الوزارة. . وتظاهر الملك بأن هذه السألة ‏ ترك أثرا فى نفسه. واكنه أضمرها شد 
سعد زغلول . . ثم كان أن جىء بعبد اللطيف عبد الحالق إلى القاهرة ٠‏ وک 
فيها بضعة أسابيع يراقب سعد زغلول . ثم أعلن فى المح أن سعدا سيسافر 
فى يوم السبت إلى الإسكندرية » لیحضر تشريفات عيد الأضحى . يحددت 
الصحف موعدالسفر . . وکانت هذه هی الفرصة الطلوبة . . ثم ذهب عبد اللطيف 
٠‏ عبد الخالق مع رجل القعبر الى إلى محطة القاهرق » وأطلق عرد اللطيف عبد اللبالق 
الرصاص . . وانتزع [نجرام بك السلس منه ووضعه فى جيبه » ثم انتهز فرصة 
الزحام وأعطاه لرجل القصر اللحى الذى كان مم عبد اللطیف عبد اندالق فى المحطة !! 
ومعى هذا بوضوح أن هناك شركاء كانوا يحلمون بامادث مموعده » وأنهم 
أشاعوا على الفور أن آرما هو الذى ضرب سعد زغليل بالرصاص . لتحويل الأنظار 
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عن القصر . . ملا فشلت هذه الحاولة قال رجال القصر آنفسهم - وق مقدمتهام. 
سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء ‏ إن القصر لدیه معلومات أن هذمحركة دیرها 
الحديو عباس مع رجال الحزب الوطى ,أن نشأت باشا قال نفسهذا الكلام للمحققين 
الذين اتجهوا هذا الاتجاه الکاذب وتاهوا فيه. ثم عندما تبين للملك.ن الحققين تأكدوا 
من‌آن هذا الاتهام مختلق . . أوعز إلى زوج ابنته محمود فخرى باشا وزیر مصر 
الفوض فى باريس بأن يبرق للحكومة المصرية بأن هناك مؤامرة من انلدیو عياس 
تیلم الملك فؤاد . .وبعد ذلك استدعى حسن نشأت باشا محمود فهمی القيسى مدير 
الأمن » وأبلغه أن لدي القصر معلومات بأن هناك مؤامرة لقلب نظام الحكم! . وإذا 
بالتحقيق يتوقف ى تحاولة اغتيال سعد زغلول » ويتقلب إلى تحقيق فى مؤامرة 
دبرها انلدیو للم الملك ! . . وهی مؤامرة وهمية لا أساس لها | 

وبين يدئ مذكرات المرحوم مرقص حنا باشا وزير الأشغال فی وزارة سعد 
زغلول » وأحد أعضاء الوفد الذين حکم عليهم بالإعدام . . إنه يكتب بتاريخ 
وم السبت ١١‏ يوليو سنة ۱۹۲4 فيقول : «الساعة ١٠ر۷‏ صباحا > کنت أنا 
والغرابل ( نجيب باشا الغرابلی وزير الأيقاف ) بالصالون الملحق بقطار الساعة ۷ 
والدقيقة ۱۵ ۰ ف انتظار بای الوزراء للسفر إلى الإسكندرية حضور التشريفات 
فى الوم التالى وهو يوم العيد » وإذا بهتاف من ابلماهیر العديدة ينبثنا حضور 
سعد » تلاه حضور حاجب على عجل » منزعج انزعاجا شديداً وأخبرنا أن سعد 
أطلق عليه الرصاص. فنزلنا مهرولين حرو واشتترقنا ابلسماهیر الوصو إليه . وجدناه 
مولا على کرسی » وأوصل إلى قاعة من قاعات المحطة » ومعه الدکتور حسن 
"کامل » ثم حضر مظلوم باشا ریس مجلس النواب ) . ثم کشف الد کتور 
على صدره فذا به مصاب ف ثديه وذراعه الیمنی » والدماء تسیل منهما . وقد كان 
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حافتلا لكل قواه 0 وما ی نستمرمن بعده علی مم > ویرصی اماهیر 
بأن تستمر فى جهادها إلى الآمام . 
وطال بنا الانتظار : ول حضر طبيب ولا جراح » ول يهيثوا له ما ينقل عليه 
إلى الستشی . وأخيرا نقل على کرسیه إلى عربة المستشى » فأیی سعد أن يعمل 
إليها ٠‏ فتقل فى الأتومبيل إلى مستشى ( بابايانو) . ونظرا لأنه معطل سيب سفر 
الدكتور ۰ نقل إلى مستشى الد کتور على ابرهم رامز > وعناك ہی إل أن خرج 
.منه يوم ایس ۱۷ بولیر 
١‏ وثبين من قرائن التحقیق أن ابادريمة دبرت فى براین وف مصر ۰ بواسطة 
الزب الوطیی أو بعص رجاله بالاتفاق مع لخديو . والمجة الظاهرة آنهم يريدون 
ٍحداث اضطرابات ۰ حى يتدكن الدیو من الرجوع إلى العرش ارقد كان 
الفروض من المؤامرة قتل سعد زغلول وااوز راء وأعضاء الوند و حداث اضطرابات» 
وللوصول إلى الغرض الأخير أشاعوا بعد ارتكاب ابر عة أن القاتل ٠‏ أرمنى »ابلنسية » 
ليدفعوا. المماهير إل الالتحام عم الاجانب ! ۱ . وقد انتشرت الإشاعة فى سليظة 
واحدة فى جمیع أنحاء القطر ۰ ما يدل على أن هناك تدبيرا لنشرها فجأة فى كل 
مكان . ومن الغريب أن المسدس الذى ارتكبت به اللدرعة وضبعله بعض الطلبة 
آخحی. . بعد أن آذه بالقوة عسكرى بوليس ..» ( انتهت»ف كرات مرقص حنا باشا) 
ومذ کرات مرقص باشا الى كتبت فى یوی ۱۲و ۱۷ يولير سنة ۱۹۷6 قاطعة با 
استنتجه سعد زغلول بعد ذلك من أن المراد كان إطلاق إشاعة الحديو وا-لزب الوطی 
وقبل ذلك 07 ۰ التضليل وإثعفاء أن القصر هو الذى كان وراء إطلاق اارصاص 
عل سعد . ثبت أن الحزب الوطى بعيد عن هذا الحادث . ربت أن الحديو 
عباس لا 5 له بهذا الحادث . ول يكن له من القرة والننوذ والسلطان ما مل فى 
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استطاعة أنصاره القلائل أن اینشروا هذه الاشاعة فى جمیع أغاء القطر نی وقت 
واحد! ... وإ الملك فؤاد نفسه هو الذى كان يملك هذه القوة فى تلك الأيام ! 

وش يوم الأحد ۲۰ يوليو سنة 1914 كتب مرقص حنا باشا فى مذكراته: 
« الساعة ۳ بعد الظهر : بعد أن تتاولنا الغداء فى منزل سعد حجز واصف غالى 
باشا (وزير اللخارجية) الوزراء » وأطلعنا على تلغراف وصله من محمود فخرى سفير 
مصر فی پاریس ۰ أخبره فيه أن شخصا يدعى ( كرياس ) آبلغه أن هناك مؤامرة 
لقتل الملك والوزراء . وإحداث اضطرابات فى يوم ٠١‏ أغسطس يقرم بتنفینها 
قائد تركى موجود بفندق الكونتننتال تحت اسم مستعار » واسمه الحقيق مد 
شكرى باشا » وآحر ارمی يدعى (تکران) موجود فى لوكاندة (وندسور ) بالإسكندرية 
تحت اسم مستعار » وثالث موجود بشارع العباسية تمرة ۱۷ ۰ ورابعة تدعى « إميليا 
فلنتیناه مقيمة بشارع الول نمرة 284 واثنان موجودان على ظهر باخرة آنية من 
أمريكا وتصل إلى مصر فى آواحر يوليو ؛ وأن أوراق هذه المؤامرة موجودة شارخ 
العباسية وبشارع الرمل ! . . وأن هناك آخحر ترسل إليه اللفطابات باسم مستعار من 
شباك البوسطة . . وقد أعلن سعد أنه قادم للإسكتدرية يوم الثلاثاء ليبحر يوم 
ابلدمعة لأوربا للاستشفاء ثم المفاوضات ۰ إن تهيأت الظروف لصالح مصر ». 

انتهت مذكرات مرقص حنا باشا » وقد ثبت بعد ذلك أن هذه المؤامرة من 
أيها إلى آتدرها لا أساس لا من الصحة اوآن القصود بها صرف النظر عن التحقيق 
الذى يجرى فیمن هو الذى وراء إطلاق النار على سعد زغلول » ومن هو الذى 
أخنى السدس ؟ : . هذا كله هو الذى جعل سعد زغلول يتهم فی مذكراته الك 
فؤاد ونشأت باشا بأنهما دبرا اغتياله ! 
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ولقد رأيت أن آرجم إلى الدکتور حسن ندأت رئيس الديوان اللکی بالنيابة 
ف تلك الأيام 5 5 الأستاذين وأحول زین » ناب رئيس حریر الأشبار 
7 د ٠‏ رئيس قسم المراجعة . ماع أقوال الدكتور سن 
نشأت ی هذه الاتهامات . وهذا هو تقریرهها عن الاسماع اللى عقداه مه 
فى مکتب آخبار الیوم بالاسکندرية : هذا هو النص ارف قرب حسن نشأت 
عن الأسثلة . وقد لاحظنا أنه يتهرب من الاجابة ۰ وأنه اول أن ینی عن شه أى 
علاقة بحادث إطلاق الرصاص على سعد زعلول بطريقة تثير الشبهات ۰ وقد 
أبلغنا أنه مستعد للاجاية على أية أسكلة آدری او أردنا . . فالاه : هوق مذ كرات 

سعد زغلول ما يشير إلى أن الملك فؤاد هو الذى دير اغتيال سعد زغلول وهو رئيس 
للوزارة ی ۱۲ پوليو سنة ۱۹۲۶ ۰ عندما أطلق عليه شاب يدعي عبد اللطين 
عبد الحالق الرصاص فى محطة القاهرة ؟ . » 

وأجاب الد کتور نشأت : « ليس من المقول أن يكرن اللاث فژاد قد دعا سعد 
زغلول لرئاسة الوزارة فى آوائل عام ۱۹۲4 ویدبر افتیاله فى بوابو سنة ۱۹۲4 وأثناء 
تولیه الک . وقد كان سعد زغلول يومها يستعد لاسفر إلى امدن والتفاوفش مع 
الإنجليز .. ». وسألناه : « وی .ذ كرات سعد زغلول ما يشير إلى أنك أنت الذى 
دبرت حادث الاعتداء على حياة سها زذارل ! » . وأجاب اد ختور شأت :ه هذا 
غير ضعي | » . . وسألناه : « وش مذ کرات ..هد رغلول أنه ی سة 1174 عندها 
كنت أنت وكيلا لوزارة الأوقاف . وتان سعد زغاول ریسا لاوزارة : عم وا فى 
غرفة مکتب عمود إسماعيل بوزارة الأرقاف على رصاص . بقل هذا الرصاص إلى 
مكتبك » ثم اختى بعد ذلك #ومحمود إساعيل هو أحد الذين أعدمواق قضیةمصر خ 
السردار ؟ ٠‏ وأجاب حسن نشأت : ۰ آنا لا أذكر ذلك مإما أذكر أن البولیس 
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حضر ال" ای ليلة من الليالى » وکنت فى الاسكندرية » واأحبرنی أن هناك غاولة 
لاخیال ووضعوا حراسة مشددة لمدة أسبوعين على منزلى » ولکن لم يحدث تیه » . . 
سألثاه : « أل تحقق النياية معك نى هذا الوضوع خلال التحقيق معك فى حادث 
السردار ؟ » وأجاب حسن نشأت : « ۸ تسألى النيالة فى حادث السردار إلا عن 
واقعة واحدة » هى إذا كان عبد الحليم البيلى جاء يطلب مى تقل محمود سماعیل 
من دمنهور إلى القاهرة ۰ 

ونستأذن الد کتور حسن‌نشأت ىأن نقطم باق التقرير لنقول إنهيبدو أن سيادته 
قد نسی نظرا لگن الحادث وقع منذ أربعين سنة» وأكن الوثائق لا تسى أبداً : 
إن بين یدی صورة فوتوضرافية لتحفیق الذى آجراه الميحوم- محمد طاهر نور باشا 
النائب العام فى قضية مقتل السردار مع حسن نشأت باشا . . وقد استخوق 
4 صفحة لى القضية » من صفحة ۲۷۱ إلى صفحة ۲۸۹ ۰ واستمر ثلاث 
ساعات إلا ۱۵ دقيقة ( طبقا لا جاء فى نص التحقيق ) . و يسأل النائب العام 
فى هذا التحقيق الدكتور حسن نشأت كشاهد» بدليل أنه لم يطابمنه أن يحلف 
أليمين . . فقد بدأ النائب العام التحقيق فى صفحة ۲۷۱ بما یآ : « فتح الغضر 
ق يوم الأحد ۷۲ جماد الآتحر ۱۳4۶ الوافق ٠١‏ يناير ۱۹۲۷ الساعة التاسعة 
و٠٠‏ دقيقة إفرنكى صباحاء بالمكان ولفيئة السابقة. .حيث استحضرنا حسن‌فشأت باشاء 
وبسواله قرر اسمه كا ذكر أن مره ۳۷ سنة ومولود ومقيم فصر » . ثم بدأت الأسئلةء 
ِ/ يذكر فيها النائب العام أن حسن نشأت باشا أقسم اليمين » فالنائب العام 
إذن كان سأله كتهمء لاكشاهد ! .. هذا أولا .. أما مسألة الرصاص‌فقد ورد 
' فى صفحة ۱ من التحقيق مع حسن نشأت باشا ما يأتى با حرف الواحد : 
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سى : (من النائب العام) هل تذکر لا كنت وكيلا لوزارة الأرقاف أنه بط 
راص بأحد الدواليب الوجودة بالکتب الذی يشتغل فيه محمود !سیاعیل ؟ 
ج : (من حسن نشأت باشا) فى يوم من الأيام قررت غم قسم إلى قسم آخرء 
وهو قسم الإيرادات إلى قسم الزراعة . وعند نقل الأمتعة من غرفة إلى الغرفة ابلديدة؛ 
أحضر ل .لا آذکر إذا كان ابراه بك فهمى وقتهاء أو مصطی آفندی الماحى 
سكرنيرى - نحو عشرین رصاصة من حدم رصاص ریفولفرات (مسنسات ) 
. لحيس ااصری ء نى جريدة لا أذكر اها . واغا التفت" إل تاریخها فكان 
سند ۱۹۱۹ . وقال لى إن هذا وجد فى دولاب فى إحدى الغرف ۰ بجوار مکتب 
مود إسباعيل . وكان هذا فى أوائل سنة ۱۹۲۳ أو أرائل سنة ۱۹۲۲ لا آذ کر ء 
وم أعر اسم مود إساعيل أى اهیاه أكثر من غيره . غير أنبى تذ كرت التحفيق 
إلذى كان يعمل نى .ألة خطاب تهديد أرسل ليحي باشا إبراهيم فطئبت منهم 
أن بسألوه ۰ فعادوا وقالوا لى إن الدولاب «عا. لاستعمال سيم ااوظفین الوجودین فى 
هذه الغرفة » ولا بمكن البت باارة فى أنه سود إسماعرل . ولا رأيت أن ار بدة 
اللفوف فيها اارماص هی من سنة ۱۹۱۹ . فكرت أن أسا الموظفين كان عنده 
هذا الرصاص فى سنة ۱۹۱۹ ۰ ولا صدرت أوامر السلطة العسكربة بإعدام ما بوجد 
من هذا ۰ أخفاه فى الوزارة,وهذا لم ینعی من ااذ الاحتياطات . نقد حضر 
عندى القيسى باشا فى حینها بمكتبى وأخبرته بالمألة ٠‏ وطلبت منه أن يلتفت ويراقب 
تحمود [سماعيل هذا . وقد قال لى إن منزله فتش بالفعل فى مسألة حطاب التهدید» وأنده 
مراقب #الفعل ؛ وتركت الأمر ۰ . 


وق صفحة ۲۷۹ ينتهى التحقيق مع حسن نشأت . .وق نفس المصفحةيبداً 
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حقيق . مصطى حنی بك رئيس لناية “مم مود فهمی القيسى, باشا مدير 
الأمن العام الذى حلف اليمين » ثم بدأ سوله طبقا 1 جاء فى صفحة .هم :2 . 
۰ س (مصطق حتق بك) :هل تذكرون سعادتکم أنه حن تقأنتذ ياش 
أبلغكم أمرا يتعلق ,عحمود إمماعيل فى سنة ۱۹۲۳ أو سنة 1۹۲4 £ 

ج (من مود فهمى القیسی باشا) : أما ى سنة ۱۹۲۳ فلا عکی أن یکین 
حصل تبلیغ فى أوائلها » » لای انعدبت للعمل بصفی وکیلا للأمن العام فی ۵ آیریل 
من السنة ال كورة » › وعل کل حال فلم آبلغ عن شىء خاس يمصود امال 
ال کور ق نفس الستة ولاق سنة ۱۹۲4 . 

من (من مصطق حنی بك ) :: حسن نشأت باشا قرر فى أقواله أنه فى زیاوق _ 
من سعادتک له أبلفكم خبر العثور. على رصاصات فى دولاب بالقوب من مكيب : 
مود إماعيل وطلب من سعادتك مراقبة هذا الشخص ‏ ولالتفات إليه ۶ 

ج (من محمود فهمی القیسی باشا) : لا لم يحصل ۱ » ۱ 

انتهى ما نقلناه حرفيا من محضر التجقيق فى قضية السردار . ومن الغريب أنه 
فى هذا التحقيق بالذات وردت جملة عجيبة على لسان حسن نشأت باشا فى صفحة 
۷ منالتحقيق أثارت اههام النائب العام لدرجة أنه وضع جوارها علامة(+) . وهنم 
بلسلة إلى قلفا نشأت ف التحقيق هی بالحرف الولحد : « لو أراد شخص عاقل 
إسقاط سعد باشا نهائيا » ألم يكن قتله أسهل .من قتل السردار ؟ » . . وهنا., 
يحسن ‏ أمانة للتارييخ ‏ أن أتقل سؤال النائب العام وجواب حسن نشأت كا هو : 

س من النائب العام). : هل علمت بأن شفيق منصور قرر فى التحقيقات 
- الأول أن محمود إسماعيل كان محرضا على ارتكاب ابدريمة من أشخاص يككرهون” 
سعد باشا ویقصدین يها إسقاطه ؟ 
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ج ومن حن نشأت باشا) : قرأت هذا فى الخرائد السعدية - وأعتيره 
سخیفا إذا كان القصود بذلك هو شخصى لأنه ماذا يقصد بمثل هذه ابلرعة ؟: 
إن كان إسقاط سعد باشا أىتقدعه استقالته فقد قدمها بالكتابة فعلایوم ۱4نوفبر » 
ومازالت موجودة فى محفوظات الدیوان المال » لأنه سهی عليه أن یسحبها . أما إذا 
كانوا بریدین بالاسقاط إسقاطا نى نظر الأمة . فأظنهم يعلمون أنه لا يمك نإسقاط 
سعا. باشا کل هذا . وفرق هذا لو أراد شخص عاقل إسقاط سعد باشا نهائيا أل 
يكن قتله آسهل من قل السردار ؟ » ۱ 

انتهی حفر التحقيق فى قضية السردار ؛ ونعود إلى رد الدكتور حسن نشأت 
عن الاتهامات . سأله لصد زين وحمد فهمى عبد اللطيف : ٠‏ الذين سفبرو . 
التحقيق فى قضية إطلاق الرصاص عل سعد زغلول يقولون إنك حضرت هذا 
التحقيق وأنت وكيل وزارة الأرقاف ۰ فلماذا حضر التحقيق وتهم به هذا الاهيم؛ 
ولیس من اختصاصات منصب وكيل وزارة الأرقاف التحقيق فى ججريمة محولة قحل 
رئيس الوزراء ۲ ۰. . وأجاب حسن نشأت : ه أنا لم أحضر التحقيق فى حادث 
اغتبال سعد زغلول . والذى حدث أن الملك فؤاد لاحظ تباطؤا فى التحفیق ؛ 
وإظهارا لعطفه على رئيس وزرائه » أرسلى أسأل عن السبب ققال لل سعد زغلول 
إن المسألة انتهت ولا يعتدى على سعد زغلول إلا مجنون ! » 

وهنا نتأذن الدكتور حسن نثأت فى أن نقعلم تقريره لحظة لنقول إنه جاء 
فى كتاب الأستاذ عباس محمود العقاد سعد زغلول » صفحة 4۵۳ مايأ بالحرف 
الوسد . ٠‏ وأشرف على التحقينى بعض الوزراء . واستمر على الاشراف عليه حسن 
نغأت باشا وكيل وزارة الأرقاف يوبذاك . وبعد بحث طويل أحيل الللاى إلى 
الكشف الطى ۰ فقرر الدكتور روجن كبير الأطباء العقليين أنه جمنون ۰ وتغرر 


اعتقاله فى مستشى افجاذیب» وهو المعتدى الوحید على الوزراء الذنى صار إلى هنا ' 
.اللصير  »‏ 

انتهى رد الدكتور حسن نشآت فائب رئيس الديوان الملكى فى عهد الك 
فاد وانتهى ردنا عليه ! 

وتلقيت من السيد قواد صالح رئيس إدارة تفتيش النيابات سابقا الكتاب التالى: 
« كنت أعل مع مستر هيوز مدير إدارة النيايات » وعندما وقع حادث الاعتداء على 
سعد زغليل انتديت لضور العرض » وتحقيق واقعة احتفاء المسدس » وكانت 
الإشاعات بدأت تنهم الك فؤاد والإنجليز بآنهم أرادوا قتل سعد زغلول . وقساءل 
اناس عن سر اختقاء السدس»وجاء شهود يشهدين بانهم رأوا المنهم يى بللسدس 
عقب إطلاق ارصاص على رصيف الحطةءرأن إتجرام بلك وكيل الحكمدار التقط 
المسدس ووضعه فى جيب بنطلونهانلی . واستدعت النيابة رام بك ومعه ثلاثة 
من الضباط الإنجليز يشبهوقه فى الطول, والعرض ‏ فقد كان فارع الطول متلی 
الهسم - وأجرت النياية فى حضوری العرض قى الغرقة الى يشغلها الآن موظفو 
نياية أمن الدولة بالدور الثانى بمحكمة مصر . . وإذا مجميع الثنهود يتعرفون على 
إنجرام بك ! وكان من بينهم الضابط حسين فخرى الذى كان يعمل باورا لرئيس 
الوزراء . ثم انتقلت مع رئيس النياية إلى الغرفة الجاورة . . ووجه رئيس النيابتسؤالا 
لإتجرام بك > فذا بإتجرام بك .يهدده بالرفت ! . . وأكد الضابط حسين فخرى 
أن إنجرام أخذ مسدس القاتل ووضعه ق جيب ينطلزنه الحلى ! وراح إتجرام يشتمه 
أمام المحقق > ورفع “كرسيا آراد آن یضربه به ! . . وجلست وأثبت كل هذا فىالتحقيق 
وأقفلت امحضر » صلمته إلى المرحوم سيد مصطى باشا رئيس النياية وق" 


فرق 


ثم احتی اضر من ذلك التاریخ | ولا ییجد له أثر فى النيابة ! ولقد وجدت 
من ماش التحقيق أن اللدريمة تمت بتدبير من الملك فؤاد والإتمليز » وإنجرام بك 
هو الى رم انلطة > وهو الذى طلب من عبد اللطيف عبد الالق ادعاء 
المدنين | 
وی أعلن هذه الشهادة للحق والتاريش . . 
فؤاد صالح 


رئيس إدارة تفتيش النابات سابقا 


وهنا نفتح قوسا كبيراً !! 


. إن حادث إطلاق الرصاص عل سعد زغلول وصجز البوليس عن أن يكشف عن 
شركاء ابلانی أو يمد المسدس اللی ارتكب به الحادث ۰ کان يجب أن یفتح عیی 
قائد ثورة 1915 لقيقة حطيرة وهی أن اللمهاز الرسمی للدولة لا يمكن الاعیاد 
عليه. وكان من الحطأ أن ابامهاز السرى للثورة توقف عن العمل بعد تول سعد رياسة 
الوزارة » فإن هذا الحهاز الذى كان يقاتل ۰ ويكشف عن الژامرات ۰ ويقوم 
بعملية الخابرات للثورة ٠‏ كان يجب أن یبی تحت الأرض فى الوقت الدى تتو 
فيه الثورة الحكم ! ولقد كان سعد زغلول على حق عندما تول الوزارة ولم يختر فى 
أيل الأمر أى عضو من أعضاء ابلنهاز السرى فى وزارته ۰ وإذا كان سعد زخلول 
يتحدى الإنجليز ويختار النين من قادة ابلحهاز ی منصب وزير المعارف وق منعسب 
وكيل الداخلية فإن هذه المظاهرة الوطنية أفقدت اهاز السرى فاعليته. فلم يكن من 
الممكن أن يتول أحمد ماهر وزارة المارف ويدير اللنهاز السرى ف الرقت نفسه 
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۱ أو أن يتول النقراشی منصب وكيل الدداخلية وإدارة الأجهزة الأخرى السرية . ان" 
العمل اهاز السریلثورة يحتاج إلى تفرغ » بحتاج إلى ٠١‏ ساعتمن السلالتواصل! 
وقد كان بسن أن یکتتی أحمد ماهر ولنقراشی بعضوية البیلان > وبواصلا تنظیم 
الحهاز السرى » استعدادا ليوم موعود ! . . فان الثورات تخطیء خطأ كبيراً إذا 
وضعت کل آورآقها فوقا الائدة » بل بيجب أن تحتفظ داما بورقة مغطاة فى يدهارء 
نستطيع أن تكسبب بها الوقت الناسب » وتستطيع أن تتحرك بها إذا شات الأجهزة 
العلنية » أو توقفت عن العمل نتيجة إصابتها بضربة مفاجئة ! 

ولسنا مرف ما الذی‌جعل سعد زغلول يغير -- بعد سبعة أشهر - سياسته 
ق الحكم عن سياسته فى الثورة . . فالعروف أن سعد زغلول عارض فى أن يكون 
أحمد ماهر والنقراشى عضوين فى الوفد ورفض أن يوقعا قرارات الود الى كان 
يوقعها باق الأعضاء » فينفيا إلى سيشل أو حكر عليهما بالإعدام » أو يعتقلا فى 
قشلاق قصر النيل أو فى الواحات ییا كان سعد زغلول قد أعطاهما تفويضا 
بان يتوليا استیار أعضاء الوفد ءن قائمة تركها معهما قبل نفيه إلى سيشل > 
وی قائمة بأسماء الطبقات الى تحل کل واحدة منها ممل الأخرى إذا اعتقلت أو 
حكم علیها بالإعدام | 

فكيف رأى سعد زغلول أن اللذين ما حق اختيار أعضاء الوفد لا يكونان 
عضوين ی الوقد ؟ السبب أنه أراد أن يبعد ابلهاز السرى للثورة عن الظهور. . أن 
يبقيه قوة خفية تعمل نحت الأرض ولا تصل إليها يد الإنجليز . . وقد يدهش 
القاری إذا علم أن اسم النقراشی وأحمد ماهر لم يظهرا كعضوين ف الرفد إلا بعد 
وفاة سعد زغلول ۱ وعندما أريد انتخاب خليفة اه ۰ قال الاعضاء : كيف 
لا یکون فى الرفد العضوان اللذان تولیا اختيار أعضاء الوفد ۴ وعندئد فقط ظهر 
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اما ماهر والثقراشی كعضوين ف الیفد . فإذا كان هذا هو مبلغ خرص سعد زغلول 
على بقاء الجهاز السری بعیدا عن القيادة السياسية الظاهرة » وعن الظهرر طى 
مسرح السياسة » فلماذا لم يستمر سعد على هذه الطريقة الثور بة البعيدة النظر ؟ . , 
لو حدث هذا ا آفلتت اللعلية البى اغتالت السردار من سيطرة اللنهاز السرى» ولوجد 
قادة اللنهاز السرى وقتا للسيطرة على جميع انلملایا » وتنظيمها وإعدادها للينم 
الذى يصطدم فيه سعد مع الملك » أو مع الإتمليز ! . . ولوکان لابد من الاستفادة 
من الذين يديرون الحهاز السرى بإشراكهم فى وزارة الثورة ۰ فقد كان لابد من 
تخصيص عفبو آحر ف اهاز لتول هذه القيادة . . وصندئد كان فى استطاعة 
ابلمهازالسریسوهو تحت الا رضی-آأن يحفظ للشورة انطلاقها واندفاعها يقدرتهاعلالغرب 
واستعدادها للائطلاق . . ولا حدث الشلل الثورة عقب القبض على أحمد ماهر 
والنقراشى وعبد الرحمن فهمی . . إن الدى يدير الحهاز السرى للثورة لا جوز أن 
يكين وزيرا » أو وکیل وزارة ۰ أو ى أى منصب كبير فى الدولة . ويجب 
أن يشعر أن العمل انلطیر اللی يقوم هو به أآهم بكثير من العمل اللی يقوم به 
الوزير ! . . ولا نك ی أنه لوحدث هذا لاستطاع اهاز أن يكشف بعيونه 
الؤامرة على قتل سعد زغلول » والمؤامرة على اغتيال السردار ۰ ومؤامرة الك مم 
الإتجليز . . ولكن اطا أن أعضاء ابلنهاز السرى تمولوا إلى سياسيين وخرجوا 
على الکشوف » وانتقل نشاطهم من بت الأرض إلى منبر البرلان . . وهکلا 
انقطع التبار الکهربای الذی يربط القاعدة بالقيادة » وحول ابلمهاز السرى 
إل جهاز سیاسی يدير الانتخابات + ویرشح النواب » ويشترك اشيراكا واضسا 
فى الک . . ولاعكن أن يقال هنا إن سعد زغلیل أراد أن یسترضی قادة 
الجهاز السرى بتعيينهم وزراء . . فإن الذين يتعالون ويسمين حى إنهم یتصارعون 
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عل الوت » لا بسغرونه ویتلون للتنافس على مقاعد الوزارة ! . . الذين كات يتطلهون 
إل المشائق » لايخفضين عيونهم طمعا تى مقاعد ا حكام ! . . وين هنا نعتقد أنه 
أكبر حطاً لتورقسنة 1114 أنها أرقفت نشاط جهازها السری بعد آنه تولت الحكم. 
ليس معى هذا أن يستمر ابلهاز أى القيام بارتکاب. ال حوادث . . ولكن معناه أن 
يبق النظام السرى ويدع. تفه » وینظم صفوقه » ويزيد عدد خلایاف » ويكرن 
أشبه بالقلب فثورة : ٠‏ ينبض ويتحرك ويدير أعضاء ابلتم > دون أله تراه ٠‏ 
0 : 

وهذا هو الى كان يحدث فى ثورة 1119 . . كان الرفد. واللجنة اللركزية 
للرفد هما الصورة الى تظهر أمام الجماهير : تقع للییانات » لی 
الطب » وتقوم بالزيارات > وترقع دالاحتجلجات. . . بيا الجهاز السرى. يقوم - - 
بالأعمال انلطيرة والأساسية لثورق»ولنتصور ماذا كان يحدث لو أن ابلهاز السری 
ترك بعد مصرع السردار ؟ . .ما كان رئيس الوزراء أحمد زیور بستطیع أنه 
ببق فى الحكم 4 ساعة . : وماكان الك فقاد يستطيع_أن يي على العرش بضعة 
أيام . . وباكاتت بريطانيا بيوارجها وأساطيلها ومظاهراتها الحربية فى الشوارع 
بقادرة أن ترقف انطلاق ثورة ۱۹۱4 منوا من ثورة إلى حركة سياسية » تتبع 
الأساليب السياسية ق الظاهرات والاجهاعات والانتخابات ! . . وقد يكو علير 
' سعد زغلول أنه يشعربأن الشعب لم يكن مستمد"! لقتال المستمر . ده كان 
يشكو بعد مصرع النردار من. روح التخاذل من كثيزين من الذين حوله ٠...‏ 
ومن. أن عدد زائريه قد قل" . . وأنالحماسة قد نت . . ولكن الرد على ذفك أن 
وجود الحهاز السرى کان قادرا أن يحول هذا الحمول إلى نشاط > وهذا السكين إلى 
حركة » وهذا التواكل إلى انطلاق . . وا توقضت الثورة » وأصبتخ كل هدفها قاذ 
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زماء اهاز السری من الشنقة ! ولا ترك ابلمهاز السری الملك یدبر الژامرات لاغتیال " 
زعم الثورة » ویتحالف مع الإتجليز لإبادة سعد | 

وهنا نقفل القوس الكبير!! . 

لقد بى السدس الذى انطلق فى صدر سعد زغلول لغزا ! 

وبق الرجل الذى صحب القاتل إلى احطة لغزا ! 

ربی جنون القاتل لغزا ! 

إلى أن جاء سعد زغلول فى الما كرات يقو إن الملك فاد هو اللی دبر 
اغتياله ! . . ومن الطریف أن الأطباء الذين فرروا أن عبد اللطيف عبد اثلالق 
مجنون» ذكروا فى تقاريره أنسندلائل جنونه- کا ورد فى صفحة«من تقريرهم- أنه 
فكر فى تاليف «حزب ضد دولة سعد باشا وأغلبية البلاد ! فقد رأى نحمسة أطباءآن 
هذا دليل مل الین ! وكان تاريخ هذا التقرير ٠١‏ نویر 14784. وبعد 48 يرما 
فقط ‏ أى نى أوائل يناير ۱٩۷۲۵‏ ... ألف الك ذؤاد حزب الاتحاد . . وكان هدفه 
أن يكون ضد سعد وأغلبية البلاد 1 

ول ير أحد وقتها سببا لاقتراح إحالة صاحب ابللالة إلى مستشق امجاذیب ! 

ولقد كان من أحطاء ابلنهاز السرى أنه عجز عن الكشف عن السدس 
لخت » وهو اللی کشف عن مثات من انلبایا والأسرار. . وكان يضرب الئل 
بقية جهاز المعلومات للثورة وکفایته » حى إنه لم يحدث مرة أن قررت السلطة 
المسكرية البريطائية اعتقال أحد أعضاء الحهاز السرى ء أو أحد زعاء الثورة > 
لا طم به جهاز العلومات قبل تنفید القرار | . فكان یختی من يتقرد , 
أن يختى . . وكانت الأوراق السرية كلها حرق رجال السلطة البر ر بطازة أ 
ویفتشون المنازل فلا يرون على أى ورقة هامة . . ولا أى دليل ! 
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صورة رمكغرافية لد كرات سعد رغلول السرية وفیابروی قصة لقائه مع الرسول الر يطائى پعقوب 


مقدمة الكتاب المنوع ece SR‏ 8 
الفصسل الأول : 

* سعد زغلول يعمل لاعلان الجمهورية ! ل م 
الفصسل الشانى : 

* الجهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ . . كيف تم تکوینه وما هی أعماله ؟ به 
الفصسل الشائث : ! 

# الثورة ترد على الارهاب الانجلیزی E‏ امسو وم مضه ۸۵ 
الفصسل 'الرابمع : 

# حرب القنابل والاغتيالات ! بو ا 1 
الفصسل الضامس : 

* القبض على رئيس الجهاز السری : التهمة هی : خلع السلطان ! تج ۲۱ 
الفصصسل السادس ۱ ۱ 

* أزمة فى لندن من أجل عبد الرحمن فهمى ! : 0 0 0 0 0 ۱۳۲ 
الفسل سایق : ۱ 1 

#خطة جديدة للجهاز السری يرسمها سعد فى اللفی بين جبل طارق والزقازيق 

# تهريب الرسائل السرية فى الأحذية ! Wea i eo‏ 
الفصل اشامن : ۲ 7 

# دور المرأة المصرية فى الجهاز السرى Î‏ اط و ال ۱۲۲۷ 
الفسل لتاسع , 

# المسدس الذى اختفى بعد إطلاق الرصاص على سعد ! ی FAY. See‏ 
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انتظر صدوره ‏ بنایر 


الکتاب المنوع 


. فى هذا الكتاب ملحمة ثورة ۱٩۱٩‏ خاصة جانیها الخلی 
كيف دارت الحرب الخفية بين الجهاز السری للتورة وبين مخابرات 
پریطانیا التى كانت عخلمى وقتئذ ۰ شيف استطاع شعب فقير جائع 
ان يمرم أكبر فوة وافتئد ف الوحل ١‏ لقد فلل زعماء التوره ورعماء 
جهازها السری صامتون دائما لان الوقت لم يئن فناسيا لاذاعة 
اسرارها 

واخیرا .. نشر مصطفي امین الاسرار الخبري للتورد ف هذا 
الکتاب , فى عام ۱۹۲۳ بدا محاوله نش هذا الختاب ولثن فرارا 
صدر وقتها بمنعه . كان مصطلفى امن شاهدا عار احداث التررة 
مئذ البداية , إن ولد فى بيث الامة وعاش فيه . ثم وجد تسه بعد 

: ذلك صديقا لزعمائها الذين انثمئود عى أسرارهم . ومن خلال هدا 

الموقع اللرید يقدم دراما الثورة . وجوانبها السریه جدا, 
وتراچیدیا الشهداء البسطاء الذين سقملوا . سثفرا عن كل متهم لل 
هذا الکتاب الذى كان ممنوعا , واصبيح الان مثاحاً للجميع 


جنهات ( مطابع الاخبار ) 


